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الجمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على محمد افضل الرسلين 
وبعد » هذا كتاب بتضمن دراسة للدول الاسلامية فى بلاد الهند فى 
العصر الو سيط من الناحيتين السياسية والحضارىة » شتحجعنى على تأليفه 
لقاء علمى طرنف بينى وبين يعض أسااتذة التاريج الاسلامى الهنود ملد 
عدة سنوات خارج مصر > وقد دارت مناقشات بیننا حول قضابا فى 
التارىخ الاسلامى »> ولاحظت اهتمامهم الكبر بدراسة التاريخ الاسلاءى 
صر > وأبدوا اسغفهم لافتقار المكتبة العربية الى کتاب اکادیمی عن تاریخ 
الاسلام فى الهند » وقد دفعنى ذلك الى تأليف كتاب عن التاريخ السياسي 
والحضارى > لبلاد الهند فى العصر الوسيط ¿َ فقضيت وقتا أجمع فبه 

مراجع الو ضوع امعاصرة والقربة من الماصرة 4 والمصنفات الاخری س 

ومعظمها بالطبع غير عربية س وعكقت عدة نوات على تأليف هذا الكتاب » 
وار جو أن أكون قد وفقت فى هذا العمل ؛ 

وبدات هذا الكتاب بالحديث عن الفتح المربى لبلاد الهند ودور 
الغزنو بين والغوربين فی توسیع رقعة الاقليم الاسلامى فی بلاد الهند » 
ونشر الاسلام فى هذه البلاد »> وتحطيم الاصنام . وقد لعب 'السالطان 
محمود الغزنوى دورا كبيرا فى تحطيم وتدمير قلاع الوثنية فى بلاد الهتد ٤‏ 
وحجعل كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كقروا ااسفلى . 

واعقب حکم االغوربين فى الهند » اول دولة مستعلة فى هذه اللاد > 
وهى دولة اللوك المماليك > وهى أول دولة اسلامية مستقلة فى الهند »> 
حاضرتها دهلى » وحكم اللوك المماليك هذه البلاد فى الفترة ما بين 
1۰٦ (‏ ۹۰م ). 


ولا ضعف شأن الماليك » انتزع الخلجيون الحكم منهم ٠‏ وأعلن 
حلال الدين فيروز نفسه سلطانا على دهلى > واعقبه السلطان علاء الدين > 
وبعتبر من أعظم سلاطين الهند المسلمين »> قام بتوسيع رقعة دولته فى 
بلاد الهند »> ودرء الخطر الخارجى عنها > وقمع الفتن والثورات فى بلاده > 
واصلح الجھازیس الادارى والالى فى مملكته » ولم بأل جهدا فى سبيل 


س 0 س 


تنمية موارد البلاد الاقتصادبة »> کما ذل جهدا كيرا فى نشر الثقافة فى 
بلاده » وشجع رحال العلم والقكر على تأدية مهامهم العلمية نحو الوطن 
والمواطنين . 
وبرفاته ضعفت الدولة ألخلحية:"حتى انهارت»» وسیطرتغلق - 
کبار القواد فى سلطنة دهلى على مقاليد الامور فى البلاد > وأقام 
التغلقية على انقاض دولة الخلجيين . وتعاقب سلاطين آل تغلق فى الحكم 
حتی غزا تیمور لنك دهلی › ودمرها تدمیرا . 

وعد أن تحدتت عن الحياة السياسية فى سلطنة دهلى » درست 
مظاهر الحضارة بها » فتناولت بالبحث نظم الحكم والادارة 4 والحياة 
الاقتصادية > والمظاهر الاحتماعية > والنهضة الثقافية , أ - ' ~~ 

واقتمت الكتاب الى آربعة ابواب ٠‏ تثاولت قى الباب الأول الحكم 
الغزنوى والحكم الفورى لبلاد الهند »> ومهدت*لهتا الباب بتبةة عن الفتنح 
العربى للاد الهند . وفى 'الباب الثانى تكلمت عن الحياة السياسية فى 
سنلطنة دهلى الاسلامية منذ قيامها حتى الفزأو التيموزى وبتضمن هذا 
الباب » سلطنة دهلى الاسلامية قى عهد الول الك ؛والسياسة:الداخلية 
في السلطنة فى عهد الخلجيين والتفالقة و عق التننلطنة وتدهورها وفى 
ختام هذا الباب كتبت عن الامارات المستقلة' قى الهند عن دهلى . 

و شتضمن الباب الثالفث ٤‏ (العلاقات إلخارجية لستاطنة دهلی الاسلامية 

مع دول الهند المستقلة »¢ دع المغول + 

وقی الباب الرابع بحثت النظم والحضارة فى ساطنة دهلى الاسلامية 
وتضمن هذا الباب ¢ ٣ظ‏ ألحكه' والادارة » والحالة .الاقتصادىة قى سلاطلة 
دهلی ) والمظاهر الاجتماعية » والحياة الثقافية : وبالجملة فقد أوضحت 
قی هتا الثاب الانجازات الكبيرة التى حققَتها دول الاسلام الهندية فی 
محال الحضارة الاس يلامية وآثر ذلك على ازدهار الحياة الاسلامية فى 
بلاد الهند . : 

ولم أدخر جهدا عند تأليفى لهذا الكتاب فى الحصول من المراجع 
الاصلية المعاصرة والقربية من المعاصرة على الادة الملمية » على الرغم من 
الصعو بات التی واحھتیا ٠‏ وکتىت باللغتين الغارسية والآردىة ۰ و قرات 
المراجع الاوربية التى كتبت عن الاسلام فى الهند سواء للاساتذة الهنود 
أو الاوربيين . 

واخیرا ارجو آن کون قد وفقت فی کتابی هذا ٤‏ وما توفیقی 
الا بالله . 

ده عصام الدين عىك الرعوف 
مصر الجديدة ۱۹۷۹/۲/۲۰م 


فجر الاسلام فى يلاد الهند 


الاب الاول 


الغزنويون والغوريون ف بلاد الهند 


٠ س الفزنويون‎ ١ 


۲ س الفوريون ٠‏ 


مسد 
بغر الاسلام فى بلاد المد 


ولرجع اهتمام المسلمين بنلاد الهند الى عهد الخلفاء الراشدس »> فغد 
سنوا عدة حملات على اطراف هذه البلاد _ .على ن" اول حملة نظامية على 
بلاد الهند بدات فى عهد الخليفة الوليد بن عبد اللك » اذ اذن للحجاج بن 
بوسف الثقفى ‏ عامله فى بلاد العراق ‏ بايفاد حملة الى الهند › فأرسل 
عدة حملات لم تصل كلها الى نتيجة حاسمة )١(‏ » قأعد حيشا سند 
قيادته الى اين اخيه محمد بن القاسم الثقفى سنة ٩۲‏ ه سنة ۷١١‏ م 
وعنى الحجاج بتزويد هذا الجيش بما بحتاج اليه من اإؤن والعدات حتى 
الخيوط 'والقطن الحلوج النقوع فى الخل )١(‏ . 


احتشدت الفوات الاسلامية فى شراز »> وزحفت الى غر مكران 
ومنه اتجهت جثوبا الى ديبل » وانضم الى المسلمين جموع كثيرة من الميد 
والحات وتسميهم المراجع العربية الزط ْ وهما قبیلتان عر يتان هرت 
عداد المنبوذين » وتحرم عليهم امتطاء الدواب آو ارتداء ال)لابس الراقية 
ولا بمارسون الا أحط الهن (۳) . 


قوی شان ااسلمين بالميد والجات > واتجهوا الى ديبل » واشتبك 
الجيش العربى مع داهر - ملك السند ‏ فى معركة عنيفة > واستخا) 
ألسلمون اسلحة قوبة من بينها منجنيقا بسمى العروس يديره خمسمائة 
جندی > وانتهت العركة بهزيمة داهر > واستولى المسلمون على ديبل 
واقام بها محمد بن القاسم مسنجدا » وترك بها حامية تتكون من اربعة لاف 
حندی )٤(‏ . واصحت دبل أول مدينة عربية فى الهند . 


. ۲٥۲ حسن ابر ادم حسن : تأر ب الاسام السی سی + ۲ ص‎ (0) 
Lane Peole : Medieval India P. 8. (۲) 
Chand : Influence of Islam in India P. 32. (+) 


Lane Peole : Medieval India P. 8. 
٤٤۲ص البلاذرى : فتوج اابلدان‎ )4( 


کد کک 


علی آن داهر لم بستسلم للهزيمة » يل عول على مقاومة الز حف 
الاسلامى ء فاتجه الى الداخل » وأعد العدة لاستئناف القتال فى موضع 
بقع شرق مصب السند ظنا منه أن النهر بعرقل عبور المسلمين له »> لكن 
محمد بن القاسم تمكن هو وجنده من عبور النهر على عدد من الزوارق . 
ولا شعر داهر باقتراب القوات الاسلامية منه لجا الى حصن الرور فباغته 
امسلمون > وعلى الرغم مى استخدام الهنود الفيلة والتبال والنقط فانهم 
هزموا شر هزيمة )١(‏ > واستولى المسلمون على الرور » وتقدم محمد بن 
آغاسم صوب الشمال وتمكنت قواته من الاستیلاء على برهماناباد (۲) ٠‏ 
وواصل العرب تقدمهم صنوب الشمال. بسستولون على البلدان التی فی 
طريقهم حتى يلغوا اتان > hS‏ ا 
كثرة (۳) . 


كان لاستيلاء العرب' SRE‏ اهمية کن 5 » نظرا لأهميتها الكة 
عند الهتود من الناحية الدينية » اذ يوجدذ بها المعابدالكبية يجج اليها الهنتود 
من کل حدذدب وصوب »> ونهدون الامو‌ال الى الصنم امام هنا ٤‏ ويٺڌرون 
له النذور » ویطو فون به › ویخلقیز‌رءوسهم وځاهم عنده . وبسقوط ال لتانف 
أبدی العرب e‏ وادۍ السند باکمله فی حوزتهم ٤‏ ورحب الهنود بحکم 
امسلمين لهم لانهم قاسوا كثرامن ظلم وجون الهتدوس ٠‏ وتجلى ذلك فى 
أقبالهم على محمد ن الاسم E‏ ¢ ويقرعون الطبول ¢ 
ويرقصون رقصاتهم الع 4 

.عول محمد بن القاسم بخد آن قر الامور قى البلاد التي فتحها على 
غزو مملكة قنوج ‏ اعظم آمارآات الهند ‏ لكن مشروعه لم بقدر له آن 
بتحقق » ذلك أن الحجاج توفى سنة ٩٥‏ ه وبعد ذلك يقليل تو فى الخليفة 
الوليد بن عبد الك > وخلفه أخوه سليمان بن عبد اللك » الڌى كان بعترض 
على سياسة سلقه » فعهد بحكم العراق الى صالح بن عبد الرحمن > وعزل 
محمد بن القاسم عن السند > وولى بدلا منه يزيد بن أبى كبشة وامره 
بالقیض على محمد ين افع ٤ء‏ وآرساله اليه وسیق فاتح السلك مدا 
ا الى واسط حيث أودع فى السحن ولقى حتفه (ه) بمد ذلك 

Lane Peole : Medieval India. P. 9. )۱( 

( ۲) البلاذرى : فتىح البلاان ص ٤٤٤‏ . 

(۴( الپلاذرى : فتوح البلدان ص ٤٤٤‏ . 

Lane Peole : Medieval India. P. 10. )٤( 

١ (‏ ) البلاذرى : فتوح البلدأان ص ٤٤١‏ . 


کو ت 


ومما لا شك فيه أن عزل محمد بن القاسم عن السند كان خساره 
كبيرة أصابت مركز المسلمين فى هذه البلاد »> ذلك أن البلاد التى دخلت 
فى حوزة المسلمين » انتقضت على الحكم الاسلامى »> وانشغل الولاة 
الأمو دين فى المحافظة على ممتلكات المسلمين قى السند ؛ بدلا من أن ينطلقوا 
فى الفتح »> على أن الحكم بن عوانة كان من خيرة ولاة الستد بنى مدينتى 
الحفوظة والمنصورة على شاطىء السند »> وصارت الاخيرة حاضرة للمسلمين 
فيما بعد » وقد سار قى الناس سرة حسنة » وأطلق للهنادكة حرية 
العبادة (() . 

ولا س قطت الدولة الاموبة » وقامت الدولة العباسية »¢ حافظ 
خلفاؤها على بلاد الهند الاسلامية ». وعملوا على توسيع رقعتها » ففى عهد 
الخليفة المنصور دخلت كشمير فى حوزة العباسيين > واكد العباسيون 
سيطرتهم على اللتان (۲) » وتتابعت غزوات المسلمين فى بلاد اللند > فغى 
عهد الخليفة اممدى سنة ٠١١۹‏ هھ استولى المسلمون على مديلة بارید ٤‏ 
وأحرقوا تمثال بوذا »> وما زالت فتوحات المسلامين تتتابع فى بلاد الهند 
فى عهد الأمون والمعتصم حتى سيطر المسلمون على البلاد الواقعة بين كابل 
وكشمير واللتان (۳) . 


ولا ضعف الدولة العباسية » عجزت الحكومة المركزية عن السيطرة 
على أطرافها لذلك استقل حكام الاقاليم عن بغداد » وقامت فى السند 
أمارتان مستقلتان »> احداهما فى الجنوب وعاصمتها المنصورة »> وامارة 
فى الشمال وعاصمتها اللتان ٠‏ واستقرت امورهما نتيجة لتحسن أحوالهما 
الاقتصادىة »> والنشاط التجارى بين السند والشرق والغرب وازدهرت 
فيهما اللوم والحضارة »> وآوى اليهما الفارون من بطش الخلافة ()) . 


أهمل الخلفاء العباسيون فى العصر العباسي الثانى شتأن اقليم السند 
حتى أن الخليفة الضعيف المعتمد اقطعها ليعقوب بن الليث الصفار مع 
بعض البلدان المجاورة »> حتى لا بتطلع الى السيطرة على العراق )٥(‏ . 


(۱) البلازری › فعوح البلدان ص ۲٤۹‏ . 

( ۲ ) البلازری »› فتوح البلدان ص ۲٤۹‏ . 

)۳"( البلاز رى ¢ فتوح الإادان ص Yo»‏ . 

( 4 ) حسن ابراه حسن »› تاریخ الاسلام السیاسی ج۲ ص ٠٠۲‏ . 
(۰) الساداى تاربخ السلین ئى اند < ١‏ ص ۷١‏ . 


وترتب على اهمال الخلفاء لبلآد السند نشاط الاسماعيليين بها »> 
ققامت فى اللتان حكومة اسماعيلية فى القرن الرابع الهمجرى + اذ كانت 
ارضا خصبة راجت فيها المبادىء الاسماعيلية ء ووجد فيها الدعاة 
الاسماعيليون استجابة قوية » والتف حولهم القرامطة الذين قدموا الى 
لاسند من البحرين وبلاد فارس > ومكنوا القائد الاسماعیلی جلم بن شيبان 
من السيطرة على مقاليد الامون فى المتان (1) . أما امارة المنصورة فقد 
قعرضت لكثير من الاضطرابات نتيجة لضعف حكامها اواختلافهم على 
أنقسهم . 


عاود المسلمون فتوحاتهم فى بلاد الهند فى #للصف الاخير 'من القرن 
الرايع الهجرىئ ¿ اذ ذ قوی شان الاتراك الفزنوبين فى افغانستان » وکلما 
قوبت افغانستان زحقت قبائلها تفزو فى بلاد الجند '» واذا ضعف انها 
وتدهورت أمن الهنود (۲) . اما وقد عظم شان سبکتکین وابنه محمود فی 
أفغانہنتان وصار لهما حيش قوی » فقد ازداد النشاط الاسلامی فی بلاد 
ألهند » وكان الشمال القربی فی بلاد الهند منقسما بين آمراء كثيرين من 
الراجبوتيين معترقين لراجادهلى بالغلبة والتفوق . 


r ل‎ 


. ۷٩ ص‎ ١ + المصدرالسابق‎ ) ١ ) 
Panikar : Asurvey of India. pp. 122-123. (۲( 


ت ا 


الباسبالاول _ 


الغزنويون والخوريون ف بلاد اند 
1 الفزنوبون 2 


أعتمد السامانيون على الاتثراك فى أمور دولتهم » فكان قوام جيشهم 
منهم ٠‏ وولوهم المناصب العسكربة والمانية الرفيعة > قزاد نفوذهم »> وعلا 
شانهم فى دولة آل سامان . والمعروف أن الاتراك من العتاصر التى كانت 
.مصدرا للقلاقل والاضطرابات فى الدول التى استعانت بهم »> ومن بينها 
الدولة السامانية » فقد أضعفوها > وعملوا على زوالها (1) . 


ومن ابر هؤلاء الاتراك الذين ارتفع شأنهم فى الدولة السامانية > 
البتكين » كان يعمل فى الجِيْش السامانى (۲) » وما زال يرتقى فى سلك 
الوظائف حتى ولى منصب حاجب الحجاب للامير عبد اللك بن توح 
٣٣١ ۳٤۳ (‏ ھ و ٩٩٦۱ ۹٥٤‏ م) ومن ثم ارتفع شأنه ٤‏ وازداد نفوذه 
قى الدولة الامانية حتى إن الوزير كان بأتمر بأمره (۲) » ويلتزم بتنغيد 
تعلیماته وتوجیهاقه () .` 


لم تصف الامور لاأليتكين » اذ خشي الامير عبد املك بأسه »> وعول غلى 
اتعاده عن حاضرة دولته » فأسند اليه ولابة خراسان فی عام ۲۲۹ ه / 
فى الدولة السامانية مع اليتكين _ الذى كان اكبرهم - قيمن يراه مناسبا 
ورفض اختيار منصور بن عبد امك خلفا لأبيه ٤‏ لاته شاب حدث لم تحنكه 


(۱) حك جمال الدين سر ور ۰ تاريخ الاضارة الاسلامية فى الشرق ص ۸١‏ 


Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin p. 12. .)۲( 
K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. Pp. 1. (۳( 
Kucy. of Islam. Art Alb-Tegin. )+( 


٩ (‏ ) بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية ج۲ ص ١١۸‏ 


ا٣‎ 


التجارب . على أن اقتراح اليتكين لم يعمل به »> ذلك أن الامراء واوا 
منصورا دون ان بنتظروا وصول اليتكين (1) . لذلك نشا العداء بين الامي 
الحديد » منصور ين عبد الك وبين أليتكين » الذى رفض اختيارہه _ كما 

أميرا على السامانيين › ولم قحد محاولات أليتکين التودد الامير 
السامان .٠)(‏ 

| 

خشي الامير ری ن اف التكن هة فن خراسان فاستدعاه 
الى بلاطه » ولا علم اليتكين آن الامير السامانى يضمر له السبوء» رفض 
التو حه اليه » وأظهر التمرد والعصيان قعز له منصور عن ځراسان » وآشند 
ولایټها الى ای ألحسبن سیمحور ۰ فقصد اليتكين بلح () ء وعول الامير 
السامانى على اخضاع هذا القائد الثائر »> فأرسل اليه جيشا » اشتبك 
معه وهزمه »> فتو جه اليتكين ألى غزنة ()) » وحاصرها واستو لی علیها من 
حاکمها السامانى ¢ آو یکر لوبك ٤‏ ولم بکثف بذلك بل غزا بلہىتان واقام 
بها امارة مستقلة عن سادته الساامانيين عاصمتها غزتة (ه) . على ان 
الامير منصور السامانى لم يقف مكتوف اليدين ازاء تمرد اليتكين () » 
٠‏ قبذل عدة' محاولات لسحق تمرده » باعت كلها بالفشل » فکف عنه (۷) . 
وبدلك قوی شأن الیتکین فى امارته › وتوطد فیها سلطانه . 


ولا توفی الیتکین سنة ۲۵۲ هھ / ٩٩۲‏ م خلفه فی حکم غزته اه 
أو اسحق ابراهيم قائد جيؤش آخراسان السامانية ‏ غير انه لم بستطع 
السسيطرة على مقاليد الامور فی غزته (۸) ٤‏ اذ ثار علیه اهلها » وطردوه. من 
بلدهم ¢ فاسشنجد بالامیر متصور لن توح ٤‏ ا 
غز ته . وحكمها باسم السامانيين () ۰ بوبڌلك استرد السامانيون نفو ذهم 
على غزته ۰۰ 


۴ 


(۱) الر شی : تاریخ خاری ص ۱٤۳‏ 8 
(۲) فامیری : تاریخ خاری س ۱۱۷ .' 
(۴) الارشثى : تاریخ حخاری ص ۱٤۳‏ . 
(4) فامیری : تاریخ ګاری ص ۱۱۷ . 
(o).‏ آلر شی : تاریخ جاری ص ۱۹۳ . 
)1( أبن اثر : الكامل ى العاريخ حوادث BE TOY‏ 
Ency. of ‘Tslam. Art Ghaznavids.‏ 
(۷) المروض السمرقندى E‏ مقاله ص ۲۲ . 
(۸) العتہی e‏ 
Ency. of Islam. Art Ghaznavids. . . . (4)‏ 


س 1€ ت 


علی ان ابا اسحق لم بلبث ان تو فی دون أن بترك وریشا بعفبه فی 
حکم غزته ٤‏ فحکمها بلکاتکین _ احد ممالیکه _ وضرب النقود باسمه قی 
غزتة سنة ۳۵۹ هھ / ٩٩‏ م وخلف بیړری بلکاتکین ٤‏ وهو فیما يدو من 
وخلغوا طاعته (۱) ٤‏ ونظروا فيمن يصلح لحکم غزته » فلم يروا افضل مڻ 
سبكتكين (۴) لا عرفوا من عقله ودينه وكمال الخلال فيه ؤصرامته ٠.‏ ومما 
تحدر ذکره آن سبکتکين هو احد موالی آليتكين (۳) ٤‏ وكان خاجبا لابته 
ایی اسحق « وعلیه مدار آموره ۰ وبیده مناظم شؤونه » وولی سبکتکین 
امارة غزته ۳۲٢‏ ھ / ٩۷1‏ م () . 


ا أفضي الامر الى سبكتكين » استطاع بحسن سياسته ٤‏ وبعد همته 
اكتساب محبة الرعية وامرزاء البلاد امجاورة له » ولم بلبث الخليفة العباسي 
أن اعترف بحكومته »> فاصطبغ حكمه بهذا الاعتراف بالصبغة الشرمية > 
وتحققت أمنية له طالما اختلحت فى صدره فتلقب بناصر الدولة » وبعث 
له الخليفة بالعقد والخلع التقليدية » واأصبح سبكتكين اؤسس الحقيقى 
للدولة الغزنوية الشرعية (ه) . وعلى الرغم من استقلاله الفعلى فقد ظل 
يظهر ولاءه للسامانيين ۷) ٠»‏ 


لم یکتف سبکتکین بحکم غزته » بل عمل على بسط نفوذه على البلاد 
امجاورة (۷) »> فبسشط سيطرته على قصدار القريبة من غزته كما سيطر 
غلى خراسان »> وشرع فى غزو أطراف الهند »> وسيطر على كثير من المعاقل 
والحصون هناك « فاتسعت رقعة ولايثه » وعمرت أرض خرانته » وآشفقت 
النفوس من هيبته » وتوفى سئة ۴۸۷ ه / 4۷ م واليه يرجع الفضدل 
فی وضع أساس امبراطوربة الغزنوبين ٤اذ‏ امتد سلطانه الى ناحية الهند 


(۱) ابن علکان : وفیات الأعیان + 4 ص ۴۲٦٣٤‏ . 
(۲) العتبى : تاريخ الييى + ١‏ ص ۷ه . 
أبن الاير : الكامل فى التار يخ حوادٹ سنه ۳۹۷ ۵ . 
Cambridge History of Iran. p. 6. (۳)‏ 
)4( العابى : تاریخ الى + ١‏ ص ۸ه . 
آبو الفداً : الختصر ی آخبار العشر + ۲ ص ۲۳ا . 


۲٣۳ سید آمبر ع : تدصر تار د ألءرب ص‎ (o) 


Lane Peole : The Muhammadan Dynasties P. 286. (٦) 
K. Ali ; A New History of Indo-Pakistan. p. 18. (۷) 


م ۱۵ س 


وما اليها » وبعبارة أاخرى أسس دولة كبيرة فى جنوب غرب آسيا . 


وهمنا فى دراستنا هذه آن نتحدث بالتفصيل عن فتوحات الغزنوبين 
قى الهند » فقد انشا سبكتكين جيشا قوبا من الافغان والترك » وراى ضرورة 
الانطلاق بتلك القوة الهائلة الى ميدان فسيح > ولم ىكن فى استطاعته الاتجاه 
نحو بلادالعراق لان البو بهیین کانوا قد وطدوا نفوذهم فیها ٤‏ کما آن لاد ما وراء 
النهر كان القرهخانيون بعملون على بسط سيطرتهم عليها » وانتزاعها من 
السامانيين لذلك انطلق الغزنويون الى بلاد الهنسد من منطقتهم الوعرة كما 
سنری (۱) . 


ومما لا شك فيه أن الرغبة فى الجهاد ورقع راية الاسلام قى غير بلاد 
الاسلام من أقوى الاسباب التى دفعت الغزنوبين الى القيام بفتوحاتهم > فمن 
الثابت أن محمود الفزنوى كان مسلما قوى العقيدة » تواقا الى نشر الاسلام(۲) 


سار سبکتکین سنة ۳٦٦‏ ھ / ۹۷٦‏ م على راس جیش کبیر لی بلاد 
الهنادكة > ويحكمها جيبال _ راجا البراهمة » وتقع مملكته قى شمال غرب 
الهند من الكتح الى الاقغان ومن كمي الى اللتان (۴) ٤‏ و فح قلعا حصينة 
على شواهق الجبال »> ومن بينها مدينة كابل » وعاد الى بلاده سالا ظافرا()) . 
ولقد کان لاستیلام تكن على كال الر ي فى أخضفاف شان عة 
جيبال » ذلك أن كابل تسيطر على المسالك الؤدية الى السهل الهندى 
الخصيب (ه) ومما هو جدير بالذكر ان قوب اين ألليث الصغار لا مد 
فتو حه الى کابل سنة ۲۵۸ ھ / ۸٩۷۱‏ م وجد آهل هذه البلاد لا بزالون على 
الوثنية > فنشر الاسلام بينهم » وتوطد فى عهد سبكتكين وابنه محمود كما 
انتشر فى كافة لاد الأفغان (1) . 


ذلك بشکل خطرا کبیا على ملكه ٤‏ ان هو تغاضي عن ذلك فحشد جیشا کسیرا 


(۱) جسن آحد #مود » الاسلام ی آسیا الوسطی ص ۲۳۹ . 

( ۲ ) جوستاف لوبون : حضارة اند ص ۲۱۸ . 

)۳+( السادات » تاريخ الملىين فی شبه العارة أههندية + ١‏ ص ۸4 . 

(4) بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية ج۲ ص ١٠١۹‏ 

Lane Peole : Medieval India. P. 17. ا‎ )( 
. ۱۸۸ أرنولد » الدعوة إلى الاسلام ص‎ )٩( 


س ۱ ب 


سار على راسه الى حدود الدولة الغزنوية )١(‏ > فسار سبکتکین من غزته اليه 
ومعه جمع غفير من الجند والمتطوعة ونشب قتال بين الفريقين انتهى بانتصار 
السلمين على اعدائهم (۲) » وارسل ملك الهند الى سبكتكين يعرض عليه 
الصلح على مال بژدیه وبلاد بسلمها وخمسین فيلا بحملها اليه (۲) » لکن 
محمود لن سبکتكين أقنع أباه بر فض الصلح اذ أبى ألا بكون فيصل الحرب 
عنوة وقهرا حمية للاسلام والمسلمين » على أن حجييال عاد الى طلب الصلح 4 
وهدد بأن الهنادكة لا بهمابون اموت اذا طر قهم طارق »> فهم سيفقاون آعين 
افيالهم ويلقون بأطفاالهم فى السار ويخريون بيو تهم بايديهم )> ٿم لعرضون 
أنقسهم على سيو فهم ورماحهم ¢ فيزهقون أرواحهم بأبد نهم ¢ فلا نجد 
السلمون حين بد خلون دبارهم الا تلالا خرية ()) . عندئذ عدل سبكتكين وابنه 
محمود عن موقفهما ٤‏ وتم ا ا ل ا و 
وخمسين راس من الفيلة بؤدیها جییال الى الساطان الفزنوی ویتنازل له عن 
عدد من البلدان والقلاع » وسير معه سبكتكين من تسلمها ۷) 


غر آن < جييال نقض الصاح » وقبض على المسلمين الذين وفدوا عليه 
OR O OS‏ 
بل فل النفاذ الي أرض الع_دو واعادة اخضاع E‏ نان الى 
مملكته » وعاث جنده فيها فسادا وتخر دبا » وقصد لغان - وهى من احسن 
فلاعهم فاستولى عليها وهدم بيوت الاإصنام ٤‏ وأقام فيها شعائر الاسلام »> 
وسار عنها E E E‏ 
غزته (۷) فاستعان جیيان على خصمه بأمراء !جم ودهلى وکلنجر › 
واعدوا جندا جاوز الائة الف مقاتل » ولكن سبكتكين باغتهم » وشتت شملهم 
فاضطر الامراء المتحالفون الى طلب الصلح على أموال كثيرة طائلة عدا مانتين 


Habib : The Struggle for Empire, p. 3. )۱( 
. ۷۹-۷٩ العتبى » تاريخ ایی +۱ ص‎ )۲( 
. ھ‎ ۳٣٩ ابن الاثیر > الكامل ف التار يخ حوادٹ سنة‎ ) ۳( 
. ۸٤-۷۹ ص‎ ٩ + العتبی › تاریخ المیی‎ ) ٤ ( 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 3. )( 
Lane Peole : Medieval India. P. 17. )٦( 
. ۸4-۷۹٩۹ العتبی › تاریخ الییی + ۱ ص‎ )۷( 

Morel : A short Hist. India. p. 143. 


E E 
) م ۲ - الهند في العصر الاسلامى‎ ( 


من الفيلة أوعشرة آلاف من رءوس الخيل )١(‏ . 


آسفقرت غزوات سبکتکین لبلاد الهند عن امتلاکه بعض البلدان والقلاع 
فى الشمال الغربى من شبه القارة الهندية وتقع على وجه التحديد بين لغان 
ويشاور » مهدت لخلقائه سبيل فتح المزيد من البلدان الهندية كما ادت 
انتصارات سبکتکین على اعدائه الی ازدیاد قوته وهيبته » فأطاعه الاففانية 
والخلیج واصبحوا مصدرا هاما مده بالجند الضروری لتحقیق سیاسته(۲) 


سار محمود الغزنوى على سياسة ابيه التى تنطوى على بط سيطرة 
الدولة الفزنوية على بلاد الهند » وساعد على ذلك قرب غزته من بلاد الهند 
الشمالية » ووقوعها على قمة الهضبة التى تشرف على سنهولها ورأى فى 
بلاد الهند ميدان الجهاد الاكبر قفزاها سبع عشرة غزوة فى مدى سبمة 
وعشرین عاما فیما بین عامی ( ۴۹۱ ۱۷) ھ / ۱١۲۴١ ٠۰۰۰‏ م ) حتی 
حخضع له شمال شبه القارة الهندية (۳) فأتم فتح اقليم كابلستان ٠‏ وفتح 
المملتان وكشمير > وسعى الى نشر الاسلام واحلاله محل البرهمية فى كل 
مکان (ه) ) رأخضع (لىنحاب حیث استطاع خلفاۋه من بعده أن شتو 
ساطانهم فى عاصمتهم لاهور طوال مائة وخمسين سنة واندفع فى فتوحاته 
الى ما وراء نهر الكنج ليختتم فتوحه فى الهند باحتلال كجرات ۷) . 


ولتفصيل ذلك نقول : ان السلطان محمود الغزنوى لا فرغ من اقرار 
الأمور فى خراسان وسجستان رأى أن يغزو الهند غزوة تكون كفارة لا كان 
منه من قتشال المسلمين » فار على راس جيش بتكون من عشبرة لاف 
مقاتل (۷) وعند مدينة بشاور التقى بجيش جييال الذى بتكون من اثئى عشرة 
الغا من امشاة معها ثلانمائة من الفيول فنشب القتال بين الفريقين » هزم 
الهنود وقتل منهم كثيرون > وأسر جييال ومعه جماعة من اهله وعشررته » 


(۱) العتبی » تاریخ الییی + ص٤‏ ۸۸-۸ . 

( ۲ ) الساداق > تاريخ المسلمين ف شبة القارة اهندية ص ه۸ م 

Munshi: The Struggle for Empire P. 4. ( 

Hitti ; History of the Arabs. p. 316. ( 

Lane Poole : Medieval India. p. 18. ( 
Browne ; A litterary History of Persia, Vol. I. p. 376. 

٦ (‏ ) بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية ج۲ ص ٠٠١‏ . 

Munshi : The Struggle for Empire P. 6. )۷( 


|۸ = 


وغنم المسلمون مغانتم كثيرة »> واستولوا على عدد من البلدان الهندية ٠.‏ ولا 
وضعت له الحرب آوزارها ¢ وحطت من الظهور اثقالها ء وافق اللطان 
محمود على اطلاق سراح جییال (۱) بعد أن افتدی نفسه بمال کثر وعدد 
كبير من فيلة الحرب » ولم يستطع الامير الهندوكى بعد أن اطلق سراحه ان 
ببقى على قيد الحياة بعد أن لحقه الذل والمار ٠‏ فألقى بنفسه قى النار 
فاحترق في شوال سنة ۳۹۲ هھ / ٠١۰١۱‏ م() ء 


ثم سار السلطان محمود نحو الهند وانتصر على اهلها ثم قصد اقليم 
الملتان وهو مركز مشهور للحجاج الهنود » وقد وصف الاصطخرى (؟) 
صنم البراهمة فى المتان فقال : ان اهل الهند يعظمون هذا الصنم ويحجون 
اليه من أقاصي بلدان الهند » ويتقربون الى الصنم فى كل سنة بمال عظيم 
بنفق على بلد الصنم والتعلقين به > وصورته على خلقة الانسان متربع على 
كرسي من جص وآجر ٠‏ والصنم قد البس جمیع بدنه جلدا › لا يتين من 
جثته الا عيناه »> فمنهم من يزعم آن جسده خشب » ومنهم من يزعم انه من غير 
الخشب الا آنه لا بتركه بدنه بنکشف »› وعیناه جوهرتان » وعلی راسه اکلیل 
ذهب » متربع على ذلك الكرسي » قد جعل ذراعیه على رکبتیه » وقد قبض 
اصابع كل يديه انما بحسب أربعة . 


لا قصد السلطان محمود اللتان »> غزا بهاطية - جنوب بلاد البتنجاب ى 
وصاحبها يسمى بحيرا - وهى مدينة حصينة عالية الور »> بحيط بها 
خندق عظيم فامتنع صاحبها بها » ولا شدد المسلمون عليه الحصار “ وآدرك 
ضعفهة ووهنه امام القوات الغزنوبة اخذ جماعة من ثقاثه واعتصم بالجبال 
امجاورة > فسير اليه السلطان الفزنوى فرقة من جيشه باغتته على غرة 
وانزلت به الهزيمة » ودخلت بهاطية فى حوزة محمود بن سبكتكين + واقام 
بها حتى أصلح أمورها ورتب قواعدها » ودعا اهلها الى الاسلام واستخلف 
بها من بعلم من أسلم من اهلها تعاليم الدين الحنيف (]) . 


Lane Pool : Medieval India. p. 14. (۱)‏ 
(۲) العتبى : تاريخ البمیی + ۱ ص ۳٣١ = ۳٣۱‏ . 
ابن الأثبر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ۳۹۲ ۸ . 
(م) المسالك والمالك ص ۷١‏ - ۷۷ . 
)٤(‏ العثبى : تاريخ اليميى + ١‏ ص ۷١ = ٩٦‏ . 
ابن الأثبر : الکاسل ف التاريخ حواد ٹ سنه ۳۹٥‏ ھ . 


E i 


وهو فى طريغه اليها على أنديال بن جييال الذى رفض مرور القوات الاسلامية 
من بلاده )١(‏ ووصلت القوات الغزنوبة المتان واستولت عليها ولاذ صاحبها 
بالغرار (۲) . 


۔واحرق آصنامها واعتصم و تحصن صاحها فی قل ةة منبعة فحاصره 
السلطان الفرنوى »> وضيق عليه الحصار وما لبث أن صالحه وعاد الى 
خراسان لانقاذها من غارات الترك (۳) وعهد الى نواسه شاه حفید جییال 
الذى آأعتنق الاسلام ودخل فى طاعة السلطان الغزنرى بأن ينوب عنه فى 
حكم بلاد الهند الغزنوية »> لكن نواسه شاه لم يكن مخلصا لغزقه » فانتهز 
قر صة ابتعاد محمود ين سبكتكين عن بلاد الهند > وارتد عن الاسلام > ومالاً 
اهل الكفر والطغيان (6) » فلما علم محمود يذلك أسرع الى بلاد الهند »> فغر 
نواسه شاه من بين يديه > واستعاد السلطان محمود تلك الولابة + وآعادها 
الى حكم الاسلام » واستخلف عليها رجلا من نقاته (ه) . 


لا راى أمراء الهند انتصارات السلطان محمود الغزنوی فی بلادهم 
وتهديده لاستقلالهم عقدوا العزم على الاتحاد والو قوف يدا واحدة امام الخطر 
:الغزنوى الزاحف على بلادهم »> لذلك حشدوا جيوشهم بأرض البنجاب فى 
حماس بالغ » واشتبكوا مع القوات الغزنوية بقيادة السلطان محمود الذى 
جتودهم الثبات امام ضربات الغرنو ين القوبة ¿ فلاذ من تجا منهم بالفرار » 
٫واستولى‏ السلطان محمود على عتاد وذخائثر وكنوز الجيوش الهندية ۷) »› 
ولم يكتف بذلك » بل ارسل بعض قواته فى اثر فلول العدو المهزومة فلحقت 
جابرهمن بال بن اندیال (۷) فی قلعة بھیم نغر - وھی علی جبل عال ‏ و کان 


Defremery : Histoire des Ismaeliens. p. 30. 0 
Munshi : The Struggle for Empire. Pp. 8. (۲) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 25. 
هھ ۾‎ ۳۹٩ ابن الأثر : الکانل ف التاريخ حوادث سنة‎ )۳( 
. نفس المصدر » حوادث سنة ۳۹۷ هد‎ )٤( 
. ۳٣۹٣ ص‎ ٤ أبن خلدون : العبر وديوان المبتداً والمەر ج‎ 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 8. (ه)‎ 
. | ص‎ ١ + الساداتی : تاريخ المسلمين نى شبه القارة اندية‎ )٩( 
هه‎ - ٩٤ ص‎ ٣ + العتبی : تاریخ الیمینی‎ )۷( 
Lane Poole : Medievel India p. 20. 


ت 


الهنود قد جملوها مخزنا لصنمهم الاعظم > فينقلون اليها انواع الذخائر > 
ونفيس الجواهر مند سنين طوال » قربا الى هذا الصنم (1) »> فحاصرء 
وفتحوا باب الحصن »> وملك المسلمون القلعة (۲) »> وحصلوامنها من نفيس 
والفضية الشىء الكثير > وكان ذلك سنة ۳۹۸ ه / ۷ء١١٠‏ م (۴) ٠‏ 


وف سنة ..) هھ / ۱١.۹‏ م قام السلطان محمود بغزوة أخرى الى 
يلاد الهند فهاجم تارين » واستولى عليها »> وحطم اصنامها ٤‏ ولا رأی. 
صاحب تارين عدم استطاعته الو قوف فى وجه السلطان محمود عرض عليه 
الدخول فى طاعته وارسال عدد من الفيلة ومال عظيم ولف رجل من عسكرهة 
انيه کل عام . فأجابه السلطان محمود الى طلبه « وتتابعت القواقل بين 
دار خراسان وبلاد الهند فى ضمان الامان وجوار الحيطة والاحسان»()). 


لقت فتوحات السلطان محمود فی بلاد الهند حدا لم تبلفه رابات 
الاسلام المنصورة قبلا » ودخل فى دين الله أفوا جعديدة من أهل الهند ومع 
ذلك لم بتوقف السلطان محمود الفزتوى عن سياسته فى مواصلة ضم 
المزيد من البلاد الهندية الى دولته »> فسار فى سنة ٤.)‏ هھ / ٠١٠۴‏ م على 
راس جیش کبرر الی ناردین ٤)‏ فسقط فی بد صاحبھا ٤‏ لذلك آوی هو 
وجنده الى جبل عال صعب المرتقى ضيق المسلك » لمله يعصمهم من باس 
الجند الغزنوى (ه) وكتب الى قومه يدعوهم الى الوقوف الى جانبه > فكثر 
حمعه » وعظمت قوته ودخل مع الم لمين فى معر كة دارت فيها الدائرة 
عليه » وقتل من جنده كثيرون » وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم ٤“‏ 
وفتح المسلمون ناردین فتحا طرزوا به شعائر الاسلام ٤‏ ووجدوا فی یت 
كبير صنما قيل : انه بنى منذ أربعين الف سنة دمره السلطان محمود () . 


Munshi : The Struggle for Empire p.9. (۱) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin p. 29. (۲( 
ه.‎ ۳۹٣۸ ابن الاير : الکانل فى التاريخ حوادٹ ستة‎ )۴( 
. ٩٩ - ٩٤ العتبی : تاریخ البمیی + ۲ ص‎ )( 

Munshi : The Struggle for Empire. p. 9.‏ 
(ه) العتبی : تاریخ الییی + ۲ ص ٠١١ - ۱٤۸‏ . 
»( أبن الأثبر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة .٤١٤‏ 

Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 36. 


١‏ س 


حرص السلطان محمود على الو قوف فی وحه امراء اليلدان الهندية 
لذن بحاولون الئيل من سلطانه فيها فقى سنة هء) هھ / ٤۱۰۱م‏ سار 
السلطان محمود الى ثانيسر لاخضاع صاحبها الذى تمادى في الكفر والطغيان 
والعناد للمسلمين )١(‏ > فلقى فى طربقه أودية وعرة المسالك وقغارا فسيحة 
قليلة الماء قاسي جنده فى قطعها مشقة () بالفة وحمل الجند الفزنوى على 
اهل تانيسر حملة ادت الى هز دمتهم > وغنم المسلمون ما معهم من اموال 
وفيلة ¢ وعادوا الى غزنة ظافرين » وترتب على هذا الانتتصار ان دان 
للمسلمين اقلم النحاب وأصبح الطريق الى سهول الهند ممهدا آمامهم (۳) . 


كان من اثر الانتصارات الرائعة التى احرزها السلطان محمود فى بلاد 
لهند والغنائم الكثيرة التى حصل عليها جيشه المظفر ٤»‏ أن کان جنده كشرا 
ما بترکون وراءهم أوانی الفغضة لشقلها اكتفاء يما كانوا يحملون من ذهب 
كثير وجواهر . والمعروف أن أوانى المعابد الهندية > وأكثر الآنية التى تزخر 
بها دور الاغنياء لم تكن فى الفالب الا من الذهب الخالص لذلك قدم على 
السلطان محمود من المتطوعة عشرين الف مقاتل من بلاد ما وراء النهر وغرها 
من البلاد ٤‏ فقوۍ بهم ٤‏ واعتزم غزو کشمر المجاورة لممتلكاته الهندية (£) » 
ولا بلځ بقواته بلاد الهند لخشي أمراڙها باسه » فارسلوا وسلا اليه بذلون 
الطاعة والولاء له »> ولا بلغ مشارف كشمير اتاه صاحبها واسلم على ندیه » 
وواصل السلطان الغزنوى زحفه » وفي طريقه استولى على الولايات الفسيحة 
والحصون المنيعة حتى بلغ حصن هودب فاستسلم صاحبه للسلطان محمود » 
ودخل هو وقومه فی الاسلام » وسار عنه السلطان الغزنوى الى قلعة 
كلجند )١(‏ > والطريق اليما غياض ملتفة لا يمكن اجتيازها الا بشق الأنفس »> 
وکان صاحبھا كما بقول العتبی )١(‏ من أعيان الهند وش_ياطينهم ٠‏ فسير 


K. Ali ; A New History of Indo — Pakistan p. 22. (۱) 
. ه٣‎ - ۱4۸ العتبی : تاریخ الیمیی + ۲ ص‎ )۲( 
. ٩۹۲ الساداف : تاریخ المسلمين فى شبه القارة أهندية + ۱ صں‎ 
Munshi : The Struggle for Empire Pp. 12. (r) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. P. 4b. 
K. Ali : A New History of Indo — Pakistan. Pp. 22. (+) 
Lane Poole : Medieval India Pp. 24. (o) 
. ۲۷۹-۲۹۷ اییی +۱ ص‎ خیرات)٩(‎ 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. P. 81. 


س ا کے 


حېشه لی أطراف تلك الغياض كى يمنع المسلمين من اجتيازها ؛ ولكن 
الجيش الغزنوى. أحبط محاولة النيل منه »> وقد الحق بالمدو خسارة 
فادحة (۱) ٤‏ وعمد کلپجند الى زو جته" فقتلها » ثم قتل نفسه بعدها ) وغنم 
المسلمون أمواله وملکوا حصونه (۲) » وسار محمود الى بيت الأصنام 
امشهورة بهذه البلاد به خمسة أصنام من الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر 
وفيها من الذهب ستمائة الف وتسعون آلف وألاثمائة مثقال فأخذ السلطان 
الغزنوى كل ذلك واحرق الباقی (۴) . 


لم يتف السلطان محمود بما حققه من انتصارات »› آنما واصل سيره 
الی قنوج › فغادرھا راجیال - صاحبھا _ فاس تولی علیها محمود وعلی 
قلاعها واعمالها › تم سار الى قلعة البراهمة > ودار قتال بين الفزنوبين وین 
هلها » دارٽ فيه الدائرة على الهنود ٠‏ وايم بنج منهم الا الشرند (]) ثم أتجه 
الى قلعة آسي »> ولما لم بسس-تطع جندبال مواجهة القوات الغزنوية > لاذ 
بالفرار » وعلى ذلك امتلك محمود الغزنوى حصنه » ثم سار الى قلعة شروة > 
ولم يستطع صاحبها أبضا الشات امام القوات الغزنوبة »> وقتل أكثر 
حنده ٤‏ وغنم المسسلمون ما معه من أموال )٥(‏ وخیل ٤‏ وعاد محمود ین 
سبكتكين الى غزتة ظافرا » وأنفق ما حصل عليه من هذه الغزوة من مال 
وفیر فی تشیید مسجد کبیر فی غزته (1) ۰ 


على أن ملوك الهند لم بستسلموا لا لحقهم من هزيمة » وسقوط بلادهم 
البلدة تلو الاخرى في أيدى الغزنوبين » بل عولوا على التخلص من نفوذ 
وسيطره غزتة ٤‏ وقد تزعم هذه الحركة الاستقلالية بيدا - ملك 
کجورآهه ‏ (۷) والتف حوله ملوك ألهند ؛ غير أن راحییال فاحاً حلفاءه 
وخرج عليهم » وعاد الى الولاء الى الدولة الغزنوية (۸) فباغته ملك كجوراهه 
وقتله » فازدادت قوته ورای فيه ملوك الهند خير من بقودهم فى معركة 
(۱( ابن الأثير » الكامل ى التاريخ حوادث سدع ٤۰۷‏ ھ . 
( ۲ ) السادانى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الحندية ص ٠١‏ . 
( ۳ ) العتبی » تاریخ الییی ج۲ ص ۲۷٣-۲۹۷‏ . 
Lane Poole : Medieval India. p. 24.‏ 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 15. €3 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 15. )٥( 

. العتہی : تاریخ ایی ج۲ ص۲۸۹-۲۸۱‎ ) ٦ ( 
Lane Poole : Medieval India. p. 28. (۷( 


(۸) ابن الاثر : الكامل ى التاريخ حوادث سنة ۷ه . 


ا٢‎ 


تحرير بلادهم من سيطرة الغزنوبين »> لكن السلطان محمود بن سبكتكين 
لم بقف مكتوف اليدين ازاء هذا الخطر الداهم الذى بهدد دولته فى الهند »> 
بل سار سنة ].٩‏ هھ / ۱۰۱۸ م على راس جيش كبر الى بلاد الهند > 
وعبر نهر الكنج (1) ٠‏ والتقى بالقوات المشحالفة ولقد كان لظهور الس لطان 
محمود فی الميدان اثر كير على أعدائه » فأخذهم الهملع والفزع ٠‏ ولم تغن 
عنهم كثرتهم شيئًا » اذ انقضت عليهم القوات الغزنوية »> والحقوا بهم 
ألهزىمة »> ولا رآى ملوك الهند عدم جدوى التصدى للسلطان الفزنوى » 
آرسلوا رسلهم اليه ٤‏ يبذلون الطاعة والاتاوة »> فقبل منهم محمود 
الصلح (۲) > وسار فى اثر بيدا » والتقى به فى موقعة كبيرة نصر الله فيها 
المسلمين على اعدائهم »> وغنموا اموالهم وسلاحهم واقتقوا فلول المنهزمين > 
وباغتوهم فى الغياض والآجام > واكثروا فيهم القتل والاسر (۳) . 


تتابعت غزوات وانتصارات السلطان مود فى بلاد الهند ٤‏ واٹتسمت 
ملاك الدولة الغزنوية فى هذه البلادي» وعظمت هيبته فى نفوس أهلها »> 
وتو قفوا عن مقاومة النفوذ الغزنوى > على أن أعظم غزوات السلطان محمود 
حادثت سنة ]۱١‏ ه / ٠.٠١‏ م اذ فتح عدة حصون ومدن واستولی على 
الصنم المعروف بسومنات »> وهو آعظم اأصنامهم يحجون اليه كل ليلة 
خسو ف > وععتقد الهنود أن الارواح اذا فارقت الاحياء . اجتمعت فيه » 
فينشنها فيمن يشاء > وكاتوا يحملون اليه نائ الجواهر > ويعطون 
سدنته الال الو فير » وله وقف بريد على عشبرة آلاف قربة » يقد اليه 
البراهمة لمبادته > واقامة الحفلات الديثية على بابه > وبعتقد الهنود أن 
السلطان محمود فی غزواته کلما حطم صنما ٤‏ بعتقدون أن سومنات غير 
راض عنه ولو أنه راض عنه لآهلك من قصده بسوء ٤ )٤(‏ وعتقدون أن هذا 
الصنم بحیی ویمیت ٤‏ وانه اذا شاء آبرآمن جميع العلل »> ومن لم بصادفمن 


Lane Poole : Medieval India p. 25. (۱)‏ 
(۲) العتبی : تاریخ المیی + ۲ ص۳۰۱-٤٠٠‏ . 
(۳) ابن الأٹسى : الكامل ف التاريخ حوادث سلة 4.> . 
)٤(‏ العتبی : تاریخ الیمیی + ۲ ص ۳٠٤‏ د ۷مم . 
ابق خلدون : العبر وديوان المبجداً والمحر < ٤‏ ص ۹۷۳ . 
Morel : A Short History of India. p. 148.‏ 


کا ا رت 


اهل الهند انتماشا احتج بالذنب وقال : انه لم يخلص له الطاعة ء ولم بستحق 
منه الاجابة » ولا يوجد في بلاد الهند على تباعد اقطارها وتفاوت اديانها 


لر بهاجم محمود الغزنوى سومنات لتدمير صنم او الاستيلاء على 
ما فيه من اموال کما بدعی بعض الۇرخین »› ولکن لان سومنات کان اخطر 
مراکز المقاومة والعدوان الهند وکی قى وجه الزحف الاسلامى » ومهما بكن 
من أمر سار الساطان محمود على راس جيش كبر سنة )1٦‏ ه / ١٠١١م‏ 
فاقتحم صحراء حرداآء قاحلة مترامية الاطراف هى صحراء الثأر ‏ أكبر 
صحراوات الهند _ فلما اجتاز هذه الصحراء > راى في طرفها حصونا 
مشحونة بالرجال قفتحها ودمر اصنامها » وحصل منها على الماء والميرة 
اللازمتين لرجاله وسار الى انهلوارة ففر صاحبها منها » واحتمى بحصن 
له » فاستولی محمود على المدينة وسار الى سومنات (۲) ودمر فی طرقه 
مددا من الحصون فيها كثير من الاوثان فيما يبدو حجابا ونقباء لسومنات 
_ حسب اعتقاد الهنود ‏ (۳) فقاتل من بها ٤‏ وفتحهاء وحطم أصنامها 
رسار الى سومنات ()) »> وقضي على كل مقاومة اعترضت طريق الوصول 
ليقاتلوا عنه » وفعلا قاتلوا على بابه بعنف وضراوة (ه) وتضرع الهنود الى 
صنمهم لعله ينصرهم > وحمل الجند الفزنوى عليهم حملة الخذت الكثير 
منهم ¢ وحطم الساطان محمود الصنم سومنات وأاحرق بعضه » واخذ 
بعضه الى غزتة » وجمله عتبة مسجد فزتة الجامع 0) . 


(۱) سومنات : مديئة ساحلية واسعة ا علماء اتود وعبادهم ¢ والصم المعروف 
ہا یسمی البد مجلس على کرسى من ذهب رهومضيخ باسك من رأسه إلى الكرس ومقلد 
يعقود الياقوت والجوهر وآمامة أطباق ذهب ملؤة من الأحجار الشريفة الثميئة والكرسى 
على مقعمد مستدير يسع عشرة رجال » وبيت الصم مظلما » والضوء الذى عنده من 
قناديل الجوهر الفائق »> ومندها سلسلة ذهب فا جرس كلما مضى وقت من اليل > 
ح رکٹ الس لسلة فیدق الجرس >٠‏ فيقوم طائفة من الر هميين إل عباد م وعلاه خحزالة 
خاصة فما عدد من الأصنام الذهبية والفضية . 

Munshi : The Struggle for Empire. p. 19. 

(۲) ابن الأثبر : الكامل لى التاريخ حواث سنة ٤)1١‏ ۸ . 

() العتبی : تاریخ الیەیی + ۲ ص ۳١۷ = ۳۰٤‏ . 

)+( آبوالفدا: الحتصر ف تاریخ الیشر + ۲ ص ۱١۹۳‏ . 


Hitti : History of the Arabs. P. 464. (ه(‎ 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 51-58. (0 


تت0 د 


غر أن بعض ملوك الهند قد أغضبهم ما حاق بمعبودهم الأكبر فأعدوا 
إلعدة لقاومة اللطان محمود »¢ فخرح صاحب انهلو اره وقصد قلعة 
كنزهة _ قرب سومنات ‏ ولا نمى الى علمه أن السلطان محمود قصده » 
قر الى بلاده ٤ )١(‏ كما قصد السلطان الغزنوى المنصورة )١(‏ وكان صاحبها 
قد ارتد عن الاسلام » وأعد المدة لمحاربة السلطان محمود ‏ فسار السلطان 
الغزنوى الى المنصورة › واشتبك مع صاحبها وهزمه »> وآخضعه لنفوذه » 
ثم سار الى بهاطية > فأطاعه أهلها ودانوا له بالولاء > وعاد الى غزتة سنة 
1-1/0 م( . 


قكر فى الاقامة فيه ٤‏ واس-تخلاف ابنه مسعود على غرتة لولا امثراض 
قادته ٤‏ ومهما یکن من آمر فانه یمکن اعتبار محمود الغزنوى سلطانا هندا 
خالصا » فتح اقليم البنجاب » ونشر الاسلام فى ربوع الهند »> وفتح طريقا 
سلکه بعده کشرون ()) . وقنع خلفاؤه بعد آن فقدوا آملاکهم فی فارس 
وآففانستان بالاستقرار في اقليم البنحاب )0( ولم تكن غابة محمود من 
غزواته فی بلاد المد جمع الاموال س كما يدعى بعض اإؤرخين ‏ حقيقة 
آن محمود غنم الکثير من غزواته › لکن هدفه کان اولا وقبل کل شيء نشر 
الاسلام > وقحطيم الاصنام » بدليل انه رفض ما عرضه عليه الهنادكة من 
افتداء صنم السومنات بالاموال الطائلة » وقال آنه وثر بأن يصفه من 
یٹ بعده بانه محطم الاصنام على ان بقولوا عنه بانه بائع اوثان )٩(‏ . 
وعلى ذلك يمكن القول بكل ثقَة بأن محمود الغزنوى کان غازبا محاهدا » 
آخذ على عاتقه نشر الاسلام فى بلاد الهند »> والقضاء على الوثنية فيها ۰ 
والحق أن محمود الفزنوی کان من خيرة قادة وزعماء الالام ويلع فی 
فتوحه « الى حيث لم تبلغه فى الالام رابة » ولم تقل به قط سورة 


Lane Poole : Medieval India under Mohammedan. (0) 
Rule. p. 26 — T1. 


Munshi : The Struggle for Empire. Pp. 4. (r) 
Cambridge History of. Imdia Vol. II. p. 26-27. (5) 
Prasad : Medieval India. p. 71-2. (ه(‎ 


. ٩۸ الساداق : تاريخ المسلمين فى شبه القارة المندية + ۱ ص‎ )٩( 
Advanced History of India. p. 103-104. 


ا 


ولا ية » فدحض عنها اجناس الشرك وبنى بها مساجد وجوامع + واقام 
دلا من بيوٽت الاصنام مساحد الاسلام ٤‏ ومن ماهد الىهتان معاهد 
التو حيد والانمان » )١(‏ ء 


واصل مسعود بن محمود الغزنوى سياسة أبيه قى المحافظة على 
ملاك الدولة الفزنوية فى بلاد الهند »> وضم المزيد من الاراضي الهندية 
الى الدولة الغزنوية > وأقر احمد بن بتالتكين على بلاد الهند الفزنوية › 
.وقد قام هذا الوالى بالاستيلاء على منارس من ولاية الكنج التى لم تبلغها 
جیوش الاسلام قبلا (۲) . 


قوی شان احمد بن بثالثکین فی بلاد الهند » وحدثته نفسه بالخروج 
:على الدولة الغزنوبة » لكن الساطان محمود تصدی له وتخلص منه (۳) . 


وعلى الرغم من ان السلاجقة كانوا يشكلون خطرا جسيما على 
الدولة الغرنوبة فى عهد السلطان مسعود الا أن هذا السلطان لم يتقاعس 
عن مواصلة الفتوح فى بلاد الهند ولم يستمع الى تتحذير رجال دولته 
بالبقاء فى غزتة حتى يكون قريبا من السلاجقة > فسار الى بلاد الهند 
سنة ٩ه‏ ۳۷١۱م‏ لتحقيق حلمه القديم وهو الاستيلاء على قلعة 
ھائنیں وكانت تسمى بالقلعة المغراء ٤‏ لان أحدا لم بستطع فتحها 
من قبل . واستولى على هذا الحصن الهندوكى الكبير ثم زحف الى 
سیاٽت عند الشمال الغربى من دلهھی ْ فغر اهلها الى الفابات الملحاورة 
مما سر للسلطان مسعود امر الاستيلاء على هذه البلدة (€) ء 


على أن حجهود السلطان مسعود فی لاد الهند سرت للسلاحقة 
تحقيق أطماعهم فى اقليم خراسان ٤ )٥(‏ واستولوا على بعض بلدان 
السلاحقة السلطان مسعود فى داندانقان سنة )۳۲١‏ ه ٠١٤١‏ م ٠‏ 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأءیان + 4 ص ٠۲٠١‏ . 
(۲) تاریخ اابیھقی ص 4١۷ = ٤۲١‏ . 
(۴) تاریخ البیهقی ص ٠٠١‏ . 


Lane Poole : Midieval India e. p. 41. 


. ٥۸١ تاریخ البیهقی‎ (4) 
Lane Poole : Medieval India p. 43, (ه(‎ 


کے ¥ بت 


ولا رآی السلطان الفزنوى ضعف قو ته ¢ قرر الرحيل الى الهنك 
حتی نجمع الجموع وبعود الى غرو السلاجقة » واسترداد خراسان. 4% 
لكنه قتل فى الطريق الى الهند »> فخلفه ابنه مودود » وسار على سياسة 
أبيه قى المحافظة على املا الدولة الغزنوبة فى الهند > قتصدى لأخيه 
مجدود الذى ولى اقليم البنجاب منذ عمد ابيه »> وكان من آثر ثورة 
مجدود آن تشجع بعض أمراء الهنادكة وتحالفوا »> واعلنوا الاستقلال عن 
الدولة الغزنوبة »> وزحفوا الى لاهور > لكن الجند الغزنوى ردوهم على 
أعقابهم »> وعادت الى المسلمين هيبتهم فى شمال شبه القارة الهندية )١(‏ . 


ولا ولی ال_الطان ابر اهيم بن مسعود الحكم , آعاد لی الدولة 
الغزنوبة هيبتها ونظم آمورها »› واقر الامور فى هندوستان (۲) »> وما 
تو فی امتد النقوذ السلحوقى الى الدولة الفزنوبة ¢ فواتت الفرصة 
شاه أدحض محاولتهم » وقخي على الفتن التى حدثت فى البنحاب 
واللتان 4 ورد عصبة الامرأء الهنادكة عن لاهور وکانت الآمال قد عشت 
قى نفوسهم من جدید لطرد الغراة من بلادهم » وهكذا استطاع بهرام 
شاه أن بحافظ على النقوذ الغزنوى فى بلاد الهند > ويشبت اقدام الدولة 
الغزنوبة فيها )١(‏ . 


ولا ضعفت الدولة الغزنوبة لجا سلاطينها الى ولابتهم فى بلاد 
الهند للاعتصام بها او الاستعمانة بأهلها لرد الغزاة الطامعين فى غزتة 
حاضرة ملكهم ‏ فلما ولى السلطنة خسروشاه لجا الى الهند على اثر 
اقتحام قبائل التركمان لحاضرة دولته > كما انتهز الغور فرصة الفوضي 
التى عمت الدولة الغزنوبةا المتداعية » فانقضوا على غزتة واعملوا فيها 
الخراب والدمار )٤(‏ وقضى آخر ملوك الدولة الغزنوبة ايامه الباقية فى 
لاهور وتفاقم خطر الفور »> واشند ساعدهم فاستعاد زعيمهم غزتة من 
التركمان > وظلوا بطاردون السلطان الغزتوى فى بلاد الهند حنى قہضوا 


(۱) أبن خلدون ألعجر وديوان الميتداً والير + ٤‏ ص 4A٦‏ . 


خو نله‌یر : حبیب السر + ۲ ص 0 


Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 104. (۲) 

- ۳۸٩ ص‎ 4٤ ابن حلدون : الەبر ودیوان الميعداً رالیر ج‎ )۳( 
Lane Poole : Medieval India under Mohammedan (4) 
Rule p. 46. 


2 


عليه » وبذلك انتهت الدولة الغزنوية التى يرجع اليها الفضل فى توطيد 


والواقع ان حملات الغزنوبين فى بلاد الهند واتخاذهم لاهور مفرا 
لهم يعتبر بدء حكم المسلمين الحقيقى فى هذه البلاد > ذلك ان ملوك الغور 
امسلمين فى ارجاء بلاد الهند الشمالية قاطبة (۲) . 


تتائج الفتوحات الغزنوية قى يلاد الهند 


لا شك ان الاسلام انتشر بين الهنود نتيجة غزوات سلاطين بنى 
سبكتكين ودخل الهنود فى الاسلام عن طوع واختيار . حقيقة ساهم 
التحار امون نوي قبل ان سمل الفرويون فى بلاد اليعد غاي 
تشر الاسلام » وينوا مساجد قى بعض مدن الهند » كما أن حكومة المتان 
الاسلامية كان لها السيادة فى بلاد السند منذ الفتح العربى فى عهد 
اة کان فا اس ف رلامان فن کله الاد وای ی 
ان نو كد ان السلاطين الفزنوبين خصو صا محمود بن سبکتکین کان لهم تأثیر 
كبر على الهنادكة حتى أن جموعا غفيرة منهم آقبلوا على اعتناق الاسلام . 


انتشر الاسلام فى بلاد الهند نتيحة لانتصارات راباته فيها ففى 
سنة .إ) ه احرز السلطان محمود انتصارا رائعا على هرداتا _ أحد 
ملوك الهند - فوافق على اعتناق الاسلام »> وتقدم الى السلطان الغزنوى 
مع عشرة آلف رحل ¢ واعلنوا رغبتهم فی التحول الى الاسلام ؛ ونبك 
عبادة الإاصنام (۴) » ومما لا شك فيه أن بعض الهنود تركوا عبادة الاوثان 
واعتنقوا الاسلام تقربا لحكامهم الجدد . 


الÉآريون‏ بنبذونهم ويحتقرونهم وينقصون من شأنهم » فأعلى الاسلام 
دان ا)إساواة ست منزلتهم ورفع من شأنهم (€) ۰ 


Lane Poole : The Mohammedan Dynasties p. 284. (( 
Prassad : Medieval India p. 48. (+) 


(۳( آپڻ الأثبر ٤‏ الكامل ف التاريخ حوادٹ سئه £۹٩‏ ۵ھ . 
)٤(‏ آونولد : الدعوة إلى الإسلام ص ٠۳٠٤١‏ . 


س ۹ س 


كلك انتشر الاسلام بين الهنود عن طريق الفقهاء والوعاظ ودروسهم 
والعلماء . والتصو فة ورحلاتهم » ومن ابرز واشهر هؤلاء الشنيخ اسماعيل: 
وكان من آهل بخارى » وعرف بثقافته الدينية والدنيوية » قدم الى لاهو 
سنة ٠.٠.١  ه ۳۹٩‏ م وظل بها يدعو الاس الى الاسلام ويعلمهم 
شرائعه ٤‏ وقد وفد عليه كثير من أهل الهند الاستماع الى مواعظه > 
وسرعان ما هدى الله الكثير من الناس الى الاسلام على يديه (1) . 


U«‏ کان الغزنو بون سنیین متشددن ¢ فقد اعتنقی الهنود الاسلام 
على المذهب السنى > وحذوا حذو غزاتهم فى تعصبهم وتزمتهم . كذلك 
عرف أهل الهند اللغة الفارسية عن الغزنوبين > والمعروف أن هذه اللفة. 
نمت وازدهرت فى بلاط سبكتكين فى غزتة » كذلك وجد المتصوفون من 
الفرس والترك فى بلاد الهند خير موئل بلجأون اليه من بلادهم المضطربة › 
ولقيت الصو فية ترحيبا من أهل الهند الذين يميلون اليها بطبيعتهم (۲) » 
كذلك اثر الترك قى الهنود » والهنود فى الترك > وأخذ كل منهما عن 
الآخر » اذ نقل الترك الى الهند الثقافة الفارسية ومظاهر الحياة التركية 
والفارسية > وبهذا انتشرت فى المجتمع الاسلامى بالهند اللفة الفارسية 
لغة الثققافة فى ذلك العصر (۲) - واللغة الاوردية التى هى خليط من 
الهندية والعربية والغارسية والتركية » ولم تنتشر اللغة العربية وبالتالى 
لم تزدهر الثقافة العربية بالهند ازدهارها فى الاقاليم والدول الاسلامية 
الاخرى »> وساعد على هذا ان بعض الشيوخ والعلماء الذين وفدوا على 
الهند كانوا من علماء ما وراء النهر » وهؤلاء كانوا اتباع مذهب أبى حنيفة 
بعتمدون على كتب فقهاء هذا المذهب » كما كانوا شغو فين بعلوم البونان 
القديمة والثقافة الفارسية › وبهذا اصطبغت الثقافة الاسلامية بالهنك 
بهذه الصفات الثلاث > ولم تقم على أسس قوبة من الشقافة العربية (©) »> 
ونشاً فريق من الولدين يمثل حضارة اسلامية »> مزيج من الحضارات 
التركية والفارسية والهندية » وينعم بالتسامح الاسلامى »> وينب التفرقة 
التى كانت من ابرز خصائص المجتمع الهندى من قبل » وظهر مفكرون 


. ۳٠١ ارئولد : الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) حسن آحمد محمود : الاسلام فی آسیا الوسطی ص ۲٣۹‏ . 

(۴) جوستاف لوبون : حضارة اند ص £۱۷ = 4۸ . 

. ء١۷ جمال الشهال : تاريخ دولة أباطرة المغول الاسلامية لى ألمئد ص‎ )٤( 


SH 


بهاجمون الديانة البرهمية )١(‏ »> واحترم الهنادكة عقائد المسلمين٠»‏ كما 


ولقد تآثرت الحياة الاجتماعية بالترله > وتجلى ذلك قى انتشار 
الحجاب بين النساء » وتخلص النبوذون من قيود النظام الطبقى وساهموا 
بحربة فى ميادين الحياة المختلفة من سياسية واقتصادية » واقتبس 
الهنود عن المسلمين أنظمتهم الادارية والالية والقضائية » وشهد الادب 
الفارسي آزدهارا ٤‏ زاد منه رحیل آدباء فارس الى الهند > وآاصبحت 
الفارسية لغة التأليف والكتابة للمسلمين وغير الملسلمين > واس تقاد 
المىلمون من السشسكردتية ْ وترحموا عنها الى الفارسية کما تر حجموا 
اليها » وفى مبدان الفن استفاد المسلمون من الهنود والهنود من 
الملسلمين » وتجلى ذلك فى المساجد والمعايكد . 


% 3% 


تجمعت عوامل متعددة ادت الى ضعف الدولة الغزنوبة وانهيارها 
فى آخر الامر > ومن أبرز هذه العوامل المحاولات المتكررة التى بذلها ولاة 
الاقاليم فى الدولة الغزنوية للاستقلال بالولايات التى بحكمونها » ولم تكن 
هذه الحركات الانفصالية هى عوامل ضعف الدولة الغزنوبة فقط ؛ بل ان 
آمراء آل سېکتکین ایضا قاموا بدور کبیر فی تدهور شان بیتهم العریق 
ققد حاربوا بعضهم بعضا حول الوصول الى السيادة والحكم وحاول 
بعضهم الاستقلال ببعض اقاليم الدولة الغزنوية بل استمان بعضهم على 
بعض بأعداء دولتهم المتربصين للنيل منها . 

ومن اكبر العوامل الثى عجلت بانهيار الدولة الغرنوبة ظهور الاتراك 
السلاجقة وارتفاع شأنهم وسعيهم الى توسيع ممتلكاتهم على حساب 
الدولة الغزنوبة » كماآن الور خرجوا من عزلتهم الجبلية » وعملوا على 
مد نفوذهم فيما وراء حصونهم » وکان خير مدان لتنفيد سياد.تهم بلدان 
الدولة الغرنوبة التى اخذت عوامل الضمف والانحلال تثال منها حتى 
انهكت قواها > ولم تعد تستطيع مقاومة أعداثها الاشداء . 


(۱) جوستاف لوبون : حضارة اند ص 41۷ = 41۸ . 


س ١٣ت‏ 


واصل الغور سياستهم التوسعية على حسناب الدواة الغزنوية 
المتداعية حتى استولى على غزتة » وسقطت لاهور آخر معاقل الغزنويين 
سنة ٥۷۹‏ ه / ۱۱۸۴ م فى ايدى الغور وبسقوطها زالت الدولة الغزنوبة 


۲ د الغوريون : 


تقع بلاد الغور فى افغانستان الحالية بين هراة وغزتة )١١‏ > وقامت 
دولة مستقلة فى هذه المنطقة تتخذ من فيروزكوه عاصمة لها »> وكان الغور 
لا يدينون بالاسلام حتى غزاهم السلاطان الغزنوى محمود بن سبكتكين 
E o‏ 


EL SEED A DAR ELS EE SNE 
محمود ہن سبکتكين ذلك انهم دابوا على شن الغارات على رمايا هذا‎ 
السلطان ء واتخذوا من وعورة بلادهم وصعوبة مسالكها معصما يغيهم‎ 


1 كثرت غارات الغور على بلدان الدولة الغزنوبة انف السالطان 
محمود ان بكون مشل اولئك المفسدين جرانه »> وهم على هذا الحال من 
الكفر والفسوق والعصيان » وعول على اخضاعهم » واأعد جيشا كرا 
سار على راسه الى بلاد الغور سنة >.١‏ ه / ٠١٠١‏ م والتقى بجحافلهم 
فى معركة عنيفة »> مزقهم فيها كل ممزق ()) » واغلق الطرق المؤدية الى 
بلادهم » بينما سار الجيش الغفزنوى داخل بلاد الفور (ه) ٠‏ والتقى 
بأمير هم في مدينة آهنكران »> وحدث اشتباله عنيف بين الفرىقين تفوف 
فيه جند الغور » لذلك آمر محمود بن سبکتکين جنده بان ولوا الغور 


K. Ali : A New History of Indo — Pakistan. (۱) 
Pp. 34. 

Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 32. 0 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. p. 29. (۳) 
Majumdab : An Advanced Hist. of India. p. 276. 

Munshi : The Struggle for Empire. p. 9. (+4) 


. ۱۲۳۴ ¬ ۱۲۲ العتہسی : تاریخ الیمیی + ۲ ص‎ )٥( 


س ۳ 


الادیار على سبیل الاستدراج ¢ وانسحب الجند العزنوی 4 فظن الغور أن 
ذلك هزيمة » وساروا فى اثر جيش السلطان محمود حتى ابتعدوا عن 
بلادهم »> فواتت الفرصة الحند الفزنوى للانقضاض على الغور > وفعلا 
باغتوهم » ووضعوا السيوف فيهم › وقتلوا كثيرا منهم » وشتتوا شملهم › 
ووقع آمیر الغور أسررا فی آیدی لزنو بين ء وامتلك السلطان محمود 
قلاع الغور وحصونهم . ومن ثم دخلت بلاد الغور فى حوزة سلطان 
غزته (۱) .. ولا كان الغور حتى ذلك الحين على غير دين الاسلام » فقد 
حرص محمود بن سبكتكين على نشر الاسلام بينهم (۲) : فاستخلف عليهم 
الفقهاء تعلمونهم الدين وشرائعه (۳) . 

رفض امير الفور آن بقع اسيا فى ابدى غريمه لذلك آثر 
الانشحار ()) > رأبقى السلطان محمود حكم الغور فى أبدى بيتهم الحاكم »› 
ولكن فى ظل السيادة الغزنوبة » وارتفع شان أمراء الغور فى الدولة 
الغزنو بة حتى أنهم ارتبطوا بصلة النسب ببيت سبكتكين ٠‏ لكنهم رغم ذلك 
تطلعوا الى الاستقلال عن غزتة » واخذوا بتحينون الفرص المناسبة لتحقيق 
سياستهم » وفعلا تطورت الامور فى صالحهم (ه) »> ذلك أن الدولة 
الفزنوية انشغلت فى دفع خطر السلاجقة الزاحفين على اقليم خراسان 
فأعد الغور عدتهم للاستقلال »> وتحقيق اطماعهم التوسعية على حساب 
الدولة الغزنوبة . ولا أنهك السلاجقة قوى سلطان غزتة > واستولوا على 
الاستيلاء عليها سنة ٠)۳‏ ه / ۱۱۲۸ م لكن السلاطان الغزنوى بهرام شاه 
أحبط محاولته وهزم جنده » وقېض عليه وقتله (1) . 


استنكر الغور قتل السلطان الغزنوى لاميرهم » وعولوا على الانتقام 
من بهرام شاه » واعد سورى بن الحسين ‏ امير الغور الجديد ‏ العدة 
لزلك ۰ فقوی من آمر جنده > وسار على راسهم الى غزتة نقصد الاستيلاء 
عليها > والأخذ بثار آخيه (۷) > ولا اقترب سورى من غزتة بجحافله › 
)۱( تاریخ البهقی ص ۱۱۸ = ٠۲١‏ . 
(۲) حو دمر : جبیب السیر + ۲ ص ۲۲ . 
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رآی بهرام شاه آنه لا بستطيع التصدى للغور ألاقو ناء » فقادر حاضرة 
دولته » وذهب الى الهند الغفزنوبة ليجمع منها جيشا قوبا > ويعود الى 


أما الغور بقيادة سورى > فقد استولوا على غزتة > لكن جند غزتة 
وآهلها ساءهم احتلال الور لد نتهم 6 وانتزاعهم الحكم من يته 
سبكتكين » وظلوا بتحينون الفرص للتخلص من الفور > وواتتهم الفرصة 
حینما عاد السلطان بهرام شاه الى غزتة على راس جیش کر لاسترداد 
حاضرة ملكة من القاصبين (۲) > ووقف حند غزتة واهلها الى جانب بهرام 
شاه فى الاشتباك الذى حدث بينه وبين أمير الغور الذى اغتصب أعز قطعة 
من مملکته » وقد انتهی القتال بهزيمة سوری (۴) ؛ وقېض بهرام شاه عليه 
وقتله وولی جنده الادبار الی بلادهم لا یلوون على شيء » وعاد بهرام شاه 
الى حاضرة ملكه ظافرا منتصرا سنة ٥)٤٤‏ ه / ۱۱۲١‏ م وابتهج أهلهما 
بمقدمه ٤‏ ويقهر الغزاة الطامعين (€) » 


)ا قتل سورى خلفه علاء الدين الحسين بن الحسين فی حکم الغور 
ولم بتغاض عن قتل أخيه سورى وهزيمة جنده »> وطردهم من غزتة » بل 
وامیرهم سوری »› فسار على راس جيش كبر الى غزتة »> واستولى 
ليها (ه) ٤‏ وولى التلطان الفرنوى بهرام شاه هارا إن بمضن البلاد الجاورة 
ليستجمع قوثه » وبعود الى حاضرة دولته . اما علاء الدين الحسين بن 
الحسين »> فقد أقر الامور فى غزتة »› وعاد الى بلاده بعد آن استخلف على 
غزتة أخاه سيف الدين » وآمره باقامة الخطبة له قى هذها)دينة )١(‏ کما طلب 
مته ان ي ق الاس اة تة وبك بالخدل ا رقملا فق سف الذين 
تعليمات أخيه » فأحسن الى أهل غزتة وأحزل على أعيانها الصلات النفيسة ٤‏ 
وخلع عليهم خلعا سنية (۷) حتى تطيب نفوسهم > وبخلصوا للعهد الجديد . 


(۱) ابن الأثير : الكامل ف التار بخ »> حوادث سثة جه ۾ . 

() ابن خلدون : العبرودیوان المبتدا والیر + 4 ص ۴۳۸۹-۳۸۸ . 

Lane Poole : Medieval India. pp. 46-47. (۳)‏ 
(4) آبو الفدا : الختصر ى آحبار البشر + ۴ ص ۲٣‏ . 

Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, pp. 291 - 292.(o) 
. ٣۴۳ص‎ ۲ + خوندمیر : حبيب السر‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ »> حوادث سنة ۷٤هد‏ . 
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على أن هذه السياسة لم تۇت ثمارها » اذ كان أهل غزتة لا يرالون على 
ولاهم واخلاصهم لبيت سبكتكين »> ويعارضون حكم الغور لهم » وأعدوا العدة 
للتخلص منهم > قلما كان شتاء سنة ٥)۷‏ ه / ۲ وانقطع الطر یق بین. 
غزتة وبلاد الغور بعد أن غطاه الثلج ٠‏ أمن أهل غزتة عدم وصول النجدات 
المسكرية من بلاد الغور الى بلدهم » ونادوا بشعار بهرام شتاه )١(‏ » وارسلوا 
اليه بطلبون مئه العودة الى حاضرة ملكه > وتحريرهم من نير الغور المفتصيين 
للحكم من أصحابه الشرعيين »> فاستجاب بهرام شاه لنداء أهل غزتة »> وسار 
على راس جيش كبير الى غزتة » وما اقترب منها قبض آهل غزتة على 
سيف الدين ‏ الحاكم الغورى - ومهدوا لبهرام شاه أمر داخول غرتة (۲) 4 
فدخلها ونكل بالغور وبذلك استرد بهرام شاه غزتة للمرة الثانية . على ان 
پهرام شاه لم بلبث ان تو فی وولی بعده ابنه خسروشاه (۳) وكان علاء الدين 
الحسين بن الحسين ‏ امير الغور ‏ قد أعد العدة للسنير الى غزتة واستمادتها 
والانتقام من هلها الذين قتلوا رجاله فلما علم خسروشاه بزحق امير الغور 
على غزتة اسقط فی نده وخاف العاقة وقادر غرتة وقصك لاهور واستغر 
بها ونقل اليها حکومته وجعلها حاضرة لدو لته بدلا من غزتة (€) , أا آمیر 
الغور فقد استرد غزتة وضمها الى حوزته سنة .٥ه‏ هھ / ۱۱۵١‏ ۴ ولم 
نتس هذا الامير موقف أهل غزتة المدائى من قومه فالحق بهم وبلاته )٥(‏ > 
واباحها لجنده ثلاثة ابام كاملة لقى خلالها اهلها سوء العذاب ولم بكتف 
بذلك بل دمر حاضرة بلى سبكتكين يما فى ذلك الشات التى انشاها 
سلاطين غزتة المظام حثى سماه أهل غزتة « محرق العالم » () على آته. 
ونقل الكثير من أهل غزتة ممن يخثي بأسهم الى بلاده وأسكلهم بعض 
قلاعها وبذلك كفل بسياسته هذه اضعاف مقاومة سكان غزتة لحكم الغور 
ویقائها فی حوزته (۸) . 


(۱) براون : تاریخ الدب الفارسی ج۲ ص ۳۸۳-۳۸۲ . 


Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 292. (+) 
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قوبت دولة الور فى عهد أمرها علاء إلدين الحسين بن الحسين 
ووتطلع الى توسيع رقعة دولته فسار على راس جیش کبیر الى خراسان 
وعاث جنده فسادا وتخريبا فى أعمال هراة - وسار الى بلج وحاصرها 
.وضیق علیها الحصار حتی استسلمت له وضمها الى حوزته على انه لم 
تحط تما فرلا فة ساز اليه العلطان الاو قى سجر لمحد 
بلخ من الفور ويمنعهم من التعرض لخراسان والتقى السلطان السلجوقى 
بالامير الغورى فى قتال عنيف هزم فيه الغور ووقع أميرهم اسيا فى ابدى 
السلاحقة على أن السلطان سجر لم بلبث أن عفا عنه وخلع عليه وأعاده 
الى فیروزکوه . 


SON SE NESE 
على الرغم من الهزيمة التى لحقت به ونظم ادارة دولته واستعمل الممال‎ 
والأهزاء على البلاد وكان انتا اخبه وها عسات الأين محمد بن تام‎ 
وشهاب الدين محمدك فيمن اس تعمل على رلد من لاد الغور اسمه‎ 
حة 0 فلا الها اح الحرة فى ةا وعدا ين الان‎ 
ودل الافوال فمال التا الها واتشر در ها فمن مما من مختد عا‎ 
الى عمهما علاء الدين وقال آنھما رىدان الوثوب بك و قتلك والاستيلاء‎ 
على اللك فاأرسل عمهما بستدميهما اليه فامتنعا فستر اليهما جيشسا‎ 
اشتبال بين القرقين انهزم فيه علاء الدین ووقع سرا قی آیدی انی اخیه‎ 
وعفد صلح بين الامير آلغوری والاخوين بمفتضاه تزوح غیات الدين من‎ 
. )۴( إبنة عمه علاء الدين وجعله ولی عهده‎ 


إا توفى علاء الدين الحسين سنة ٥۵٩‏ هھ / 1۱١١‏ م خلفه غیاث 
الدين محمد ٤‏ وآقيمت الخطبمة له فى غرتة ٠‏ لكن الغور لم بلبثوا أن 
فقدوا غزتة » ذلك أن الفز طمعوا فيها بعد موت علاء الدين الحسين »› 
واستولوا عليها (۳) » وطردوا الغور منها ٠‏ وبقيت غزتة في أيديهم خمس 
عشرة سنة ساموا خلالها اهلها سوء العڌاب كمادتهم فى كل بلد ملكوه . 


(۱) ابن الأثر : الكامل فى التاريخ »> حوادث »> سلة ٤۷‏ هھ . 
(۲) أبن خلاون : العبر وديوان المبتدأ والمير »> جه > ص ۸٦۳‏ . 
Lane Poole : Medieval India. p. 47. (۴)‏ 


- ۴۷ 


الجيوش لاسترداد غزتة من مغتصبيها الغز (1) ء 


اھ رها کر اق فا ادن لن اعا ا ۰ 


العزم على امتلاك البقية الباقية من الدولة الفزنوية لتوسسيع دولته 
الناشئة » واستئصال شأفة آل سبكتكين حتى يضمن لدولته - التى قامت 
على انقاض الدولة الفزنوية الأمن والاستقرار قأرسل جيشا استولى على 
بلدان الغزنوبين غير الهندية » وضمها الى دولته . ثم عبر شهاب الدين. 
الغورى نهر السند ممتزما الاستيلاء على ممتلكات الغزنوبين فى الهند 
واتجه الى لاهور - قاعدة آخر سلاطين سبكتكين - وقى طريقه اليها 
استولى على ممتلكات الغزنوبين الهندية ثم حاصر لاهور - آخر معاقلٌ 
الفزنوبين - فى جمع عظيم وحشد كبر »> حاصرها وضيق عليها 
الحصار » وأرسل شهاب الدين الى خسروشاه وأهل لاهور بعرض عليهم 
الامان على انفسهم وأهليهم وآموالهم ان سروا أمر استلائه على لاهور “ 
وحذرهم عاقبة التعرض لقواته (۳) » لكن خر وشاه واهل لاهور أصروا 
لى مقاومة. الفور.» ويدوا فى متيل ذلك الانقس والاوال ٤‏ غر آن 
مقاومتهم للغور اعتراها الضعف والوهن () > فأرسلل خسروشاه 
الساطان الغزنوى - الى شهاب الدين قائد الغور وفدا بطلب الامان 
فأجابه شههاب الدين الى طلبه » ودخل الغور لاهور »> وقبضوا على 
خسروشاه . وبذلك فقدت الدولة الغرنوبة آخر معاقلها »> وزالت الدولة 
الغزنوية يذلك فى الهند وغير الهند » وامتد ملك الغفور فى افغانستان 
وبلاد الهند على حساب الدولة الغزنوية (ه) . كما اتسسع ملك الغور »› 
واستقر سلطانهم »> وکثر جناهم وقوی بأسهم )> وأمر غياث الد أخاه 


Morel : A Short History of India. p. 152. (۱) 
K. Ali : A New Historyof Indo-Pakistan p. 34. (۲) 

. دهه٤١ ابن الآثير : الكامل ف العاريخ » حوأدث »> سنة‎ )۳( 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 293. (0 
Morel : A short History of India. p, 152, (٥) 


کے 


شهاب الدين باقامة الخطبة له بالسلطنة () ٠‏ ولقبه الخليفة المباسي 
غياث الدين والدنيا > معين الاسلام قسنيم أمير الؤمنين > ولقب السلطان 
غيات الدين اخاه شهاب الدين » عز الدين . واكسسب اعتراف الخليفة 
العياسي لسلطان الفور الصفة الشرعية لحكمه على البلاد التى دخلت فى 
حورته (۲) . وبدلك قوی نفوذ غياث الدين . 


م يكتف الغور بما امتلكوه من بلدان » بل سعوا الى توسيع دائرة 
تفوذهم »> فبعد أن استقر أمر لاهور » سار السلطان غياث الدين محمد 
قی صحبة أخيه شهاب الدين الى هراة وشدد الفور عليها الحصار » 
وكان بسيطر عليها جماعة من الترك السلاجقة بخضعون للسلطان سنجر »› 
وما زا الغور يحاصرون هراة > ويضيقون عليها الحصار حتى طلب أهلها 
الامان > فامنهم غياث الدين محمد » ودخل هراة » وضمها الى دولته 
وتقدم سلطان الغور الى بوشمنح واستولى عليها ء كما امتلك بادغیس 
وبعض البلدان المجاورة لها فى اقليم خراسان (۳) . 


يتضح لنا مما تقدم أن امارة الغور الافغانية انضمت الى الدولة 
الفزنوبة فى عهد السلطان محمود > واعتنق ف اهلها a‏ 
الفرٍص للعو دة آلی الاستقلال » ولا ضعفت الدولة الغزنو دة تمکلوا من 
الانفصال عنها »> بل وتجاوز اراضيهم الجبلية الوعرة الى البلاد الفزنوبة 
فى آفغانستان وبلاد الهند حتى ادخلوها فى دائرة نفوذهم وضموا الى 
دولتهم كذلك احزاء من اقليم خراسان واقليما هندا ٠‏ 


القفور وبلاد الهند 


يرجع الى الغور الفضل' فى توطيد دعائم الحم الاسلامى فى شمال 
لهند »> حقيقة ان السلاطين من بنى سبكتكين هم الذين فتحوا أمام قادة 
امسلمين من بعدهم سبيل التوسع والفتعح فى بلاد الهند الا أن سياسة 
سلاطين بنى سبكتكين تختلف عن سياسة سلاطين الفور قى الهند > 


Lane Poole : Medieval India. p. 152. (0) 
Munshi : The struggle for Empire. p. 118, (+) 
. ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ٤ه ه‎ (e) 
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فالغزنوبون لم بمملوا على تثبيت اقدامهم فى هذه البلاد » بل وجهوا 
اهتمامهم بالدرجة الاولى الى الحصول على المغانم الكثرة من يلاد الهئد ء 
اما لفون فقد اسنتقروا فى البلاد الهندية التى ضموها الى حورته › 
ومن ثم احتفظت الهند بمالها وثرواتها واتسع سلطاتهم قى باد الهتد ٤‏ 
دران د ف ال ی ,اشا کی ارا لی روق ن 
التدرج فى سلك الوظائف مهما كانت كفاباتهم ومعتقداتهم » بينما بساوى 
الاسلام بین ابنائه . 


وقبل أن نتحدث عن فتوحات الغور فى بلاد الهئد بجحدر بنا أن 
نناقشس الدوافع والاساب التی وحهت آزظار' المللمين الغور الى 
بلاد الهند ؛ 


ا كانت دولة الغور قد قامت فى أفغانسمستان فى منطقة جبلية 
وعرة » واتخذت لها قوة ضاربة قهرت الغزنويين ٠‏ وانتزعت ممتلكاتهم فى 
غزنة وما جاورها »> فمن الطبيعى أن يعمل الغور على البحث عن ميادين 
جديدة للتوسع »> ومن الطبيعى جدا أن تكون بلاد الهند هى ذلك الميدان » 
وؤید ذلك ما ذکره الوٌرخ بانیکار (۱) اذ قال « كلما كانت افغانستان قوبة 
مدت نفوذها الى بلاد الهند ۰ والعکس کلما ضعف امر افغانستان أمنت 
الهند من فزوها لأراضيها » . 


ومن الاسباب التى دعت الغور الى الاتجاه الى بلاد الهند عدم 
تقومان فی هذه الحهات 4 ولا تمکنان الغور من التوغل فی بلاآدهما ۰ 


وكان من الضرورى الور ٤‏ ومن النتظر أيضا ان يولوا وجوههم شطر 
الهند لان الغزنويين نقلوا مقر دولتهم الى لأهور »¢ وأخذوا فى العمل على 
تقوبة أمرهم لاسترداد البلاد التى انتزعها الغفور منهم فى افغانستان » 
فكان لايد اذن للغور من القضاء نهائيا على آخر معاقل الفزنوبين فى الهند 
حتی بأمنوا على دو لتهم الناشئة من أبة محاولة قد ببذلها الغزنونون 
لاسترداد افغانستان منهم ۰ 


وهنا آسباب أخری شحعت الغفور على الاتجاه الى لاد الهند 4 
فالامراء الهنود - كما سنرى ‏ فى شمال الهند أضعفتهم وآنهکت قو اهم 


A Surrey of India, pp. 122-128, (0) 
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الانقسامات والخلافات وعلى ذلك رائ الفور انهم لن بواجهوا متاعب كثيرة 
فی تحقیق سیاستهم فی بلاد الهند . ولا بفوتنا ان نذكر آن الغور کانوا 
حديثى عهد بالاسلام تحدوهم الرغبة والامل فى الجهاد فى سبيل نشر 
الاسلام فى غير بلاد الاسام > وبلاد الهند التى لا يزال معظم سكانها على 
الوثنية خر ميدان يجاهد فيه الغور من أجل رفع رابة ديلهم ونشره . 
ولقد انقسم القسم الشمالى من الهند حيلما شرع الفور فى الزحف اليها 
الى ممالك متعددة منقسمة على نفسها ومستقلة عن بعضها »> فهناك 
اة الشات وتحكا الان الفرترق :روشاه ے: خر لاط 
ى متككن فة الان وها رة امالك من اقرط 6 
والسند وتحكمها أسرة هتدية تسمى سمارس > » يضاف الى ذلك امارات 
كا ارام فدهن لر ارهن ف مال الت فن اها هفلك دهن 
وآجمير ومملكة قنوج وتضم بنارس > ومملكة جوجرات ونهرواله > ومملكة 
دند لخاند وتضم کالنحار وهانسي ومملكة بهار »¢ ومملكة البنفال > وسسمی 
هذا القسم هندوستان ويشمل أخصب بقاع الهند وأكثرها سكانا () . 


سار الغور بقيادة السلطان غياث الدين محمد الى اللتان سنة 
۰ هھ / ۱۱۷٤‏ م واستولوا علیها ٤‏ تم ضموا بشاور الى دولتهم › ولم 
بستطع بھیم دوا راجا نهرواله _ وقف زحف الفور مما مكنهم من 
مواصلة تقدمهم فی ارض الستند حتی استو لوا عليها (۲) ۰ 


قصد السلطان العورى بعد ذلك لاهور »> وتصدی له السلطان‌خسروشاه 
واوقع به الهزيمة » فاتجه سلطان الغور الى سيالكوت وانتزعها »> واتخذها 
قاعدة لشن الغارات على لاهور ¢ وبعد عدة سنوات استطاع ساطان 
الغور الاستيلاء على لاهور »> وبسقوط لاهور فى أيدى الغور › اكتمات 
سيطرتهم على اقليم النجاب باكماله (۴) . 

أتم السلطان الغورى ضم بلاد السند والشجاب الى حوزته عهد 


الى اخيه شهاب الدين بحم هذه البلاد نيابة عنه فاتخذ من لاهور مركزا 
له ٤‏ وعمل شهاب الدين منذ أن ولى أمر هذه اللاد على تشیت أقدام 


K. Ali : A New History of Indo-Pakistan, p. 35-36. (۱) 
IBD, P. 36. (+) 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 118. (۳) 
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الغور فيها وتوسيع ممتلكاتهم فى الهند () .. 


فطن الامراء الراجبوتيون الى خطر الغور وخشوا من ازدياد نفوذهم 
وراو فى ذلك خطرا هدد سلطانهم فتحالفوا فيما بينهم ونسوا خلافاتهم 
وعقدوا العزم على طرد الفور من بلاد الهند قبل أن يهاجموا ديارهم 
وپنتزعو| بلادهم آو بعبارة اخری يتغذوا بالغور قبل ان يتعشوا بهم ٠‏ 
وقی سنة ٥۸۷‏ ص / ۱۹۱ م حشد الامرأء الراحبوتيون أمراء ش مال 
آلهند آاصحاب دلھی وآحمیر وقلوح وبهار والبنغال والكجرات 
وبندلخاند » حشدوا قواتهم عند سرهند على حدود البنجاب الشرقية(؟) 
واستنفروا الهنادكة بالانضمام اليهم فأقبلوا عليهم من كل حدب وصوب 
على الصعب والذلول »> فلما علم شهاب الدين بنوايا الامراء الراجبوتيين 
نحوه وتجمعهم لاقاته سار الهم على راس جيش كبير ودارت معركة 
منيفة بين الغريقين انتصر فيها الهنادكة على الغور وقتلوا وأسروا من 
الملسلمين كثيرين وآأصیب شهاب الد بجراح شدردة »> وکاد ان بلقی 
مصرعه لولا ان بعض جنده حمله الى خارح ميدان القتال »> ودارت المعركة 
عند ( ارين ) على مقربة من ( نیس ) (۲) .۰ 


على أن غياث الدين سلطان الغور لم يتغاض عن هزيمة جنده فى 
الهند » بل راى ضرورة محاربة اعداثه واخضاعهم > واعادة نفوذ الفور فى 
الهند الى ما كان علينه من القوة والغلبة » فأعد جيشا مكونا من مائة وعشرين 
الف مقاثل من الاقغان والترك والخلج والفرس ¢ سار على رأاسه شهاب 
الدين فى العام التالى » والتقى باعدائه فى نقس الوضع الذى لشبت فيه 
معركة العام السابق » وعلى الرغم من التفوق العددى للهنادكة واستخدامهم 
الفيلة فى الحرب الا إن قوات الغور أحرزوا انتصارا رائعا على الهنادكة 
وقتلوا الوفا منهم من بينهم بعض الامراء وخر امير آجسيمر صريما ٤‏ وغنم 
الغور مغانم كثيرة ()) ٠‏ 


وكان لهذه الواقعة آثار بعيدة المدى فى شمال بلاد الهند »> فقد 
تقلص موڌ وسلطان الامرأء الراحبونيين فی هذه الحهات كما أمتد 


K, Ali : A New History of Indo-Pakistan. Pp, 36. (۱( 
Lane Poole : Medieval India. p. 51. (۲) 
Munshi : The struggle for Empire. p. 118, (e) 
Lane Poole : Medieval India. p. 53. (4) 


ا س 


سلطان الغور الى بلاد سروستی وسمنه وکهرام وهنسي وآجمیں (۱) ) 
وحطم شهاب الدين الاصنام فى هذه البلاد التى امتلكها » وشيد مساجد 
مفتوحا امام الغفور للزحف الى دلهى « وهى كرسي الممالك التى فشحهما 
الغور فى بلاد الهند » وفعلا تمکن الفور من ضم دالهی لی حوزتهم (¥) ۰ 
وبذلك اتسعت دولتهم فى الهند حتى‌اقتربت من حدود الصين شرقا . 
لانها أرست أسس الحكم الاسلامى فى هذه البلاد (€) ء 


عهد شهاب الدين الغورى الى مملوكه قطب الدين أيبك بحكم االبلاد 
الهندية الداخلة فى دائرة نفوذ الفور نيابة عنه “ وعاد الى غزنة » وجدير 
بالذكر ان يبك عرف عنه الحنكة السياسية والكفاءة الحربية . وجهل 
من دلهى قاعدة لحكمه فى بلاد الهند بدلا من لاهور التى تبعد عن البلاد 
الهندية التى يمتلكها الغور (ه) . 


على أن الامراء الهمنادكة لم بلبثوا أن أعدوا عدتهم وتأهبوا لطرد 
الغور من بلادهم بعد أن عظم أمرهم فى بلاد الهند » وواتتهم الفرصة حين 
نمى الى علمهم عودة شهاب الدين الى غزتة فاتحدوا بقيادة راجا قنوج 
جانا جندرا 4 ومملكته تمتد من وراء دلهی حتی حدود بارس ٭ و فی 
غضون ذلك وصل شهاب الدين الى بلاد الهند »> وانضم اليه قطب الدين » 
وسار جيش الغور الى الامراء المتحالفين » واشتبك القريقان فى ممركة 
قى شاندوار » انتصر فيها المسلمون على أعدائهم انتصارا رائعا » وزحف 
الغور الى بنارس واستولوا علیها ٤‏ وقتل امیر قنوج فی ۹۰٥ھ‏ /٤۱۱۹م‏ 
ومن ابرز نتائج هذه المعركة ازدياد نفوذ وهيبة الغور فى بلاد الهند وفشل 
الامراء الراجيوتيين فى شمال الهند فى استراد بلادهم التى انتزعها منهم 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 118. (۱) 
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#لملمون لذلك لجأوا الى صحراء الراحيوتانا التى حملت اسمهم (1( 
الشأر ) ۰ 


لم بأل قطب الدين ايبك جهدا فى سبيل توسيع رقعة دولة الغور 
قى الهند » بل عمل على ضم المزيد من بلاد الهند الى حوزة الغور > ففى 
۴11/0۹۴م استولى اك علی جاولار ۲ ٥oناھسھع‏ کما استولی على 
نهرواله چ وفى سلة ۹ھ / 1۲م ضم کالنجار آلى حوزته ) ولم 
تستطع قلعتها الصمود أمام ضربات المسلمين القوية فاستسلمت حاميتها »> 
بضاف الى ذلك استيلاء الغور على بعض البلاد فى شمال الهند » وبذلك 
الغو و ای وای شال المد کا( : 


وبينما يعمل قطب الدين ايبك على تثبيت اقدام المسلمين فى بلاد 
الهند خرح قائده محمد بن بختیار الخلحی فى قلة من الحند بواصل 
سياسة حكومته الرامية الى توسيع امبراطوربة الغفور فى الهند > 
فاستولى على يندنتبورى عاصمة اقليم بهار ويحكمها ملوك اسرة بالا 
Pala‏ ولم بلیث أن اس تو لی على مملكة بالا بأسرها . وکانت الدبانة 
البوذية عقيدة السواد الاعظم من سکانها . فحطم معابدهم وأصنامهم : 
ونشر الاسلام بيهم (۳) وانضمت هته البلاد الى امبراطوربة الغور (€) . 


وآذن قطب الدين ايك نائب سالطان الغور فى الهند _ الى 
الخلحى يمواصلة الفتح والتوسع ¢ فاتحه محمد بختیار الخلحى الى نادية 
عاصمة البتثغال وعلى الرغم من قلة عدد قواته فقد اقتحم نادية » ويحكمها 
لكشمن سنا من أسرة سنا سنة ٥۹٥ھ‏ / 1۱۹۷م وفر المك الشيخ من 
عاصمة دولته بعد ان علم بدخول الغراة المسلمين لها فاستولى عليها 
بختيار وضمها الى مملكة الفور > واقام فيها الخطبة لسلطان الغور وقد 
فر سقو تادية قن ايى افون ار اسجصلائن لن اقل البنغال 


Majumdah : An Advanced Hist, of India. p. 229. (0( 
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بأكمله (۱) ... 


لم كتف بختيار الخلجى بما احرزه من انتصارات بل تطلع الى 
السير الى التبت والاستيلاء عليه ففى سنة ٦۰۴‏ ه / ٠۲١١‏ م اتجه من 
دیفکوت 08۷k‏ الى دناجبور ٥1041۲0۲‏ فی عشرة آلاف افارس ء 
لکن حملته فشلت فشلا ذریعا وفی عودته الى دیفکوت فقد معظم جیشه . 
ولم بلبث هو كذلك أن توفى )١(‏ . وقد حرص قطب الدين ايك على 
امحافظة على ممتلكات الغور الهندية فقضي على محاولات بعض أمراء الهند 
قى الاستقلال عن مملكة الغور ٤»‏ ففى سنة ٥۹۸‏ ه شق أهل نهرواله عصا 
الطاعة على الغور » فقاتلهم أيبك وهزمهم شر هزيمة »> وشتت شملهم 
واسترد نهرواله وعفا عن حاکمها . وابقاه فی بلدته بعد ان دفع مبلفا 
كبيرا من الال وتعهد بعدم العودة الى العصيان (۴) . 


بدآت متاعب الفور فى يلاد الهند فى مستهل القرن السابع المجرى 
ذلك أن بعض الولايات الهندية خرجت على حكومة الفور مننهزة فرصة 
انشغال الغور »> فى الحروب فى آبران » ومن أبرز الانتقاضات التى أنهكت 
الغور ثورة الكهكوية وبلادهم قليلة المياه صعبة امالك وتقع ملى قمم 
الخال :واوا عن دقع الخر ا ائ وة اور و قو انرق ن 
غزتة ولاهور . ولم يستطع والى المتان التصدى لهم ولا زاد خطر الكهكوبة 
اسل ستاب الدن: الن قط الدن أك امرة الشرب حل ادى 
الكهكوية » واعادتهم الى الولاء والطاعة » وارسل يبك اليهم يدعوهم الى 
الطاعة > وترك التمرد والعصيان > لكن الكهكوية لم يذعنوا لنداء نائب 
السلطان وبقوا على عصيانهم > وطردوا عمال الغور من بلادهم ٠‏ وأقبلته 


. ))( الهنود عليهم تؤيدهم فى موقفهم العدائى من الغور فقوى أمرهم‎ 
K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 40. )۱( 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 119. (r) 
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ا راى شهاب الدين عدم استطاعة عماله فى الهند اخضاع الكهكرية 
واعوانهم سار بنفسه الى بلاد الهند لاعادة الأمن والهدوء اليها واشتبكت 
قوات الغور مع الكهكردة فى قتال عنيف > هزم الغور > أعداءهم ۽ وقتلوا 
كثيرا منهم )١(‏ »> وفر من نجا الى أجمة هناك وأشعلوا تارا والقوا بأنفسهم 
فيها قبل أن تأخذهم سيوف المسلمين وغنم المسنلمون ملهم ما لا لسمع 
بمثله » ويذلك عادت الى الغور هيبتهم فى بلاد الهند وامنت امبراطوريتهم 
فى الهند من حركات التمرد (۲) » بل وقد على شهاب الدين بعض رؤساء 
القبائل الذين انضموا الى الكهكربة بعلنون ولاءهم وعودتهم الى الطاعة(۴) . 


ويجدر بنا ان نناقش أسباب تفوق الغور المسلمين على الهنود > 
قمن بين هذه الاسباب دقة المسلمين ومهارتهم قى أدارة العمليات الحربية»؛ 
يضاف الى ذلك أن بلاد الهند كانت تنقصها وحدة سياسية تجمع بينها 
وتقوى من امرها اذ كانت الهند دولا مستقلة بحكمها اشخاص لا يرتبطون 
مع بعضهم البعض برباط یمکن ان یژدی دوره فى الدفاع عن الوطن فى 
حالة تعرضه للغزو ۰ 


حقيقة ان الامراء الراجبوتيين كانوا حاربين أكفاء ؛ لكنهم لم بخضعوا 
لامیر بو حد شملهم ف مواحهة ألعدو امشترك ¢ و واجهوا الفور ¢ م 
بستطيعوا الصمود كثيرا أمام هجماتهم نظرا لان الترك كانوا فى مستوى 
أعلى منهم فى التدريب والتنظيم والتطور الحربى » والهنادكة لم يكن 
عن دهم الاس-تعداد الكافى لمسابرة أحدث التطورات فى التنظيمان 
المسكربة والاساليب الحربية » واخيرا فان الدين الاسلامى قد اعطى 
للغور حماسا وقوة للجهاد فى سبيل الله > ولقد وحد بين المسلمين وجمع 
شملهم روح الاخوة والمساواة التى بثها الاسلام فى قلوب أبنائه اما 
الهنادكة فالنظام الطبقى السائد بينهم والذى بمقتضاه انقسم الناس الى 
منبوذين وآشراف عرقل وقوفهم صفا واحدا فی وجه غزاتهم ()) ۰ 

والخلاصة آن سلاطین آلغور ¢ نجحوا فی آقامة دولة اسلامية فی 
شمال الهند ومهدت سياستهم فى هذه البلاد الى قيام امبراطورية 
اسلامية فيها لها تقاليدها ومقوماتها ذلك انهم اسندوا ادارة دولتهم فى 


(۱) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ٦٠۲‏ هھ. 

Munshi : The Struggle for Empire. Pp. 124. )(۲( 
Lane Poole : Medieval India. p. 55. (۳ 

K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. pp. 40-42. )٤( 
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الهند الى رجال أكفاء أحسنوا توجيههم ٤‏ فعملوا على تشبيت الحكم 
الترك - على اتباع التقاليد التى وضعها سيدهم فى حكم الهند لذلك 
يمكن القول بأن شهاب الدين الغورى ليس غازبا للهند فقط بل بمتبر إبحق 
واضع اساس امبراطورية المسلمين قى الهند )١(‏ . 


ضعف مملكة الغور وانهيارها 


سار السلطان غياث الدين محمد فى دولته سررة حسنة فقد شيد 
بها المساحد والمدارس » وكان ينسخ امصاحف بخطه » وبودعها فى 
مکتبات الدارس الٹی أسسها » وخفف عن الناس عباء الضرائب “› ولم 
بتعرض لال احد پسوء » واذا مات رحل فی غير بلده » سلم ماله الى احد 
التحار من أهل بلده ء فان لم يجد أحدا سلمه الى القاضي » ويختم عليه 
الى أن صل اليه من بأخذه من ورثته . وكان يخلع على الفقهاء والادباء 
والشعراء »> وينفق على الفقراء “ ينتاف الى ذلك حرصه على وحدة 
العقيدة »> اذ كان يكره التعصب لذهب معين » ويقول : التعصب فى 
المذاهب من اللك قبيح )١(‏ . 


كذلك كان شهاب الدين محمد عادلا حسن السيرة فى رعيته وبلغ 
من اهتمامه سر العدالة أن القاضي بغزنه تحضر داره فی بعض ايام 
الاسبوع ¢ وبحضر معه امیر حاحب وأمیر دار وصاحب بيت الال » ف 
القاضي » وموظفو السلطان ينفذون أحكامه على الصغير والكبير والشريف 
والوضيع > وآڻ طلب أحد الخصىم الحضور عتده آحضره ») واستمع الى 
اقواله وامضي عليه او له حكم الشرع . لذا سارت الامور فى مملكة الفور 
على احسن نظام » بعد ان ساد العدل البلاد (۳) ٠‏ 


على آن دولة الغور اضطربت اضطرابا شد دا عد وفاة السالاطان 
شهاب الدين محمد » فقد تنافس الامراء والقواد حول عرش السلطنة > 
وحدثت حروب انهكت قوى الدولة الفورية حتى زالت فى النهابة . 


فلما تو فى شهاب الدين تنافس حول السلطنة » غياث الدين محمود نجل" 


K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 42. )۱(‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۵۹٥ھ‏ . 
(۳) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٣٠هد‏ . 
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السلطان غباث الدين محمد »> ساعده تاج الدین للدز _ من اقوی قواد 
الغور ‏ وابنا بهاء الدين الفورى - صاحب باميان _ علاء الدين وجلال 
الدين » ودخل الاخوان غزتة فعلا )١(‏ وانتزعا قلعتها > وفرقا الاموال فى 
الجند والاعيان » فدانت لهما غزتة بالولاء والطاعة منتهزين فرصة تفيب 
غياث الدين محمود فى خراسان » على ان غزتة لم تصف لعلاء الدين 
وحلال الدين » ذلك أن تاج الدين بلدز ما لبث أن دخلها ونهب جنده 
المدينة » واستولى بلدز على القلعة » وأخرج الاميرين آلغوريين منها ومن 
غزته كذلك »> وکان بلدز قد عظم آمره بعد آن استولی على کل ما فی 
معسکر سیده شهاب الدین من مال وسلاح وجند . 


على ان بلدز لم بکن بعمل باسم غیاث الدین محمود کما کان بدعی » 
بل كان يعمد على انتزاع الحكم لنفسه › فلما استوثق له أمر غزتة › لم 
بأمر الخطيب بالخطبة لفياث الدين محمود وانما بخطب للخليفة »> وبترحم 


اما غیاث الدین محمود ن غیاٿث الدین محمد فقد تربع على عرش 
الك » وخطب لنفسه بالسلطنة » وتلقب بألقاب آبيه غياث الدين محمد 
فی فیروزکوه » وفرح اهل البلد به » ونکل بأعدائه ومعارضیيه » وسلك 
طرق أبيه فى الاحسان والعدل » الا آنه لم سستطع استرداد بلاد خراسان 
التی انتزعها الخوارزميون من مملکته (۳) ۰ 


على آن أمر بلدز قد ساء »> ذلك أن قطب الدين أببك ‏ نائب سلطان 
الفور فى الهند _ ارسل الى يلدز بهدده بالحرب » ان لم بعد الى طاعة 
غیاث الدين محمود » وبقيم له الخطبة » كماان أحد قواد نلاز > واسمه 
اندكز التتر ساءه موقف لاز »> فخرج على صاحبه » واستولى على غزتة 
واموالها » واقام الخطبة فيها لغياث الدين محمود وارسل غياث الدين 
محمود اليه بلق ه « ملك الامراء » ورد عليه الال الذى كان أاخته من 
الخزانة » وقال له : أما مال الخزانة فقد اعدناه اليك لتخرجه وأما أموالٌ 
التجار وأهل البلد »> فقد ارسالته مع رسول لیعبده الى اربابه حتی 
لا بحدث ظلم فى دولتنا »> وقد عوضتك عنه ضعفه . وارسل اموال اهل 


(۱) أبن الآ ير ٤‏ الكامل »> حو ادث سنة ٠٠۲‏ د . 
(۲( أبن الأثير : الكامل »> حوادث سلة ٠٠هد‏ . 
(۳( ابن خڅلدون : العر ودیوان المبتدآً و البر ¢ +0 ¢ ص A۷٦‏ . 


2 


غزته الى قاضيها » وامره برده الى أصحابه . وسار غیاٹث الدين محمود 
تة اا الهم من لخر والاذی عل ادى هذا القاند ر : 


أضعفت هذه الانقسامات مس شأن دولة الغور »> حتى أن السلطان 
خوارزشاه › انتزع ما تبقی لها فى خراسان » بل طمع فى الاستيلاء على 
البقية الباقية من ممتلكات الغور فى افغانستان »> فأمر ‏ امير ملك ب 
عاملة على هراة ‏ بقصد غياث الدين محمود ‏ صاحب الور وفیروزكوه 
فسار أمير ملك القائد الخوارزمى الى فيروزكوه _ عاصمة مملكة الغور - 
ا ا اف الد و د ت طاق القوي آنل فل 0 الد 
الخوازرمى طلب منه الامان > فأمنه القائد الخوارزمى > ونزل سلطان 
الغور اليه من القلعة » لكن القائد الخوارزمى نكث بالعهد وقبض على 
السلطان الغورى وقتله »> وضم بلاد الغفور الى الدولة الخوارزمية سنة 
1.٥‏ هھ .> () 


ولم بلہٿث علاء الدين محمد السلطان الخوارزمى ‏ أن استولى 
على كافة أرجاء خراسان » وانتزع باميان من الاميرين الغوريين علاء الدين 
وجلال الدين » واستناب بلدز عنه فى حكم غزتة > فاقام الخطبة له فيهاء 
ونقش امه على السسكة ۰ غیر آن خوارز شاه لم بطمش الى ولاء بلدز 
وآعوانه » فسار بنفسه الى غزتة سنة ٠١١‏ ه »> وقتل من به من جند 
الغور ولا سيما الاتراك »> وهرب يلدز الى لاهور حيث اغتاله بعض رجال 
شهاب الدين الفورى ‏ 


وبذلك زالت الدولة الغورية على ابدى الخوارزميين بعد أن انهكت 
قواها بما شنته من حروب على الخطا والخوارزميين والهنادكة . ويذكر 
این الأثر آن دولتهم کانئت من أحسن الدول سير ة ¢ واعدلها وأكثرها حهادا. 


(۱) ابن الأثبر : الكامل > حوادث سنة ٠٤‏ د . 
(۲) أبن الأثير : الكامل » حوادث سن 4٠٠د‏ . 
( ۲ ) نفس المصدر ء حوادث سنة ٣١۹د‏ . 
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منذ قيامها حتى الفزو التيمورى 


ر _ سلطنة دهلى الاسلامية فى مهد الموك المماليك . 
السياسة الداخلية اة دهلى الاسلامية فى العهد الخلجى ‏ 
٣‏ -الاحداث الداخلية فى سلطنة دهلى الاسلامية فى عهد بنى تفلق . 

_) _ ضعف سلطنة دهلى الاسلامية وتدهورها . 


ل الامارات المستقلة قى الهند عن دهلى .. 


١‏ - سلطنة دهلى الاسلامية فى عهد الوك المماليك 


شهد العالم الاسلامى قى تاريخه حكاما من الترك كانوا أرقاء عند 
سادتهم السلاطين واشتغلوا بالحندية » وتدرحوا فى سلكها حتى يلغوا 
مناصب رئيسية » وقد بحدث فى حالة وفاة السلطان وتركه ذرية ضعافا > 
آو عدم وحود وارٿ بخلفه ان قوم هذا الت ركى _ الذى كان عبدا للسلطان 
المتوفى ‏ بانتزاع السلطنة لنفسه »> فسبكتكين كان مملوكا لالبتكين ء ولا 
توقۍ سیده دون ان ترك من پرثه مکن سبکتکین للغسه » وانغرد بحکم 
دولة سيده > ووضع اساس امبراطورية الفزنويين فى جنوب غرب آسيا > 
وظل اعقابه يتوارثون حكم الدولة الفزنوية حوالى قرنين من الزمان > 
وعماد الدين زنكى اقام دولة فى الموصل على انقاض دولة سادته السلاجقة» 
وقد کان اتابكا لهم )١(‏ والمماليك في مصر أقاموا دولتهم بعد آن ضعف 
سادتهم سلاطین نی بوب ٠‏ وها ما حدث بالنسية لو ضوع بحثنا » اذ 
اقام المماليك دولة فى الهند بعد أن زالت دولة الغور »> وظلت تحكم أربعا 
وثمانین عاما ( ۱۲۰۹ ۱۲۹۰ ) ویذكر لين بول (۲) قى هذا الصدد أن 
الحندى الكفء من أرقاء الترك كان ستتطيع أن صل الی اعلی الدرجات 
والصناع والتحار فکانت آوضاعهم محمدة لا تتغير ولا تشبدل » وتعاقب 
عليهم الحكام من مختلف الاجناس » وبقفون منهم موقف المتفرج »¢ وما 
عليهم الا الطاعة والولاء للحاكم سو اء کان آیرانیا أو هندا راجو تيا () ۰ 
أو ترکيا او أفغانيا أو مغوليا » وسيرون حيث تسر بهم الحياة ٤‏ كيغما 
أراد حکامهم الذين هبو نهم الحياة > آو لنتزعون حقو قهم فيها . 


(۱)( عصام الدين عبد أاروأوف : دولة أتابكة الأوصل والجزيرة »> ص ۱٠١١‏ . 

Medieval India. p. 61. (+( 

( ۳ ) ينتمى الأمزاء الراجبوتيون إل جحافل الآآريين الذين هاجروا إلى اند قبل قبائل 
امون الييض » بقد لعروا دورا كيرا نى تطور الياة السياسية ى بلاد الد »> واشمروا 
بالاو لة والفروسية » لذلك نسبت الأساطير اليدية تسام إلى تزاوج الشمس بالقر . وظل 
الأمراء الراجہوتيون يسيطرون على قال امند حى أضعفهم النور . فلجاوا إل صحراء 
الثار » وعاشوا فما » وعرفت بعد ذلك باسهم 

(Prasad : Medieval India pp, 30-31). 
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وسسالة و كفاأءة € وکان شأنهم شان مماليك مصر بحر صوڻ على تخلید 
اسمائهم باقامة المنشات الكبيرة مثل المساجد الفخمة والعمائر الرائعة . 


وقطب الدين أبيك ‏ أول سلاطين المماليك قي الهند - کان مملوكا 
عند سیده شهاب الدین ‏ ساطان دولة الور الاقغانیة ۔ ( ٥۹۹‏ ھ ہ 
هھ ) وهو ترکستانی الاصل »› اشتراه قاض نیسابور » وادبه وأحسن 
تأدييه » وعلمه علوم الدين وأساليب الفروسية » ولا توقى هذا القاض > 
حمله احد تجار الرقيق الى غزته حيث اشتراه شهاب الدين الفورى » 
ولمس فيه الشجاعة والذكاء وحسن الخلق » وعهد اليه بالعمل في الجيش 
کحندی » وتجلت شجاعته ويراعته الحربية في معركة تارين سن 0۸۸ ھ 
۱۱۹١ /‏ م وهی المع ركة التى كانت بين سلطان الغور من ناحية » والامراء 
الراجيوتيين من ناحية اخرى ‏ وكافاً شهاب الدين مملوكه بان جمله نابا 
له على ممتلكات الغور فى الهند » فأقام في دلهى وحجعلها قاعدة لحکمه ټې بلاد 


لم بأل قطب الدين أيبك جهدا قي سبيل المحاقظة على دولة الغور فيبلاد 
الهند بل عمل على ضم الزيد من أراضي الهند الى دولة الغور » ففى سنة 
۳ ه / ۲۰۰ استولی اببك على کوالیار ونهرو اله » وضم کالنجار الى 
حوزته (۲) > وكذلك امتلك بلاد البنغال وأوقف كل محاولة بذلها الهثادكة 
لتتحرير بلادهم من قبضة الغور (۲) ء 


وبقى أببك على ولائه لدولة الغور حتى في أشد حالات ضعفها + فلما 
اجماع على تو لیته » فخرج عليه بعض ممالیکه ٤‏ وعملوا على‌الاستئتار بالاطة 
والنفوذ دونه » ومن بين هؤلاء المماليك تاج الدين يلدز الذى سيطر على 
غزته > وأقام الخطبة فيها لنفسه > وخلع طاعة سلطان الغور ()) ٠‏ بينما 
بعی قطب الدين أك ددر المتلكات الاسلامية ف الهند باسم ساطان الغور 
ويقيم الخطبة باسم غياث الدين محمود » وضبط الامور في الهند وضرب 
بيد من حدد على المفسدين »> وعارض بشدة الح ر كات الناهضة للحكم 


Majumdar. An Advanced Hist. of India. Pp. 213. ۲۱( 
Morel : A Short Hist. of India. p. 152. (۲( 
Majumdar : An Advanced Hist. of India. Pp. 278. )۳( 
Lane Poole : Medieval India. p. 54. (٤( 
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الغورى )١(‏ > فأرسل الى لاز بقبح قعله ٤‏ وبامره باقامة الخطية للسلطان 
الغورى » وهدده بالمسير اليه ومحاربته » ان لم بعد الى الولاء والطاعة > 
ولا لم يسستجب تاج الدين بلدز » قام ايبك بالعمل على ضم غزته الى مملكة 
الغور ٤»‏ وطرد نلاز منها (۲) »« 


على ان يلد لم يركن الى الهزيمة بل انتهز فرصة سوط الدولة 
الغوربة على ابدى الخوارزميين »> وسيطر على غزته وحكمها باسم علاء الدين 
محمد خوارزمشاه لکنه لم بلبث ان غادر غزته خوفا من ان بطش به 
السلطان الخوارزمى الذى شك في اخلاصه (۴) »> وتوجه الى البنحاب > 
وانتزعها من نائب قطب الدين أبك ) قسار أك اليه “¢ ومازال بطارده 
حثی غادر الهند . وبدلك انفرد أببك بحكم الاقليم الاسلامى قي الهند »> 
واعلن نفسه سلطانا في لاهور »> واقيمت الخطبة له في بلاد الهند الاسلامية > 
ونقشس اسمه على السكة » واتخذ من دلهى قاعدة لدولته . 


على ان قطب الدين اببك لم بلبث أن عفا عن تاج الدین بلدز كما أحسن 
الى غيره من مماليك شهاب الدين مثل التمش وقباجة وارتبط بهم بعلاقات 
مصاهرة » فزوج أخته الى قباجة » وابنته الى التمش ؛ وتزوج من اخت 
تاج الدين بلدز » وكفل بسياسته هذه ضمان تأبيد هؤلاء القادة لحكمه > 
وعدم التصدى له (6) . 


المسلمين في الهند )٥(‏ وتمكن هذا السلطان بفضل قوته وشجاعته وکفاءته 
الاداربة من بط سيطرته على شمال الهند مدى العشرين عاما التى 
حكمها (1) » وضبط الامور في دولته » وسابس الهنادكة احسن سياسة > 
وضرب بيد من حديد على ادى اللصوص وقطاع الطرق ٠»‏ وانفقيسخاء على 
الفقراء والمساكين »> وحكم الناس بالعدل »> وعم السلام ربوع دولته حتى 
قيل ان الذئب والحمل کانا بشربان من نبع واحد في عهده »> وساوی في 


Morel : A Short Hist. of India. p. 152. )۱( 

. اہن الأثر الكامل > حوادث سنة ۳ء هد‎ )۲( 
Lane Poole : Medieval India. Pp. 68. )۳( 
Munshi : The Struggle for Empire. 131. )٤( 
Majumdar : An Advanced Hist. of India. Pp. 274. )( 
A Short Hist. of Hind - Pakistan. Prepared )٦( 
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المعاملة بين الهنادكة عظيمهم وحقرهم ء٤‏ وهذا مر لم دتعودوه قلا (۱) ۰ 


وعنى قطب الدين بالعمارة »> ومن أبرز ما خلف مسجده امشهور 
الذى بدا تشييده سنة ۱۱۹١‏ م > وأكمله التمش سنة ۱۲۴۳۰ م (۲) ولاتزال 
منارة هذا المسجد باقية الى بومنا هذا » وتسمى منارة قطب الدين » ويبلخ 
ارتفاعها ٠٠٠.‏ قدما (۳) »> وعلى واحهة آحد أبواب المسجد كتب باللغة العربية 
سحروف باوزة من الحجر » بسم الله الرحمن الرحيم والله دعو الى دار 
السلام .. » ثم كتثب تحت ذلك « جرت هذه العمارة دأمر ... » وبجانب 
الملسجد آسس مذرسة كبيرة . أما المنارة فكانت مكونة من سبع طبقات »› 
لكن الو جود منها الآن خمسة فقط > أسس أيبك الطبقة الأولى » وأقام التمش 
الطبقتين الثانية والثالثة > وأتم خلفاۋه الباقی » وقي کل طابق نقش على 
جدرانه آبات قرآنية »> ويعض المراسم السلطانية . 


تو فى قطب الدين أيبك سنة ۱۲١۱١‏ م »> وخلفه في الحكم ابنه آرام شاه 
وکان شاا صغرا لا س تطيع القيام يعبء الك (€) > لذا عجز عن ادارة 
شوون الدولة » قاستدعى رجال الدولة ألتمش (ه) ‏ وكان بلى حكم أحد 
الاقاليم الهنشدبة »> وذكرنا سابقا انه كان من مماليك شهاب الدين 
الغورى »> وزوحا لاينه قطب الدين أباك _ وطليوا منه أن للى السلطنة (0) » 
ققدم الى دھلی ¢ وطرد آرام شاه منها ٤‏ وتربع على عرش السلطنة سنة 
1۲۱۱م .(W‏ 


بعتبر شمس الدين التمش اؤ سس الحقيقى لدولة المماليك في الهند» 
وأصله مملوك ابتاعه قطب الدين آيبك من غزته وحمله معه الى الهند» ومس 
فيه تيبل الاخلاق والقضيلة والذكاء والشجاعة » قجعله رئيسا لحرسه ثم 
أسند اليه حكم يعض ولابات الهند » وكما كان اببك لشهاب الدين الغورى »› 
فقد كان التمش لاك (۸) . ˆ ˆ 
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بعد ان ولى شمس الدين التمش سلطنة دهلى » تعرض لمشاكل داخلية 
تس تهدف التخلص منه (۱) »> ذلك آن يعض كبار رجال الدولة طمع ف 
الو صول الى الحكم منتهزين فرصة الفوضي التى اعقبت وفاة يبك > فاستولى 
قباجة على اللتان والسند »> وتنازع مع تاج الدين يلاز حول السيادة 
على لاهور کما أن خلفاء بخنیار الخلجی سیطروا على بهار والبنغال (۲) ء 
ضاف الى ذلك أن قواد قطب الدين أيبك لم برضوا عن ثولية التمش 
الساطنة » وانتهز الامراء الهنادكة فرصة هذه الاضطرابات والقلاقل »› 
وانشغال السلطان في قمعها وتحركوا لنيل استقلالهم (۴) . 


لم بقف شمس الدين التمش مكتوف اليدين ازاء موقف قواد قطب 
الدين أىبك الترك الناهض له ولحكمه » والذين لم يرضوا أن بنصب عليهم 
سلطان هو في الواقع مملوك لملوك ()) . بل عول على اخضاعهم » واشتبك 
معهم ني معركة بالقرب من دلهى هزمهم فيها شر هزيمة + واجبرهم على 
الدخول في طاعته (ه) وكان من اقوى الرجال الذين تصدوا لحكم التمش » 
تاج الدين يلدز الذى سيطر على غزته بعد انهيار دولة الغور وبسط نفوذه 
على البلاد المجاورة لغزته حتى اقترب من خوارزم وشن حملات ناجحة 
على اطراف الهند . » وعلى الرغم من أنه اقام الخطبة للسلطان الخوارزمى 
في غزته » الا ان هذا السلطان لم بطم الى ولاء بلدز له » وسار الى غزته 
سنة ٦١٣‏ ه / ۱١١۷‏ م لانتزاعها من يلدز » وطرد الاتراك منها (1) » فولى 
بلدز الادبار الى بلاد المند »> والتقى بناصر الدين قباجة ‏ والى لامور 
والملتان ودييل > وغيرهامن قبل التمش _ في معركة عنيفة هزم فيها قباجة» 
واستولى على لاهور » ثم زحف الى مدينة دلهى لانتزاعها من التمش فتصدى 
له السلطان الهندى في معركة عنيفة على الطريق الى دلهى »> وهزمه وقتله 
في تارين سنة ۱۲١١‏ م ء (۷) 


لم يكد يستقر الامر لالتمش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المغول 
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على اقاليمها > والحقوا ببلدانها الخراب والدمار . ولا توفي السلطان 
الخوارزمی علاء الدين محمد خلفه انه جلال الدین منكبرتى »> وعول على 
استرداد ملك آبائه وأحداده من برائثن المغول المعتدين » قصار الى خوارزم» 
لكنه علم ان المغول قد استولوا عليها (1) . . لذلك اتجه الى خراسان » وتنقل 
بين بعض مدنها . ولم يلبث ان غادرها حتى لا يصطدم بالقوات الغو ليةالمرابطة 
فی خراسان فی وقت لم کن هو قيه على أهبة الاستعداد لهاجمة عدوه »> 
فولی وجهه شطر غزته ‏ وکان بحکمها من قبل آبيه قبل أن بحتلها المغول- 
ورحب آهل غزته بمقدمه ورأوا فيه خير منقذ لهم من ولات المغول وغيرهم ٠‏ 
والتفوا حوله ولا سمع الجند الخوارزمى المبعثر بين كابل وبشاور وفغررها 
من المدن الواقعة على حدود الهند بمقدمه > سارعوا اليه ودخلوا تحت لوائه» 
وبذلك كثر حمعه » وأصبح جيشه يضم ستين آلفا من المشاة ٤ء‏ وسبعين 
الفا من الخيالة (۲) »> وواتته الفرصة العمل على تحقيق هدفه الرامى الى 
استعادة دولة ابيه التى انتزعها المغول (۴) > قسار على رأس جيشه الى 
السهول المحيطة بىروان ۴aw۷241‏ ي الشمال الشرقى من غزتة » 
واشتبك مع المغول في قتال استمر ثلاثة أيام > احرز فيه على اعدائه انتصارا 
رائما وقتل المسلمون من المغول كثيرين وشجع انتصار جلال الدين » البلاد 
الاسلامية على الو قوف في وجه المغول »فثار اهل هراه على والىالمغولو قتاوه» 
واعلنوا ولاءهم لجلال الدين منكبرتى (]) . 


ا علم جنكيزخان بانتصارات السالطان الخوارزمى على جنده > 
وانضمام البلدان الاسلامية اليه > اعد جيشا كبا للقضاء على جلال الدين 
کرای وده وان ع رات د ال رل 6 :وا س اال 
بالجيش الخوارزمى تي معركة ضاربة »> دارت فيها الدائرة على المغول للمرة 
الشانية > وغنم المسلمون مامعهم › وفكوا اسر الاسرى المسلمين > لكن الامور 
ما ليشت أن تقحولت الى صالح المغول رغم هزيمتهم › ذلك ان خلانا حدث 
بين بعض قادة جلال الدین منکبرتى »> فارق على آثره القائد التركى بفراق 
-جيش السلطان: الخوارزمى واتجه الى الهند » وتبعه من الحند ثلاثون ألغا 
کل بریدونه » وحاول منکبرتی ان بثنیه عن عزمه » والح عليه »› بل بکی بین 
يديه » وخوفه من الله اذا تقاعس.عن الجياد في سبيله > لكن هذه المحاولة 


(۱) براون : تاریخ الآدپ الفارسى » +۴ » ص ٠۷١‏ . 
(r)‏ أبن األوردى : تتمة الحتصر »> ج )› ص ١٤4ا.‏ 
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اضشعف الجيش الخوارزمى > وأصبح عاجزا عن الوقوف في وجه المغول(1) ٠‏ 


کل ذلك حدث پینما جنکیز خان يتجه بجحافله الى الناحية التى بعسكر 
فیها حلال الدین وجنده » لذلك لم ير السلطان الخوارزمى بدا من الاتسحاب 
والمسر الى الهند » ولا بلغ السند » لم بجد من السقن ما يكفى لعبوره هو 
وقواته ۰ وف غضون ذلك ادرکه جیش الغول »> ودار قحال عنیف بين 
الفرنقين ابلى فيه المسلموث بلاء حسنا فلما رأى المسلمون عدم استطاعتهم قتال 
المغول لقلة عددهم »> ونقصان عتادهم »> دبروا أمر العبور ١لى‏ الهند ٠‏ نينا 
عاد الغول الى غزتة وامتلکو ها » وآبدی حلال الدین من ضروب الشحاعة 
والسالة مالا مزيد عليه قي العبود (۲) حتى انه بلغ الشاطىء الشرقى سا)ا 
وممه اربعة آلاف جندى كانوا حفاة عراة (۴) . 


على ان جلال الدين منكبرتى لم يجد استجابة وقبولا من دولة المماليك 
ف آلهند فقد تو حس التہمش ورحال دولته خيفة من الخوارزميين , لذلك 
اصطدم حلال الدین بحند التمش قي السنوات الثلاث التى قضاها ف الهندء 
ويد هذا الصدام مع قباحة _ حاكم اند الذى حاول مثعه من الاقامة في 
السند خوفا من ان يتعقبه المغول » وبطيحون به وبولایته ()) ٤‏ لکن جلال 
الدين اوقع به الهزيمة » واحبط محاولته »› ولا علم جلال الدس أن المغول 
بعتزمون القدوم الى الهند لدحره والقضاء عليه سار الى دلهی ٤‏ وارسل الى 
التمش بطلب منه ان بمنحه هو وحنده حق الاقامة في دلهى » لكن الاطان 
الملوكى امتذر اليه بحجة ان حرارة الجو في دلهى لا تناسب الخوارزميين 
ذلك ان سلطان دهلى خشي آن بنضم الحند الترك قي دولته الى ساطان 
الخوارزميين »> وطلب منه الانسحاب من دولته > وحدثت معركة بين الجيش 
الخوارزمی وجیش التمش بالقرب من دلهی > وانسحب على آثرها جلال 
الدين الى لاهور » وكثر جمع جلال الدين بما وقد اليه من جند اخيه غياث 
الدين - حاكم العراق _ كذلك انضمت اليه قبائل الكهكرية الناقمين على 
قىاحة _ حاكم السند ‏ فازدادت قوتثه » وانتزع من والى السند يعض 
العلدان ٠ )٥(‏ 
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لم يكن جلال الدين بهدف من التحائه الى الهند اتخاذها مستقرا 
ومقاما > لكنه كان بهدف الى تجنب الاشتباك مع المغول حتى ستتعيد قوتهء 
ثم يستأنف الحرب ضدهم . وواتته الفرصة لشن الحرب من جديد على 
المغول > فقد تو فى جنكيزخان > وعقبت وفاته انسحاب القوات المغولية 
الرئيسية التى تحتل اقاليم الدولة الخوارزمية الى مواطنها الاصلية فعبر 
نهر السند )١(‏ سنة 1۴١‏ ه / ٠٠٠١‏ م وقصد ايران »> وظل بقاتل المغول 
حتی ضعفت ووهنت قوته وقر من آمامهم » وظلوا بتعقبونه حتی قثل في 
کردستان سنة ۲۸ هھ / ۱۲۳۱ م (۲) . 


لما غادر حلال الدين منكبرتى الهند آمن السلطان التمش على دولته 
من الخطر الخوارزمى ء وما قد يسفر عنه من هجوم المغول على بلاده » 
لاق تكن كن الحتها ا عن را دة رة جو اة روا 5 2E‏ 
تمس وخدة دولخه ومن ابر هذه الامو خروج قباث الدين الخلحى ‏ والى 
الينغال من قبله _ عليه (۴) وأعلن استقلاله عن دلهى » واقام الخطبة 
باسمه ٤‏ ونقش انمه على السكة » وتلقب بألقاب اللوك » وقوى آمره حتى 
امتد نقوذه على جاینکر وکمروب وترهوت وجور الی الشرق من دلهی (]) . 


عول السلطان التمش على سحق محاولة الخلحی الاستقلالية عن دولته» 
وسار على رس جيش قوى الى البنغال » ولا رأى الامير الخلجى عدم 
استطاعته الو قو ف قي وجه سلطان دلهى اأعلن عودته الى الولاء والطاعة له > 
وتعهد بدقع الجزة المقررة عليه (ه) ¢ ألا انه لم يکن صادقا قي تعهده ۰ بل 
كان بيزمع انتظان افر صة اخرۍ تتيح أله العودة الى الاستقلال بولايته > فلما 
ابتعد السلطان التمش عن البنغال » عاد واعلن الاستقلال وسار الى بهار 
واستولى عليها » غير انه لم هنا بهذا الاستقلال طولا () ٠‏ ا3 سار اليه 
ناصر محمد شاه _ والی اوده Oudh‏ من قبل آبيه السلطان التمشي 
وهاجم البنغال ٤‏ واوقع الهزيمة بالخلجى وانصاره > واعاد سيطرة دلهى على 


اقليم البنغال (۷) . 

. ٦١ ابق خلدون : البر وديوان اعدا والمر » جه » ص‎ )١( 
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على ان الامور لم تستتب قي امبراطورية الهند الاسلامية بعد عودة 
البنغال الى سيطرة الحكومة المركزية في دلهى »> ذلك ان قائدا خر انتقض 
على سلطان دلهى » وهو ناصر الدين قباجة »> وكان التمش قد طرده من 
لاهور بعد ان حاول الاستقلال بها عن دلهى »› قبسط سيطرته على بعض 
بلدان السند ٤‏ لكن جلال الدين منكبرتى اشتبك معه » واتتزع منه وکا 
واللمثان »> ولا انسحب السلطان الخوارزمى من الهند عاد قباجة وسسيطر 
على هذه البلاد » وحكمها مستقلا عن سلطان دلهى » فصار اليه شمس 
الدين التمش ٠‏ بينما اتجه واليه على لاهور لنجدته وهزمه بالقرب من بهكر 
٠ heker‏ » وظل بتمقبه » حتی سقط في نهر السند وغرق وهو پحاول 
عبوره فرارا من خصمه (۱) . 


وبذلك قضي السلطان التمش على خصومه ومنافسيه » واكتسب 
حكمه الصفة الشرعية حينما ارسل اليه الخليفة العباسي المستنصر بالله 
تقليدا بحكم دولة الاسلام في الهند سنة ۲٦‏ ه / ۱۲۲۸ م (۲) »> ولقبه 
« ناصر امير المؤمنين » حامى الايمان » وقدم السلطان الخليفة قي الخطبة 
والسكة على نفسه » وابرز كذلك الالقاب التى منحها له الخليفة على العملة 
الفضية العريضة التى سكها )١(‏ . ومما لاشك فيه ان اعتراق الخليفة 
سہلطان دلھی اکسبه محبة وتقديرا واحشرام رعاباه المسلمين 


وكان لتأبيد الخليفة للسلطان التمش أثر كبير في تقوبة دولته فخرح 
قض على ما تبقى من خصومه » ولم يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك ٤‏ 
بل كانوا بعض راجات الهند الذين انتهزوا فرصة انشغال السلطان بمشاكله 
الداخلية » واستطاعوا الاستقلال ببلدانهم )٤(‏ »> فسار اليهم التمش > 
واستعاد رانثمار وكذلك استرد ilnدlaر Mandawor‏ ف جال السوالك 
وقي سنة 1۲۹ ھ / ٢۱‏ م هاجم حوالیار liorاGuwWa‏ وحاصر فلمتها 
شهرا حتی سیطر عليها › ثم سار الى ملاوى واستردها كذلك ٤‏ واستولی 
على بهلسا اط8 وآجان هرز4 وماد الى الاشتباك مع الخلجيين 
الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالبلغال وتقوية نفوذهم فيها خصوصا 
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بعد وفاة ناصر الدين محمد شاه والى البتغال من قبل أييه سالطان 
دلھی ب (۱) .ی 


توقی التمش سنة ٦۲۲‏ ھ/ ۱۲۲٣‏ م بعد ان وطد نفوذه وسلطانه فى 
دولة المماليك في الهند » وخاض في سبيل ذلك حروبا كثرة ‏ كما ذكرنا ‏ 
ضد خصومه الذين حاولوا انتزاع بعض بلدان دولته ولذلك بمكن القول بأن 
التمش هو ا)ؤسس الحتقيقى لسلطنة دلهى الملوكية (۴) . 


ولم تمنع الغزوات المتكررة التى خاضها التمش ضد اعدائه لم تمنعه 
من اصلاح احوال بلاده ٠‏ فأعاد تنظيم الجهاز الادارى وهو من هذه الزاوبة 
بعتبر رجل دولة من الطراز الاول » وقد كان اللحهاز الادارى من قبله بنقصه 
التنظيم . وحدد لكلادارة أو مصلحة اختصاصها » رسم لها الخطة التى 
تسير عليها (۴)» وبذلك سارت الاعمال الحكومية في عهده بدقة . كذلك 
حرص السلطان التمش على اقرار العدالة في بلاده > ورفع الظلم عن رعاباه» 
وباشر بنفسه آمر اقرار العدل ودقع الظلم ()) . ولتحقيق ذلك امر كل 
صاحب مظلمه بلبس ثوب مصبوغ » يميزه عن لباس أهل الهند الابييض > 
فکان متی جلس للناس ۱و رکب > ورای احدابرتدی ثوبا مصبوغا ٤‏ استدعاح 
اليه » ونظر قي‌شکواه » ورفع عنه مظلمته › ولكى بتيح الفرصة لاصحاب 
امظالم برفع شکاواهم اليه اثناء وجوده في داخل قصره » اقام على باب 
قصره تمثالين لاسدين موضوعین على برجین » وف اعناقهماسلسلتان من 
الحديد فيهما جرس كبير » بدقه المتظلم » رحينئذ بسمح السلطان بمثو لله 
ون © و سج اله وطن في ار (6) . 


وعنى التمش بتشجيع العلوم والآداب وانفق اموالا كثيرة في كتاية 
تسخ كثيرة من القرآن الكريم حتى تكون في متناول الناس لقراءتها والاستفاد ة5 
منیا >٤‏ وأسس المديد من المدارس وزلن بلاعله يالشعراء والعلماء ¢ و حعل 
عاصمته مركزا هاما للعلوم والآداب »> كذلك أولى القن المعمارى عناية كبر 5 
فاتم بناء مسجد قطب الدین فی دلهی » وشید مسجدا آخر في ۲ 
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بو فاة التمش بكون قد بقى من عمر سلاطنة المماليك في دهلى ثلاثين سنة» 
أثقلت المشاكل كاهلها في خلالها حتى عصفت ق النهاية بذلك الصرح الضخم 
الذى بذل التمش جهودا كبيرة في سبيل تشييده . ومن الامور التى اضعفت 
هذه الدولة مجز السلاطين الين خلفوا التمش عن ادارة شون الدولة > 
والمنازعات الشديدة التى قامت بين كبار رجال الدولة حول الاستئثان 
بالساطة . 


وتفصيل ذلك ان التمش مهد الى ابنته رضية بالحكم من بعده » ذلك 
ان اينه الاكبر ناصر الدين محمد توفى في البنغال » وحاول التمش تدريب 
ابنته رضية على ادارة شوّون الدولة > وعهد اليها بمباشرة سلطاته أثناء 
غیابه عن دهلی تمهيدا لتوليتها السسلطنة من بعده . على آن کار رجال 
الدولة امترضوا على تولية رضية الحكم بعد وفاة والدها » ودبروا امسر 
خلمها » واستدعوا أخاها فيروز من لاهور » وطلبوا منه ان يتولى سلطنة 
دلهی بدلا من اخته ٤‏ فسار فیروز الى دلهی » ومکنه رجال الدولةمن تولی 
الحكم بعد ان عزلوا اخته رضية . على ان هذا السلطان الجديد لم يستطع 
ادارة امور الدولة بحكمة وكفاءة » بل انصرق الى اللهو والعبث > وترك 
مقاليد الامور في بد أمه شاه تركان » وهى امراة حقودة وضيعة النشأة » 
وسارت سيرة سيئة في الحكم لذلك حدثت ف الدولة الكثير من القلاقل 
والثورات والفثن » وعول حكام اللتان ولاهور وهانسي وبداون Budaun‏ 
واوده على انهاء هذا الحكم الفاسد وتحركوا الى دهلى فعلا )١(‏ > قفر فيروز 
من دهلى » وتبعه جنده »> والتقى بالخارجين عليه بالقرب من العاصمة 
لكنه لم سستطع الاشتباك معهم في قتال » ذلك ان جنده انفضوا من حوله ٤‏ 
وعادوا الى دلهى » واعلنوا خلع قيروز » وتولية رضية » وقبض على فيروز 
وزح في السجن (۲) ٠‏ 


على ان هذا الحل لم برض امراء الولايات التجهين الى دلهى اذ كانوا 
دعتزمون تولية أحد الامرآء الحكم 4 وحاصروا دآھی فعلا وقطموا عنها سبل 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 187. (۱) 
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کے ات 


الإتصال ى بالولابات التابعة لها »> لكن السلطانة رضية اظهرت مقدرة وكفاءة 
في سسحق هؤلاء امناوئين )١(‏ لها . فعلى الرغم من انها كانت في قلة من الجندء 
فانها استطاعت اضعاف اعدائها الامراء المحاصرين للعاصمة »> وذلك ببذر 
وعاد الامن والهدوء ألى ربوع دولتها (۲) . 


وحرصت رضية على أن تبلغ مبلغ الرجال في اعمالها وتصر فاتها ٤‏ حتى 
تضفى على نفسها الرهبة امام الناس » فتزيت بزى الرجال » وقادت 
الجيوش بنفسها ضد اعدائها »> وشاهدها الناس وهى تركب الفيل على 
رأس جيشها ٠‏ الا انها اغضبت أمراء الدولة الترك الذى رفع التمش 
من شأنهم > وقربهم اليه > واسند اليهم الامور الهامة في الدولة (۳) > 
وأبعدتهم عن التدخل في شون الحكم » لانها كانت تدرك مقدار معارضتهم 
لحكمها »> وسوء نواياهم نحوها (£) . 


كذلك اثارت رضية المعارضة ضدها حينما رفعت من شان رجحل 
اليه قيادة الجيش > بل همت به > وهم بها > وإتزوجت منه فدبر الامراء 
الترك مؤامرة للتخلص منها » او على الاقل تقليص نفوذها » وقادها ابتيكين 
Aitigin‏ امير حاحب لكن رضية ؟حبطت الموامرة » ولم تنته 
متاعب رضية عند هذا الحد » اذ اعلن حاكم البنجاب الشورة » فسحقت 
رضية تمرده ۷) . اما اخثیار الدين التونا Altunia‏ حاکم بها 
تندا - فقد رفع هو الآخر رايه العصيان > وقادت رضية جيشا لحاريته ء 
لكنه هزمها وأسرها (۷) > وقتل ياقوت > وبينما هى بعيدة عن العاصمة > 
اذا بالامراء الترك في دلهى يعلنون عزلها > ویوآون بدلا منها معز الدين بهرام 
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ما ولى بهرام شاه سلطنة دلهى لم يستطع الانفراد بالحكم لضعقه 
بل اضطر الى الخضوع للامراء الترك > والسير وفق أهوائهم واسند امر 
املك كله الى واحد منهم هو وزبره اختیار الدین ابتیكين الذى قبض على 
زمام الامور في الدولة دون السلطان ولم بلبث اث غضب السلطان من وزيره 
الذى جعله اسما فقط » فدير السلطان مؤامرة لاغتياله »> وأدى نجاحيا 
الى استرداد سلطانه (۱() . 


لکن بهرام شاه لم بستمتع بالانفراد بالحكم طو بلا > ذلك ان بدر الدين 
سنقر ‏ امير حاجب ‏ سيطر على امور الدولة » كذلك تعرض ال_اطان 
لؤامرة اخرى تستهدق خلعه » فقد انتهز التونيا - حاكم بها قندا ‏ فرصة 
مقتل ابتيكين »> وعول على المسير الى دهلى » والتربع على عرش السلطنة> 
ولتحقيق ذلك أفرج عن اسيرته - رضية ‏ وتزوج منها ٤‏ ورأى ان ذلك 
يعطيه الحق في تحقيق اطماعه الرامية الى الاستحواذ على السلطنة > وتقدم 
الاثنان الى دلهى »> لكن القبائل الكمكرية هاجمت جيوش التونياوشتتت 
شملهم » وعثروا على رضية تستظلبظلشجرة»واغتالوها. (۲)وبذلك فشلت 
هذه الؤمرة . على ان رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كبر من الكفاءة 
والمقدرة » شجمت العلوم والاداب (۴) > وكانت تتجول في الاسواق في زى 
الرجال » وتجلس الى الناس » وتستمع الى شكاواهم › ومما بجدر ذكره أن 
رضية عاصرت شجرة الدر - ملكة مصر الشجاعة التى قامت بدور کسر ف 
شلك اون القانسع ج عات فرنسا - عن مصر فيالحملةالصليبيةالسابعة» و كان 
زوجها اللك الصالح ايوب قد توفى اثناء معركة المنصورة > فقبضت 
شجرة الدر على زمام الامور في مصر حتى قدم ثوران شاه بن الك الصالح» 
وخلف آباه ي الك ٠‏ 


لم تنب الامور فې دهلی باحباط مؤاأمرة مير بهاتندا ¢ ورضية 4 
في طر يق الاضطراب واجهت خطرا آخر ليس من الداخل »ء ولكن من الخارح؛ 
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جيشا الى لاهور لوقف تقدم المغول )١(‏ » غير انه لم يلبث ان توجس خيفة 

وحاشيته ورحاله ضده »¢ وعزله عن متصبه ¢ ومنعه من دخول دهلی ¢ 
بهرام شاه رسولا من رجال الدين ليحثه هو والجند على ترك الفتنة والمضي 
فعاف عر اهادي سل الد ى الس لرل م ت الوا 
الذى كلغه به السلطان »> بل انضم الى الثوار » وعادوا جميعا الى دلهى » 
وتر كوا المغول يهاجمون لاهور (۲) . 


اعد السلطان العدة للدفاع عن عاصمة ملکه ٤‏ لکن رجال امیر حاحب 
داخل دهلى ساعدوا المهاحمين على الاستيلاء على العاصمة »¢ وقبضوا على 
يهرام شاه سئة ۱۲٤١‏ م“ وولوا بلكلا منه علاء الدین مسسعود ے حفید 
التمش ‏ وكانعمره لا بتجاوز السادسة عشرة (۳) ء 


ام یکن علاء الدين مسعود اسعد حظا من سابقه » فقد فوض امور 
دولته الى قطب الدين حسين ؛ وجعله نائیا ووزبرا له »> لګکله استيد 
بالسلطنة دونه > وأسند الوظائف الادارية الهامة في الدولة الى اعوانه 
وانصاره > وتآمر السلطان على وزيره وقتله »> وعهد الى نجم الدين أبو 
بكر بمنصب نائب السلطان > وعين بلبن قي منصب امير حاجب ()) . 


واجه بلبن صعابا جسيمة في ضبط امور الدولة > فقد كثرت الفتن 
والقلاقل بها » اذ حاول الامراء الهنادكة الاستقلال عن دهلى وحاول أمراء 
الولايات كذلك الانفصال عن الحكومة المركزية وحارب بعضهم بعضا > 
وتعرضت البلاد كذلك لخطر المغول الزاحف اليها > وبلغ من ضعف السلطة 
المركزية ان أمراء الولابات القريبة استنجدوا بالمغول لدحر كل محاولة قد 
تقوم بها دهلى لاستعادة سيطرتها على ولاباتهم (ه) . 


على ان بلبن لم بستطع ان يمضي في تلفيف سياسسته الرامية الى اعادة 
المدوء والسكينة الى الدولة بسبب تعرضه إؤامرة تستهدف اقصاءه عن 
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الحكم » ذلك ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن ادارة امور 
الدولة » والحلول محلهم » وقاد هذه الحركة عماد الدين ريحان الذى ولى 
وبذلك حل النفوذ الهندوكى محل النقوذ التركى في سلطنة المماليسك 
بدلهی . 


على أن الهنادكة لم بستمتعوا طوبلا بادارة شؤّون حكومة دهلى ذلك 
أن الامراء الترك ساءهم اغتصاب الهنادكة بقيادة رنحان الاطة فې دهلی» 
وعقدوا العزم على اعادة بلبن > وانضم اليه الكثيرون من حكام الولايات 
الترك » وطلبوامن السالطان اعادة بلبن (۲) . + وعزل ريحان » ومالم 
بستجب السلطان لرغبتهم تعاضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغبتهم بالقوة » 
فخرج السلطان من عاصمته دهلى لسحق تمرد الثوار لكن الثائرين هزموا 
جيش الساطان ودخلوا دلهى » واعادوا يلبن الى الوزارة > وعزل ربحان 
سنة ٠٠١١‏ م »> واحسن اأهالى العاصمة الهندية استقباله بعد غیاب دام 
عامین () ۰ 


واحه بلین مشاكل متعددة لاقرار الامور قي الدولة ¢ فالبلاد مضطر بة» 
والثورات متعددة ٤‏ الامبراطوزدة ٤‏ و خصو صا قبائل الموآتى Mewatis‏ 
واصبحت البلاد تعيش في فوضي شاملة لذلك كان على بلبن استعادة هيبة 
ونفوذ حكومة دلهى والقضاء على الفتن في الولابات التابعة لها > وقد فوض 
اليه السلطان كل هذه الشؤون بينما انصرف الى مجالسة العلماء 
والدراویش ()) . 


انیت بلىن کفاءة ومقدرة ف ادارة شؤوون الدولة ¢ وأعادة الهدوء 
اليها » فقضي على الفتن الداخلية » واخضع الكهكرية وغيرها من القبائل 
الثائرة الثيرة للشغب والفوضي »> وزحف الى الدواب ٥04‏ » واخضع 
الامراء الهنادكةالثائر ين بها » كما اعاد اودة والسند الى الولاء والطاعة لحكومة 
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( م ١‏ الهند في العصر الاسلامى ) 


على أن ابرز مواقف هذا الرجل البطولية تجلت في مقاومته لفزو 
قزل لهند نة 166م ققد هاجيرا الستد :فقوا الجضار علن 
حصن اوكا فتصدى لهم بلبن واشتىبك معهم في قتال مرير اوقع بهم هزيمة 
کبیرة وردهم‌علی اعقابهم خاسر ین وآمنت لاد المتك الغربية من خطر 
لول ٠‏ دفادت سط 5 دحل عل هة اة + 


توفي ناصر الدین محمود بعد حکم دام عشرین عاما »> وکان عادلا کریما 
زراهدا متدينا > برعى العلوم والآداب » وقد عمد الى ابى عمر عثمان منهاج 
السراج بشغل وظيفة كبيرة في بلاطه > ووضع هذا العالم ملفا كبيرا أهداه 
للسلطان »> أسماه « طبقات ناصرى » وكافأه السلطان مكافاة كبيرة على هذا 
الجهدالكبير » ومما يجدر ذكره أن ناصر الدين عاش عيشة الزهد » وكان 
بقتات من عمل بده ٠‏ اذ كان ينسخ المصاحف وبيعها »> ويغطى بما برد اليه 
من هذا العمل نفقاته الخاصة » كذلك لم بتخذ خدمافي بيته ٠‏ انما كانت 
زوجته تباشر الشؤون المنزلية بنغسها بما في ذلك اعداد الطعام (۲) . 


ذکرنا آن غياٿ الدن لىن ارتغع الى اأعلى المناصب قي امبراطوربة 
المماليك في عهد ناصر الدین محمود ٤»‏ ولعب دورا هاما في تاريخ سلطئة دلهی 
املو كية حتى أن المۇرخین یذ کرون أن تاریخ ناصر الدین‌محمود هو في حقيقته 
حلقة من تارىخ بلبن ولم يکن لدى الساطان ناصر الدين محمود أبثاء 
ذكور » وتزوج بلبن من ابنة ناصر الدين محمود » الامر الذى بسر له امرتوليه 
السلطنة بعد وفاة صهره سنة ۱۲٠١‏ م وكان قد جاوز الستين من العمر () » 


ينتمى بلبن الى قبيلة تركية » کان آبوه من شيوخها > ووقع بلبن في 
آسر المغول » واشتراه الخواحة حمال الدين في البصرة »> وبيع في دهلى الى 
التمش .)٤(‏ وظهرت شجاعته ومقدرته في سلك الجندية »¢ فأدخله التمش 
الصيد (ه) »> وادرك بهرام شاه شجاعته واقدامه »› قولاه بعض الولانات » 
فأحسن ادارتها وأعاد البها آلهدوء والاستقرار ¢ وراحت فیها الزراعة ¢ 
وتحستت الإاحوال الاقتصادرة ¢ ثم ولاه ناصر الدين محمو د متصتب الوزارة 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 1983. (۱) 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 193. (+) 
K. Ali : A New Hist. ofIndo-Pakistan. p. 59. (r) 
Morel : A Short Hist. of Imdia.p. 160. (4) 
Ma Jumdar : An Advanced Hist of India. p. 281. (ه(‎ 


کا ب 


وة اة( کے كفا راطا : 


واجه بلبن بعد توليته السلطنة نقس المشاكل التى واجهها في عمد 
ناصر الدين محمود » فالبلاد مضطربة ٠‏ والمغول عادوا الى تهديد الحدود» 
وكان على بلبن أن بؤمن دولته من الاخطار الخارجية والمشاكل الداخلية > 
فبدا بتقوبة السلطة المرأكزية وأعاد الهيبة الى بلاطه وحكومته » وذلك بأن 
جمل بلاطه قوبا فخما كما كان أبام ملوك الفرس القدامى > وكان مجلسه 
یتسم بطابع الجد » واعاد تنظیم جیشه وتدرببه على احسن نظام (۲) . 
وأضعف من شأن القادة المماليك ‏ موالى التمش ‏ وكانوا لا ينقطعون عن 
تددر المؤمرات والدسائس التى تستهدف تقوبة نغوذهم في الدولة على 
حساب السلطان (۳) . 


كذلك حر ص بلبن‌علی تنظيم أدارة الدولة ¢ واعادة الامن والنظام 
الى ربوعها ()) » ولتحقيق ذلك اعد جهازا قويا للجاسوسية » يحيطه علما 
بكل اخبار الادارات والمصالح الحكومية » وبكتبون له تقارير عن سم 
حکام الولابات وسائر اموظفين > وهؤلاء الجواسيس براقبون کل مصالح 
الدولة یما ف ذلك الحيش وبلاط اللطان وحتی آبثاءه » وکان هناك 
جواسيس لراقبة سر الجواسيس في عملهم » وكان الجاسوس بتعرض 
لاشد أنواع العقاب اذا تهاون ف عمله أو ف تأدىة الو اجب الكلق به ٤‏ ولم 
بلتزم بالدقة في جمع الاخبار »> او لا يصدق في تبليغها : وبلغ من حرصه 
على أقرار العدالة > ومنع الظلم ان احدا كان لا بجرق على ايذاء خدمه 
وممالیکه (o)‏ + 


بعد آن اعاد بلین تنظيم ادارة الدولة ء وأعاد الى حكومة دهلى هيبتها » 
اتجه الى القضاء على الفتن الداخلية في الدولة »> فضرب بيد من حديد على 
اهل مواتى » وكان قد أخضعهم أثناء وزارته ٤‏ فلما ولى السلطنة > قطعوا 
الطرق »> وسرقواالمسافرين والحقوا بهم الضرر والأذى خصو صا قي بهارلا)» 


س 
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¥ 


.ونهبوة القرى وقتلوا الابرباء واقترب خطرهم وشرهم من العاصمة دلهى 
فخرج بلبن من دلھی » وسار على راس جيشه لاخضاعهم وهاجمهم هجوما 
«عنيفا > ومازال بتعقبهم حتى شتت شملهم )١(‏ > وامر بتطهير البلاد من 
الغابات والادغال التى كانوا بحتمون بها » ومازال بتعقبهم حتى استأصل 
شأفتهم » وقتل قائدهم . ورأى ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في 
الدولة » فأقام الحصون قي مختلف البلاد > بقيم فيها شرطة لحمابة الئاس 
من عدوان اللصوص وقطاع الطرق (۲) »> وحول المناطق التى استأصل منها 
الغابات الى اراض زراعية ) نقيم قيها حند لحراستها من عبث العابثين (۳)» 
.وبذلك استتب الأمن والنظام في الدولة . 


كذلك تعرضت سلطنة امالك في الهشد لخطر آخر من جانب 
الهندوس في الدوآب ذلك انهم قطموا الطريق بين دلهى والبنغال فقاومهم 
-حتی ضعفوا ووهنوا » وقبض عليهم واسرهم ()) . 


وواجه بلبن مشكلة اخرى من جانب المماليك الذين اعترضوا على 
قوليته الحكم وسعوا الى الخلاص منه » وکان سلطانهم قد قوی فې عهد 
#التمش وخلفائه الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة » فطردهم بلبن من الخدمة 
"العمسكرية »> وأمعن في عقابهم » وقتل كثيرا منهم »> وتخلص من هذه الفئة 
کلية () . وبھذه الجهود اصبح بلبن سساطانا قویا مهابا پرعی جانبه رجال 
الدولة »> ويخشون بأسه . 


لم يکد بلین ینتهی من مشاکله الداخلية » حتی واجه خطرا خارجیا 
-جسيما ذلك أن المغول عادوا من جديد الى تهدید الھند بعد آں زحفوا الى 
بلاد العراق بقيادة هولاكى خان ؛ واستولوا على بغداد _ حاضرة بنی 
العباس ‏ وقتلوا الخليفة المستعصم سنة ١ه‏ / ٤۲‏ م () ۰ واعتزم 
المغول غزو الهند بعد أن سمعوا عن ثروتها > فأعد يلين العدة لصد الاعداء 
من بلاده ٤‏ وبقی في دهلی لا بغادرها وترك لقواده امر تعقب الخارجين على 
سلطانه » حتى لا تتعرض العاصمة لخطر المغول »> ولا تقاسى ما قاسته بغداد 
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۸ 


من وبلات )١(‏ » وأعاد بناء القلاع التى دمرت على الحدود يسبب غزوات 
امغول السابقة واقام تحصينات جديدة مزودة بالجند والسلاح » كما زود 
جیشه بالاسلحة والمعدات » واسند القيادات العسكربة الى رجال اكقاء 
وعين ابنه الكفء الشجاع محمد حاكما على المتان »> ووضع ابنه الآخر 
بفراخان على حراسة سمنه وسنام (¥) ۰ 


وكان لخطته الدفاعية اثرها الكبير في درء خطر المغول عن ديار الهند» 
بلاد الهند . (۳) وبدلك سلمت سلطنة المماليك فى الهند من خطر المفول 
ووللاتهم . 


على ان انشغال الحكومة الهندية في الذود عن البلاد ادى الى يروز 
مشكلة اخرى داخلية » ذلك ان البنغال بقيادة واليها طفرل عادت الى محاولة 
الاستقلال عن دلهى »> ولقب واليها طغرل نقسه مفيث الدين ٤‏ وامر باقامة 
الخطبة باسمه » ونقش اسمه على السكة بدلا من بلبن »> فأرسل السلطان 
جيشا بقيادة امير خان لاخضاع طفرل > واعادة البنغال الى الخضوع 
للحكومة المركزبة »> لكن طغرل هزم القائد الهشدوكى » وغضب بلبن مس 
قائده » وحمله مسوّلية الهزبمة التى لحقت به > وحكم عليه بالاعدام (6)» 
وارسل جيشا خر الى البنفال لسحق تمرد طفرل » لكن هذا الجيش لقى 
مصير سابقه » عندئذ لم بر السلطان بلبن بدا من المسبر بنفسه الى البنغال 
لاعادتها الى حوزته ٤‏ وصحبه ابنه بغراخان (ه) » وحينما اقترب الساطان 
من البنغفال اخذ طفرل الجزع والفزع »> وفر هو ورجاله الى الفابات 
الحاورة شرق البنغال في جاجنكز »> وارسل السلطان فرقة من الجيش 
لتعقب المتمردين »> وعثروا عليهم فعلا > وشاهدوهم يشربون ويلهون 
والفيلة تنجول بين الاشجار > والخيول والواشي تتغذى على النباتات > 
فباغتو هم على حين غفلة منهم > ومازالوا بوم حتی آفنوهم عن آخرهم ۰ 
وقتلوا زعيمهم طغرل )١(‏ . 


.س 
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ن ا ت 


بعد ذلك اتجه السلطان الى لکهاونتی »› وکانت تؤبند طغرل في ثورته 
ضد دهلى > فاختفى أغلب أعيانها »> خوفا من بطش السلطان لكن بلبن لم 
برح البلدة الا بعد آن نکل بالثاثر س (1) ۰ وبڌلك عادت البنغال الى الولاء 
والطاعة للسلطان يلين ٠‏ ولكى يضمن السلطان بقاء الينغال على الولاء لدهلى» 
عهد الى ابنه بغراخان بحكم البنغال » وحكم بغراخان واعقايه البنغال أكثر 
من نصف قرن (۲) . 


وجدير بالذكر أن البنغال سببت متاعب كثيرة لحكومة دهلى » فقد 
المواصلات بين دلهى وبلادهم ) قضلا عن بعد الملسافة » وانتشار الاويشة 
فيها (۴) > وبذل التمش جهودا كبرة في اخضاع البنغال وحذا طفرل ‏ كما 
رأيثا - حذو الخلجيين في محاولة الاستقلال عن دلهى منتهزا فرصة انشغال 
السلطان بلبن في مشاكل الدولة الداخلية والخارجية () . 


على ان بلبن واجه كارثة أخرى مروعة » فقد توفى أبنه محمد رهو 
يقاتل المغول (ه) > ولم يحتمل صدمة موت ابنه »> وتوفى بعدها في سنة 
۷ بعد حکم دام اربعين سنة 0) . 


يعتبر بلبن من أعظم حكام الهند في تاريخها الوسيط » فقد تغلب 
على الصعوبات الكبيرة التى واجهته › اذ وقف في وجه الامراء الهشادكة 
القين حاولوا النيل من ساطانه ٤‏ وقهر العصاة والمفسدين ؛ وتمكن من درء 
خطر المغول عن البلاد (۷) > وأقر الامن والنظام في ريوع الدولة »> واشتد 
تي معاقبة الخارجين على القانون والعدالة واتخذ لنفسه ‏ كما ذكرنا _ 
بلاطا مهيبا له مراسم معينة ٤‏ ورجال برتدون آزباء معينة “ومظاهر خاصة» 
واتخد رجالا اكفاء في ادارة شون الدولة على انه لم يستطع توسيع وقعة 
دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل الدولة الداخلية والخارجية » ولم 
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کا کے 


بأل جهدا في سبيل حمابة الدين والمحافظة على الشريعة (|) > واقرار 
العدالة » وبنى دارا اسماها دار الامن لرفع المظالم عن رعاباه ٤‏ وتخفيف 
أعباء الحياة عليهم > وساوى بين رعاباه المسلمين والهنادكة أمام القانون > 
واذا كان قد ابعد الهنادكة فترة ماعن مناصب الدولة الرئيسية › فاته فعل 
ذلك بعد آن مس منهم نزعاتهم الاستقلالية في وقت تواجه الدولة فيه خطرا 
ا 

ولم بال بلبن جهدا في سبيل رعاية الفنون والآداب > وحرص على 
رقع شأن مجتمعه (۲) » فشنجع الناس على التحلى بتعاليم الاسلام وقد 
كان لعمله هذا اثر كبير على المجتمع الهندى حتى أن الؤرخين بعزون البه 

ما بتمتع به الآن المجتمع الهندى من تقاليد رفيعة (۴) . 

ومما يجدر ذكره ان هذا السلطان اكرم وفادة الشخصيات الاإسلامية 
الكبيرة التى لجأت الى الهند فرارا من بطش وجور المغول ٤‏ وكان من بين 
هؤلاء فرىق من بنى العباس ومن امراء خوارزم وغيرهم . وقد أنزل كل 
قرىق منهم في حى خاص » سمى باسمه » مثل محلة عباس »> ميحلة خوارزمى»؛ 
محلة ديلمى » محلة سنجرى ٠٠١‏ الخ ٠.‏ 

ا شعر بلین بدنواجله عهد الی ابنه بغراخان بتولی الحكم من بعده» 
لکن بغراخان رفض « واثر البقاء في البنقال ْ لذلك عهد السالطان الى 
کیخسرو بن بغراخان بولاية عهده »> وتولى كيخسرو السلطنة في دلهی سنة 
)٤( ۷‏ » وکان ضعيفا لا سستطيع الفيام بأعباء الحكم ٤‏ فأسند أمور 
الدولة الى نظام الدين وكان رجلا طموحا استبد بأمور الدولة دونالسلطان» 
وزين نظام الدين للساطان الاستمتاع بمباهج الحياة واللهو والعبث “واسند 
المناصب الرئيسية في الدولة الى رجاله المقربين اليه )٥(‏ . 

على أن بغراخان ‏ حاکم البنغال _ ساءه ما علم من استبداد نظام 
آلدین دأمور الدولة دون أبنه السلطان »> وعقد معه لقاءا سربا حثه فيه على 
التخاص من نظام الدين ورجاله واستعادة نفوذه في الدولة » لكن الترك لم 
دمكنوه من ذلك . بل عزلوه وولوا بدلا منه کیقباد _ أحد أطفاله الصغار ‏ 
على أن الخلجيين لم يمكنوا الترك من الاستبداد بأمور الدولة > فدخلوا دهلى» 
وازالوا فنها حك امالنكف : 
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کا 


٣‏ السياسة الداخلية لسلطنة 
دهلی الاسلامية في العهمد اللجى 
قيام الدولة الخلجية في دهلى : ب 


یری البعض ان الخلجیین من اصل ترکی › على حین پری آخرون 
انهم من اصل افغانی . ویؤکد بارانی آنهم بنسبون الى قلبج خان - احد 
أصهار جنكيرخان »> نزل بجبال الفور بعد هزيمة شاه خوارزم ٤»‏ وحرف 
اسمه بعد ذلك الى خلج > وقيل لورثته الخلجيون ٤ )١(‏ وقد اندمجوا في 
الحياة الاقغانية » واعتنقوا الاسلام في عهد سلاطين بنى سبكتكين » وضم 
الجيش الغزنوى فر قا منهم ساهمت في فتح الهند (۲) . 


على أن نشاط الخلجيين اتضح قي عهد سلاطين الغور . فحينما ولى 
قطب الدين أيبك الت ركمانى اقليم الهند نيابة عن سلطان الغور » حرص على 
توسيع رقعة ولابته الجديدة في بلاد الهند » فأسند هذه الهمة الى قائده 
محمد بن بختیار الخلحی › فاستو لی على بندنتبورى _ عاصمة اقلم بهار 
وكان يحكمها ملوك اسرة بالا »> ولم يلبث أن استولى على مملكة بالا بأسرها > 
وكانت الديانة البوذية سائدة بين سكان هذه المملكة > فحطم القائد الخلجى 
معايدهم وأصنامهم > وتشر الاسالام بينهم > وانضمت هذه البلاد الى 
امبراطورية الغور (۴۳) . 


وأذن قطب الدين ايبك ‏ نائب سلطان الغور في الهند - الى القائد 
الخلجى بمواصلة الفتح والتوسع > فاتجه محمد بن بختيار الخلحى الى 
نادية _ عاصمة البنغال - وعلى الرغم من قلة عدد جنده > فانه اقتحم 
نادية ٤‏ وکان بحکمها لکشمن سنامن اسرة سنا ٥۹۵٥‏ هھ / ۱۱۹٩‏ م ٠‏ وفزع 
املك الشيخ وجزع > ورآى أن لاقبل له بالغزاة المسلمين » فلاذ بالفرار من 
عاصمة ملكه » لا يلوى على شيء وقد سر ذلك للقائد الخلجى أمر الاستيلاء 
على نادية _ عاصمة البتغال _ فضمها الى مملكة الغور » وأقام الخطبة فبها 
للسلطان الغورى »> وقد مهد سقوط نادية في أيدى الغور السبيل لهم لضم 
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و 


اقلیم البنغال بأہره لدولتهم 0) .» 


كتف محمد بن بختيار الخلجى بما احرزه من انتصارات راثعة ٠‏ 
بل تطلم الى المسير الى التبت للاستيلاء على هذه البلاد »> فقى سنة 11۲ ه 
٠۴. /‏ م اتجه في عشرة لاف فارس الى التبت > لكن حملته باعت بالفشل, 
الذريع » وتعر ض حنده لاهوال جسام أثناء انسسحايهم ¢ ولقی الكثير منهم 
حتفه في عودتهم الى دیفکوت » ولم يلبث هو كذلك أن توفی (۲) . 
حرص خلفاء محمد ین بختیار الخلجی على بسط نفوذهم على بعض 
السلطنة في دهلى » تعرض اشاكل داخلية تهدف الى اطاحته من الحكم > 
واثار هذه امشاكل رجال الدولة الين انتهزوا فرصة الفوغي التى أعقبت 
وفاة قطب الدين أك »> وقد مهدت هذه المشاكل للخلجيين أمر السيطرة 
على بهار والبنغال (۳) ۰ 


على ان اللوك الماليك لم بقغوا مكتو فى الايدى ازاء نزعات الخلجيين 
الاستقلالية » فلما غادر جلال الدين منكبرتى بلاد الهند > وزال خطر 
الخوارزميين عنها »> وبالتالى خطر المغول » تفرغ السالطان التمش لقمع 
الحركات الاستقلالية في دولته > ومن ابرزها ومنها استقلال غياث الدين 
الخلجى ني البنغال عن دهلى حيث اقام الخطبة باسمه » ونقش اسمه على 
السكة » وتلقب بالقاب اللوك » وقوى امره » واشتد بأسه وامتد نفوذه على 
الاد الواقعة شرقى دهلى ()) ٠.‏ 


عول السلطان التمش على سحق محاولة الخلجى الاستقلالية »> وسار 
علی راس جیش کبیر الى البنغال وا رای الامير الخلحى عدم استطاعته 
التصدى لسلطان دهلى » أعلن عودته الى الولاء والطاعة »> ونبد التمرد 
رالمصيان »› وتعهد بالعودة الى دفع الاموال المقررة عليه > الا انه لم يكن 
صادقا فی تعهده > بل کان يزمع انتهاز فرصة اخرى تتبح له العودة الى 
الاستقلال بولاشه » فلما ابتعد السالطان التمش عن البنفغال أعلن 
الاستقلال » وسار الى بهار »> واستولى عليها » غير انه لم يهنا بهذا الاستقلال 
طوبلا » اذ سار اليه ناصر الدين محمد شاه - والى اودة _ من قبل الساطان 


K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 40. (1) 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 119. (+) 
IBID. p. 120. (۳) 
Munshi, p. 134. 0 
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التمش ‏ وهاجم البنغال ٤‏ واوقع الهمزيمة بالخلجی وأنصاره وبذلك عادت 
البنغال الى حوزة سلطان دهلى )١(‏ . 


لكن الامير الخلجى لم يستسلم لانتزاع البنغال منه » بل عول على 
استرداد هذا الاقليم > فلما توفى ناصر الدين محمد شاه _ والى البنغال 
من قبل ابه سلطان دهلی _ عاد الى البنغال وحكمها ()) . 


ضعفت دولة المماليك بعد وفاة السلطان بلبن وقد عهد بالحكم لابنه 
بغراخان لکن بغراخان آثر البقاء في البنغال ؛ وأسندت السلطنة الى كيخسرر 
ابن بعراخان سنة ۱۲۷۸ م »> وكان ضعيغا لا بستطيع القيام بأعباء الحكم » 
فأسند أمور الدولة الى نظام الدين »> وكان رجلا طموحا استبد بأمور الدولة 
دون السلطان »› وزين للسلطان أمر الاستمتاع بما في الحياة الدنيا من مباهجح 
حتی عده عن الانشغال بأعباء الحكم وآسند المناصنب الكبيرة ف الدولة 
الى رجاله المقربين (۳) . 


على أن بغراخان ‏ حاکم الينعال س ساءه استیداد نظام الدين دأمور 
الدولة دون السلطان > وعقد ممه لقاءا سريا حثه فيه على التخلص من نظام 
الدين ورجاله ٤‏ واستعادة نفوذه في الدولة » ومباشرة مسؤولياته بنفسه» 
ونفذالسلطان مطالب أبييه وتمكن من التخلص من نظام الدين ورجاله > 
واسترد نفوذه في الدولة ()) . 


لكن السلطان كيخسرو لم ينفرد بالسلطة طويلا فقد تآمر عليه الترك > 
وعزلوه وواوا بدلا منه كيقباد - احد اطفاله الصغار _ السلطنة حتى بتيسر 
لهم الاسداد الدولة دونة 6 


استاء الامراء الخلجيون من استبداد الترك بأمور الدولة وعو لوا 
على تغیير نظام الحكم في دهلى > فساروا اليها بقضهم وقضيضهم بقيادة 
زعيمهم قیروز وهزموا القواد الاتراك »> وأحدثوا انقلابا فی دھلی اطاحوا 
قيه بالسلطان الطفل > وأعلتوا فیروز سلطانا » ولقب جلال الدين »> وكان 


A Short Hist. of Hind. Pakistan. p. 136. (۱) 
Munshi, 157. (r) 
IBID. 158. (( 
Munshi, p. 158. (+) 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. Pp. 91. () 


ج 


الك سنة ۱٠۹۰‏ م (1) . 


ولم بتقبل اهالی دهلی حكم الخلجیین في بادىء الامر بالرضا والتاييد؛ 
لكثرة ما الحقه جندهم ببلدهم من الخراب والدمار > وارتكابهم حماقات 
الأهب ضحيتها الكثيرون . على ان السلطان الخاجى الذى كان في السبعين 
من عمره ‏ تمکن بحسن سیاسته وعدله ومودته أن بجتذب الناس الى 
محبته . وبذلك خضع اهل دهلى للملك الجديد والعهد الجديد > ووفد 
الناس على السلطان الشيخ زرافات ووحدانا ببابعونه وبقدمون له قروض 
الولاء والطاعة (۲) ء 


سياسة السلاطين الخلجيين في توطيد سلطانهم 


لم يال السلاطين الخلجيون جهدا في سبيل سحق حركات التمرد 
والعصيان » ومنع اندلاع الثورات ضدهم والحيلولة دون حدوث الحركات 
الاستقلالية والانفصالية قي الدولة » وأول هذه الحر كات الثورية حدث سنة 
٠۲۹‏ حينما أعلن جيجو ‏ حاكم اقليم كره _ الثورة ضد الحكم الخلجى 
وهو ابن خی بلبن وکان بطمع ني استعادة عرش دهلی » وقوی آمره واشتد 
سه وکثر أنصاره » وانضم اليه الكشر من الامراء والراجات وتعاهدوا 
وتعاضدوا على الو قوف الى جانبه ضد نظام حکم جلال الدین فیروز شاه › 
الدنن > وضرب العملة باسمه وأمر بذكر اسمه في الخطبة » واعد جيشا 
ركبيرا للزحف الى دهلى وامتلاكها » واسقاط الحكم الخلجى (۲) . 


لم يقف السلطان جلال الدين مكتوف اليدين ازاء هذه الحركة 
الخطير ةالتى تهدف الى انتزاع الحكم منه » بلعول على احباطها » فأستخلف 
في دهلی اينه الاكبر ولقبه خان الخانات ركن الدين » وسار هو على راس 
جیش كبر » بتكون من عشرة آلاف مقاتل وقسمه الى قسمین » قسم قاده 
آرکالی خان » والثانی تحت قيادته هو ()) » وباغت أركالى الاعداء على حين 
أفلة منهم » وهزمهم شر هزيمة . غير أن المتمردين لم يهنوا ولم يضعفوا 
بل اعادوا تنظيم صفوفهم » ودخلوا مع اركالى وجنده في معركة أخرى > 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 15. (۱) 
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وا علم جيجو باقتراب السلطان » اسقط في يده > وترك ميدان القتال ٤‏ 
ولاذ بالغرار لا بلوی على شیء » غر أن آرکالی خان اقتفى آثره » ولجاً جيجو 
الى قلعة قرببة من ولابته » واعتصم فيها > فحاصره أركالى » وشدد عليه 
الحصار )١(‏ »> ومنع وصول الاقوات الى القلعة »> حتى استسلم جيجو 4 
ووقع هو وانصاره اسری فې ایدی جیش دهلی ۰ اما السلطان فقد سار الى 
کره » وطهر في طربقه البلاد من المتمردن وعناصر الشغب ٠‏ واستعاد كره ) 
وسيق الاسرى المتمردس اليه مكبلين بالسلاسل والاغلال . على ان الاطان 
الرحيم أمر بفك قيدهم > وأن تكفل لهم وسائل الراحة » وبدلا من أن 
بحاكمهم بتهمة الخيانة والغدر »¢ عفا عنهم > وتغاضي عن خطاباهم وآثامهم » 
وشملهم بعنایته ورعايته وعطفه » وحذره قواده من هذا التسامح الذى قد 
لا دى الى وقف حركات التمرد والعصيان »> بل ربما يزيد الشورات 
اشتعالا في دولته (۲) . ولكن السلطان الشيخ استند في عفوه وصفحه الى. 
روخ الاسلام التى تدعو الى تجنب أراقة دم المسلم > وكان برى انه 
فی شيخوخته بيجب عليه أن بختتم حياته بالاعمال الطيبة الصالحة . ومهما 
نکن من آمر فعد أفرج السلطان عن عناصر التمرد والفتنة » وأرسل حيجو 
الى اللتان في ظل حراسة مشددة (۳) . 


ظهرت حر كات معارضة اخری للحکم الخلجحى من بينها حركة دبرها 
أمراء ونبلاء التمش ٤‏ وتزعمها تاج الدين کو شي وعقدوا عدة احتماعات 
وندوات تحدثوا فیها عن مساویء الحکم الخلجی وعدم جدارته بتولی زمام 
الامور ف الدولة وعدم صلاحية حلال الدين بالذات لعرش سلطنة دهلى » 
واتفقوآ على العمل على ازاحة الخلجيين عن حكم البلاد » ونقل زمام الحکم 
من جلال الدين الى تاج الدين کو شي > وديروا موامرة لاغتيال الس_اطان 
الخلحى . غر أن تفاصيل هذه ااؤٌامرة نمى الى علم السلطان » فأرسل الهم 
بهددهم وتتوعدهم يغه ان لم بعودوا الى الولاء والطاعة » وبقلعوا عن 
التآمر والتمرد فخشوا مغبة عصيانهم » وأرسلوا اليه وفدا بعتذر عما بدر 
منهم ٠‏ وبطلب من السلطان العقو والصفح وبعلن عودتهم الى الولاء والطاعة» 
فعفا السلطان الطيب عتهم . وبذلك احبط جلال الدسن هذه ااؤامرة بالطرق 
السلمية ()) . 


0 امہ در السابق ٤‏ ص ۱۸٩‏ . 
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وتعرض جلال الدین لوامرة اخری کادت تقضي عليه » وراس هذه 
لامر ة سیدی مولی ٤‏ وهو درویش من بلاد فارس ۰ لجا الى الهند عقب 
#لغزو المغولى لها “واقام في دهلى ابان حكم بلبن » وعاش فيها حياة زهد 
وتقشف وخشونة »> بتبسط في طعامه وبلبس الخشن من الثياب ومن 
الغريب انه بتعفف عن أموال الناس > فلا بقبل ما يعرض عليه من منح 
وؤهبات ورغم ذلك كان ينفق عن سعة »> وبنى خانقاة عظيمة » ووقد عليه 
الناس من كل مكان بعد ان بلغ صيته الآفاق » وكان ستضيفهم ويكرم 
وفادتهم > ويدفع هذه النفقات الكبيرة من ماله الخاص > ودهش الناس 
وآخذتهم الحيرة لعدم معرفتهم مصدر هذه الاموال حتى اعتقد بعضهم ان 
له صلة بالجن او معرفة بالسحر (1) . 


كثر اتباع هذا الرجل من الصوفية والفقراء والمىساكين والنبلاء 
ضا » ونظر جلال الدين اليه نظرة شك وربة فحضر مجلسه متنكرا > 
و شاهد بنفسه التفاف الناس حوله » واتضح ان سیدی مولی لیس دروشا 
ولا متصوفا ٤‏ وانما بتخذ من هذا المظهر وسيلة لتحقيق آغراض سياسية 
فقد كان يكثر من الاتصال بالامراء والنبلاء وقواد بلبن المعارضين لحكم جلال 
الدين » وبلغ من ازدياد نفوذه إن خان الخانات ركن الدين بن جلال الدين 
أصبح من مربنديه » وتدخل الشيخ الدرويش في النراع الذى حدث بين 
ابئى جلال الدين حول ولاية المهد » وحاول كل منهما تقوبة مركزه بضم 
الانصار والاعوان له ٤‏ ومن ثم ظهر حزبان في دهلى الاول موال لخان الخانات 
و يضم الشيح الدرونش » والآاخر التف حول أركالى خان »> ونضم 
المناهضين للدرويش وحرص خان الخانات على ان يخاطب الدرويش بالابوة 
حتی دکتسب الى جانبه انصار الدرویش (۲) . 


,الدرويش حتى ان ابناء امراء العهد البائد تطلعوا الى الشيخ للو قوف الى 
جانبهم في استمادة نفوذهم » وخلع السلطان الخلجى )٣(‏ . 


ومهما يکن من آمر فقكد در هو لاء المعارضون للحكم الخلجى موامرة 
'لاغتيال السلطان حلال الدين وهو ذاهب اصلاة الحمعة ف مسجد دهلی 

Munshi op. cit. p. 161. (۱) 

)+( تاریخ فرشتە » ص ۱۹۲ . 
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الكبير » بعدها بعلنون سيدى مولى خليفة > ويتزوج من ابنة السلطان ناص 
الدین غازی کیانی > ویحصل علی لقب غازی خان ثم مین آبناء بلبن فی 
الوظائف الرئيسية في الدولة » على أن هذه الوٌامرة فشلت فشلا ذريعا ء 
ققد علم السلطان بأنبائها ومخططها » وأمر بالقبض على جميع المتامرين > 
وأجبروا بالعنف والشدة على الاعتراف بتفاصيل الؤامرة » وامر السلطان 
باعدام المتآمرین على حیاته ‏ وعلی رأاسهم سیدی مولی . وامر بنفی وسجن 
المتآمرين الآخرين > ولقد كان لبقتل سيدى مولى صدى كبيرا في دهلى » 
فقد غضب انصاره ومریدوه لغتله > ونادوا بالانتقام ولاهم الذى قتل ظلما 
ومات شهیدا حسب اعتقادهم . غر أن ثورتهم أخمدت . وبذلك نجا 
السلطان ودولته من محاولة قلب حکومته (۱) . 


تنته متاعب السلطان الخلحى عند هذا الحد » بل واجه حركة 
استقلالية عن دولته تزعمتها مديثة رانشمبهور »> وجدير بالذكر أن هذه 
المدينة كانت قوية التحصين حتى أن الغوربين لم سستطيعوا الاستيلاء 
عليها ء واستطاع التمش السيطرة عليها سنة ٠۲۲١‏ م ٠‏ واستعادهة 
الرأحيوقيون قی عهد السلطانة رضية المضطرب ¢ ول ولی بلبن ال اطلة 
استردها > ولكنها عادت الى الشورة من جديد في عمد جلال الدين 
الخلجى (۲) . ولم بتغاض هذا السلطان عن هذه الحركة الانفصالية فأناب 
عنه في دهلی > ابنه آرکالی خان وسار هو على راس جيش كبير لاعادة الامن. 
والهدوء الى هته المدينة ف مارس سنة ۱۲۹۱ ۴ ¢ واجتازت قواته صحر اء 
الثار القاحلة الموحشة > وقاسي الجند فيها الوان العذاب واهلك العطشس 
والجوع الكثير منهم ٤‏ وظلوا على هذا الحال عدة شهور حتى اكلوا معظم. 
دوآبهم (۳) ٤‏ ومهما يكن من أمر فقد بلغ جلال الدين وجنوده مديشة 
رانشمبهور »> وارسل فرقا استطلاعية لاختيار قوة المدينة وحشد جيشه 
على حدودها » ورای السلطان ان بستولى على مدينة غين منھطل قبل 
رانشمبهور حثی لا رطعن جنده اثناء هحومها على رانشمبهور »> وباغت: 
الجند الخلحى غين ٤‏ والقوا الذعر ین سکانها ٤‏ وقثلوا الكثر من سكانها ب 
ولم يستطع راجا هذه البلدة دقع الخلجيين عن دياره > وفر من نجا من. 
سكان البلدة لا يلوون على دار ولا يركون الى قرا > ودخل جلال الدين. 
غين » وضمها الى حوزته » وأعجبه جمال البلاة وروعة ما فيها من تماثيل 


Lal : Hist of The Khaljis. p. 26. (۱‏ 
)۲( تاریخ فرشته ص ٩٤‏ 
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منقوشة من الحجر أو الخشب في قصر الراجا > وزار معابد البلدة » وشاهد 
تقوشها البديعة وتحفها الذهبية والفضية الرائعة . غير أن جلال الدين 
مر باحراق التمائيل والتحق لانیا ثرمز الى عبادة الاضنام (4( “ وأاخة 
قطعتين من البرنز من تمثال لبرهاما وامر بتفتيتها الى قطع صغيرة “ووذع 
بعضها بین ضباطه وجنوده وکبار موظفی دولته » وزین بالبعض الآخر بوابات 
مسجد دهلی الکبیر (۲) ۰ 


ویعد ان استولی جلال الدین على غین » ارسل فرقا من جیشه الى 
مالوا Mawa‏ وھاحمتها > وحطمت معابدها وعادت محملة بالفنائم 
والاسلاب . وقد مهدت هذه العمليات الحربية لشن الحرب على 
رانشمبهور »› واعادتها الى حوزة دهلی ۰ وکان صاحبها قد اعد حیشا کبرا 
لصد هجوم جلال الدين » وانضم البه عدد كبر من راجاتالبلا د المجاورة » 
وتعاضدوا حمیعا على صد الحيش الخلحى » وحصنت المدينة خير تحصين» 
ولا نمى الى علم السلطان قوة تحصين البلدة > واسستعداد آهلها الكسمر 
للذود عنها » ودرء هجمات العدو » خثي ان اشتبك مع أهل رانثمبهور أن 
يقل ويجرح الكثير من جنوده المسلمين > وهو كرجل مسلم يحرص على 
عدم اراقة دم المسلمين الذى ۇدى بالضرورة الى ترمیل ألنساء » وتم 
الاطفال » وهو أمر لا بحتمله »> وبخشي وقوعه ٤‏ لذا قرر هذا الشيخ الطيب 
الرحيم رفع الحصار عن رانشسهور وامر بانسحاب جیشه وعودته الى 
دهلی » غر مبال بالمواقب ولم بستجب لنصيحة قواده ومستشاریه بسوء 
عاقبة هذا العمل وما ينجم عنه من ضياع هيبته بين سكان هذه البلاد . 
وقعلا کان لانسحاب جلال الدین اثر كبر في تشجيع الحركات الانفصالية» 
فقد استردت غين استقلالها » وخرحت رانشمبهور من هذه امحلة ظافرة 
منتصرة > وتحقق املها وحلمها في الانفصال عن دهلى (۴) . 


ومن أهم الاحداث الداخلية التى شهدتها سلطنة دهلى »> تآمر علاء 
الدين على عمه السلطان جلال الدين فقد كان هذا الامير طمو حا يتطلع الى 
العرش على الرغم من أن عمه السلطان قد اأسند ولابة عهده الى ابنه ركن 
الدین ٤‏ وکان علاء الدین قد ولی من قبل عمه حکم اقلیم کره سنه ۲٥۱۲م‏ 
وأسند اليه قيادة بعض الفزوات تي ارجاء الهند كان آخرها نې الدکن ۰ 
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وأحرز من هذه الفزوة بعض الانتصارات > وعاد الى كره محملا بالغنائم 
والاسلاب » وحينئذ واتته الفرصة لتدبير مؤامرته ضد السلطان › فأرسل 
اليه بخادعه وندعوه الى زبارته » ويزعم ولاءه ومحبته له > ولم بجد السلطان 
الشسيخ غضاضة في الاستجابة لدعوة أبن اخيه على الرغم من تحذير رجاله 
له »> وسار الى كره » وافلح علاء الدين في اقناع الساطان بنزع اسلحة 
حنده ملعا لحدوٿت صدام بین جند رکره وجند دهلى > اما علاء الدين فققد 
آعد حجیشه وزوده بالاسلحة والمعدات » وزوده بالخيل والفيلة > وركز جنده 
فى عدة مواضع (۱) ء > وا وقد السلطان على اين أخيه »> وادرك سوء نواباه» 
اسقط فى بده » وادرك انه لامحالة هالك > وانصرف الى قراءة القرآن .)١(‏ 
هنا أمر علاء الدين بقتل السلطان » ولا تفذت الؤامرة اعلن علاء الدين 
تفه ساطانا > وركب جنده الفيلة »› ورقعوا رأس جلال الدين على حربة» 
وجو لوا بها ف شوارع کره » وأنعم علاء الدين على حنده وانصاره با نح 
والهبات والالقاب (۲) . 


على ان قتل جلال الدين لم يكن معناه تولية علاء الدين العرش 
بسهولة وسر > فقد اعترضته عقبات كبرة » ذلك أن دهلى العاصمة لازالت 
في ايدى ابناء جلال الدين » كما أن اهل الماصمة استاءوا من مقتل السلطان»› 
وعقدوا العزم على منع قاتله علاءالدين من دخول بلدهم > وعدم الاعتراف 
به سلطانا » ولا علمت اللكة جهان بمصرع زوجها السلطان »> اأعدت العدة ء 
وعقدت العزم على عدم ضياع العرش من ابنها قدر خان > فأعلنته سلطانا 
بعد بيه » ولقبته رکن الدین ابراهیم )٤(‏ . 


على أن اللكة قد اساعت الى ابنها الاكبر أركالى خان فلم تعهداليهبالحكم »> 
ذلك ان هنا الامیر لم نكن محبوبا من والدیه ٤»‏ لکن ارکالى خان بقىف‌اللتان» 
ولم بحاول القدوم الى دهلى لانتزاع حقه في العرش . وعلى الرغم من ذلك 
ققد انقسم آهل دهلى على انقسهم بين مود للابن الاكبر »> وموّبد لقدرخان» 
وقد مهد هذا الانقسام لعلاء الدين في تنفيذ خطته الرامية الى دخول دهلى 
والتمكين لنفسه وخلع ركن الدين ابراهيم والتخلص من أمه »> وأعد عدته 
لتنفيذ خطته > وعسکر جيشه على مشارف دهلی (ه) > وقد اس تغل 
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علاء الدين الانقسام الذى حدث بين ابناء جلال الدين وسكان دهلى عموما 
في محاولة جذب الانصار اليه من بين افراد الحزب الجلالى ء ونجح في ذلك 
الى حد كبر » وتجلى ذلك في انفضاض الكثير من اتباع الحزب الجلالى 
عن اللكة جهان »> وانضمامهم الى علاء الدين ٠‏ الامر الذى أدى الى ضعف 
الحزب الحلالى » وتقوبة شأن علاء الدين » ولا ابقنت اللكة أن مو قفها من 
تولية ابنها الاصغر العرش بدلا من الابن الاكبر ادى الى انقسام أهل دهلى 
على انفسهم بین مؤید ومعارض ۰ تراجعت وارسلت الی ابنھا الاکبر ارکالی 
خان في ال لتان تطلب منه القدوم الى دهلى لتسلم زمام الحكم بدلا من ابنها 
ركن الدين ابراهيم »> ولكن اركالى رفض العودة وآئر البقاء في المتان على 
الرغم من نداءات امه اليه التى حذرته بان عدم عودته سیؤدی الى ضياع 
العرش من بيت جلال الدين ء وتربع علاء الدين عليه )١(‏ 4# 


وقد أدى موقف آركالى خان الى تقوبة شأن علاء الدين »> وزيادة 
الضعف والانقسام قي جيش دهلى وبالع علاء الدين قي بل الاموال والهدابا 
لانصاره حتى انضم اليه الكثير من حند ركن الدين »> فأسقط في بده » 
واعتزل العرش »¢ ومهد ذلك لعلاء الدين أمر تولية العرش في دهلى (۲) . 


دخل علاء الدين دهلى سنة ۱۲۹١‏ م ٠‏ وأعلن نفسه سلطانا »> وقبض 
على رکن الدین ابراهیم ٤‏ وسمل عینیه » کما زح آمه في السجن واستصقی 
أموال انصار الحزب الجلالى »> ولقب أو المظفر السلطان علاء الدنيا والدين 
محمد شاه خلحى » وضرب‌العملة باسمه »> وأقيمت الخطبة باسمه » وفرض 
الهدابا على الناس »› واقيمت الزينات والسرادقات في كل مكان ٤‏ واقبل 
الئاس عليه من كل صوب وحدب مؤيدين ومبابعين(۲). وبذلك تر بععلاءالدین 
على عرش سلطنة دهلی بعد ان تخلص من عمه وآبن عمه » وقوی من شانه 
وحذب الانصار والاتباع له ()) + 


لا ولى علاء الدين السلطنة »> واجه مشاكل داخلية وخارجية معقدة 
قبلاده هذف لفزوات الغول من الشمال الغربى سنويا > وهذا الغزو يقترن 


( ۱) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ۰ ص ۲۲۹. 
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خان ۔ این اللطان حلال الدين من علاء الدين » فاستقل بأقليم الان ء 
وضم الى حوزته السند والبنجاب »> وبذلك اقتطع من ساطته د لادا 
وانتة :وف السك مملكة الكجرات الفية و نكما الأمن ال راجو 
وبالقرب من الكجرات تقع ممالك الأآمراء الراجبوتيين فى Baghela‏ 
صحر اء التار »> وكل امارة مستقلة عن الاخرى »> وتحرص على الانفصال 
عن دهلى ٠‏ ولم بستطع سلاطين دهلى من قبل اخضاعهم »> ومن ناحية 
اخری توجد ممالك مشل شیتور ٥اانط0‏ ورانشمبهور تقف من دهلی 
مو قفا عدائا »> يضاف الى ذلك أن بعض بلدان سلطنة دهلى مثل ملاویء 

مط و وحین متدززلا لم تتأثر بعد بالحضارة الاسلامية »› بل 
تنتهز الفر صة الواتية للاستقلال عن دهلى »> وتقف منها مو قفا عدائيا )١(‏ . 
اما البنغال فولى حكمها ناصر الدين محمود ابن يلين وأعقابه ٤‏ واستقلوا 
عن دهلى . وحكم الدۇاب وماجاورها أمراء مستقلون عن دولة الاسلام 
في الهند . وبذدلك ولى علاء الدين السلطنة + في وقت تفككت فيه الدولة 
الاسلامية في الهند » وانفصل عنها الكثير من اقاليمها )١(‏ . 


ولى علاء الدين السلطنة في وقت كانت في أشد الحاجة الى رحل دولة 
مثله » فالساطان الجديد بختلف عن سلفه جلال الدين »> بمتاز بقَوة البأسء 
والحزم وحسن التدير » والكفاءة العسكرية » والادارية قبض على زمام 
الأمور بيد من حديد » وبذل قصارى جهده في اعادة الوحدة الى دولته ء¿ 
وانغاذها من الهوة التى تردت فيها > ودرء الخطر الخارجى عنها . 


وآیرز أعداء الاطان الجديد ¢ أيٽاء حلال الدين ¢ ونبلاء دهلی ُ 
وهؤلاء بعارضون العهد الجديد »> كما أن الراجات الذين استقلوا عن دهلى 
في آثناء الاضطرابات التى حدثت في أواخر عهد جلال الدين »> وبعد مصرعه 
من واجبه اعادتهم الى الولاء والطاعة له ٤‏ وكان عليه تنظيم ادارة البلاد > 
وغو نة الحكومة امركزبة ¢ وضمان طاعة وولاء ألقادة العسکر بين 4 والحكام 
المسلمين فى الولابات (۴) . 


اعد علاء الدین‌جیشافي سنه ۱۲۹٩‏ لاخضاع ارکالی خان الذى 
اسستقل بالملتان وغيرها _ > وسار هذا الجيش الى المتان ولم يستطم 

Majumdar. An Advanced ist. of India. 291. )۱( 

(۲) بارانی : تاریخ تیروز شای » ص ۲٤۸‏ . 

(۳() تاریخ فرشته 4 ص ۰٠۲‏ 


A۲ 


ارکالی له دفعا بل قبض عليه وعلى اخوته وآقاربه وقادته وعوقسوا 
اشد العقاب وصودرت أموالهم وامتعتهم » وتكل بهم اشد تنكيل . وبذلك 
استرد اقليم الملتان وبلاد البنجاب والسند “ وضمها الى حوزته ٠ )١(‏ 


لم يكتف علاء الدين بذلك » بل صادر ممتلكات نبلاء جلال الدين > 

والامراء واللوك الذين عملوا تحت قيادته _ وكان لا يظمن الى ولاهم > 

وحرص على التنكيل بكل من حامت حوله الشبهات بعدم الولاء والطاعة 

له »> وذلك بامصادرة والسجن والتشوبه » وبذلك عادت البلاد الى الطاعة 

والولاء له ٤‏ وجمع من المصادرات اموالا طائلة »> مكنته من توسيع وقعة 

دولته » ودرء الخطر الخارجى عنها » والتصدى للحركات الانفصالية في 
امملكة (۲) . 


تتابعت انتصارات علاء الدين » وفتح الكثير من البلدان »> وضمها الى 
حوزته » وحالفه التوفيق في دفع الفزو المغولى المدمر عن الديار الاسلامية 
في الهند » فأخذته نشوة النصر كل مأخذ »> وركبه الغرور »> وذهب عشه 
صوابه ٤‏ فتوهم ان باستطاعته ان بنجز انجازات الاسكندر الاكبر من حيث 
غزوه للعالم إو محاولة ذلك » وقهر الدنيا تحت ساطانه » بل ذهب ابعد 
من ذلك » فقد تصور انه نبى لدين جديد وصتاحب رسالة جديدة » على 
غرار محمد لبی الاسلام ) ص ) وتوهم أن اصحابه الاربعة يمثابة الخافاء 
الراشدين الاربعة > ويد بتحدث عن امكانية نشر دعوته قي أرجاء الدنيا > 
واستطاع بقوة بأسه وقوة جيشه وجنده التبشير بالدين الجديد والرسالة 
الحديدة ٤‏ واستهوته قصص واحادىث الشعراء والمۇرخين والاباء عن 
الاسكندر الاكبر » والتف حوله الانتهازيون الراغبون في تحقبق منافع 
شخصية » فزينوا له صحة ما توهمه » وروجوا دعوته وهأ السلطان نفسه 
لان يصبح الاسكندر الثانى . ومما لاشك فيه ان رجحال اسلاط والقادة 
القربين اليه قد وافقوه لا عن اقتناع بل اتبعوه رهبه منه » وخوقا من قسوته 
وبطشه › فلم يسعهم الا التعبير عن رضاهم (؟) ء 


تصور السلطان آنه على حق فيما ذهب اليه » ودفعه حنون العظمة 
الى التمادى في افكاره وخيالاته > وكان السلطان يقيم الحفلات الكشيرة › 
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ویجمع فیها کبار رجال دولته > ويتحدث فيها عن دعوته » وني احدی هذه 
الحفلات حذره عمه علاء الك القاضي من خطورة ما ذهب ايه على ملكه »> 
دینهم »+ فقال : ان الدین امر بوحی به الله للأاخیار من عباده ٤‏ ولا بمکن آن 
بكون بفعل أو بصنع انسان . وقال : ان الاسلام دين الحق » ولا يمكن القضاء 
عليه ٤‏ حتی ان قهار العالم وجباب رتهم مثل جنکیز خان > اراقوا من دماء 
المسلمين ما اراقوا وکلهم لم ينالوا من الاسلام شيتا ٤‏ بل دخل امول ف 
دين الله افوأجا »¢ واو ضح ان الأناس اذا وحجدوا الستالاطان شککهم ف 
معتقداتهم لن يسمعوا له ويطيعوا بل سيدمرون ملکه » وبذلك تعم الغوضي 
البلاد > وشتهز امراء الاقاليم فرصة هته العو ضي » ويحققون املهم في 
الاستقلال عن دهلى . واوضح علاء املك للسلطان ان النبوة لا تأتى اللولك + 
وان كان بعض الرسل قد اوتى من اللك نصيا )١(‏ وأما عن فكرة قهر العارم ٠‏ 
فقد او ضح علاء ااك لللطان ان الظروف تغيرت » وان الاسكندر كان 
يسثند الى حكم الحكماء مثل ارسطو الذى اوتى الحكمة وفصل الخطاب » 
وهو مالا نظر له عند علاء الدین کماان الاسكندر ورث عن ايه قلیب 
المقدونى > دولة اليونان الموحدة ذات الادارة القوبة (۲) . 


وختم القاضي نصيحثه للسلطان يقصر جهوده وتر کیزها فی اخضاع 
بلاد المند لساطانه > وقهر الكفرة فيها » والدعوة الى الالام في ر لاد 
الاسلام ء و واصلاح البلاد » والقضاء على الفتن والثورات وحمابة البلاد 
من هجمات المغول » وقد لقيت نصيحة علاء الك اذنا صاغية من السلطان 
فآقلع عن فكرة الدعوة لنبوته > وتأسيس دين جديد والتفرغ للغزو والفتح 
واصلاح البلاد . وبذلك عدل السلطان عن دعوته التی کانت ستودی الى 
ثورات وانتقاضات في المملكة . قد يذهب ضحيتها السلطان او تتفكك عرى 
الوحدة في البلاد . 


تعرض علاء الدین لموؤامرة کادت تودی بحیاته ٤»‏ وقاد هذه الؤامرة این 
آخيه سلیمان شاه ¿ وکان بشغل منصب وکیل الدار واراد بخطته ان سقی 
علاء الدين من نفس الكاأس الذى اسعاه لجلال الدین »› وتولی هو آی 
سلبمان شاه الساطنة وکان علاء الدين قد آرسل عدة حملات الى نواحى 
الهند للفتح والتوسع »› ٻبيئما سار هو الى رانشمبهور » وتو قف فی تلات 
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مل لبعض الوقت »> وباغته قواده _ الذين انضموا الى سليمان 
شاه يې مؤامرته - ورموه بایسهام قفأصیب بجرآح شدبندة > واعلن المتآمرين 
مقتله وأعد سليمان شاه المدة لتولى السلطتة » وساد الذعر معسكر 
السلطان »> وتفرق الجند السلطانى )١(‏ وفي خضم هةقه الفوضي > اخفى 
انصار السلاطان » السلطان ¢ وضمدوا جراحاته » وعالحوه خير علاج 
وانجعه » وحینما توجه سليمان شاه راس المؤامرة ‏ الى معسكر 
١ارلطان‏ مطالا تىىلىمە له >¢ رقض رجال علاء الدين ذلك ۰ وفحاأة حدثٹ 
ما لم نكن في حساب المتآمرين » ققد ظهر علاء الدين فحأة > وان كان ضعيغا 
من أثار الجروح »> قاسقط قي ابدى المتأمرن »> فلاذوا بالفراربقيادةرئيسهم 
سليمان شاه لا بلوون على شيء الى افغانستان › ويذلك احبطت هذه المؤامرة 
التى كادث ان تودى بالسلطان علاء الدين وتمهد السبيل لتولى اين اخيه 
سليمان شاه سلطنة دهلى (۲) . 


رای علاء آیدین ضرورة استتصال شأفة المتأمرين فأرسل فر قا من 
جيشه الى افغانستان للقبيض على المتآمرين > وأدى الحيش مهمته 
فقبض على سلیمان شاه وقتل وحملت رأسه ألى معسکر اللطان ) 
وانتقم السلطان شر انتقام من المتآمرين فأممسر بقتلهم ومصادرة 
اموالهم > وسبى نسائهم واطغالهم > وتوزيعهم على القلاع »> وبذلك فشلت 
محاولة التخلص من علاء الدين > وخرج من هذه المحنة قوبا , 


على أن اغتصاب علاء الدين المرش من عمه سبب له مثاعب كثرة 
اذ ابح واضحا عدم وحود قاعدة ثابتة لوراثة الك » وكان ذرك من اسباب 
طمع سليمان شاه في اغتصاب العرش > وأشعل بعض امراء الاسرة الحاكمة 
ثورة في دلهى منتهزين فرصة غياب علاء الدين عثها »> وطالبوا بعزلاللطان» 
وتوليه واحدا منهم الحكم مبررين تدمرهم بشدة السلطان وقسوته »> 
اواستبداده وجوره » غر أن حكومة دهلى قبضت على التآمرين » وسيقوا 
الى علاء الدين في رانشمبهور ٠‏ فامر سىملهم »¢ وزجهم في السجون ٠‏ وتكل 
بأتباعهم ()) . 


(۱) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ص ۲۷۳ . 
( ۲ ) الصدر السادق »> ص ۲۴۷۳ . 
Lal : Hist, of the Khaljis. p. 88.‏ 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 89. (۴( 


۱۰۷ تازیخ فرشته » ص‎ )٤( 


A0 — 


ولم تنته متاعب علاء الدين عند هذا الحد > بل واحه حركة ثورية 
اخری ضد نظام حکمه » قادها حاجی مولی وهو رجل طموح واسع الاطماع»؛ 
كان يشر ف على أدارة بعض الاراضي اللكية >٠‏ ولقد بدا حاجى مولى مؤامرته 
بالتصدى لترميزىاعنصاا'» الذىعهدت اليه حكرمة دهلى باصلاح يوابة 
بادون » وعرف عن هذا الرحل شدة البأس وايعثف والفطرسة »› لذا اضمر 
آهل دهلى له السوء > وبينما صاحبنا يصلح بوابة بادون أحاط پمسکنه عدد 
مولى الى منزله »> زاعما انه يحمل اليه رسالة من السلطان » وبینما تيرميزى 
بتسلم ابر سالة باغته حاجی ورجاله وقتلوه » واخرج من جیبه خطابا للناس 
نسبه ألى السلطان زعم فيه أن علاء الدين امره بقتله »> وقد اخذ الناس 
الجزع والفزع بعد هذا الحادث حتى اغلقوا منازلهم وانضم الى حاجى مولى 
المتذمرون من علاء الدين ٠‏ والحند الغارين من جيشه بعد ان اضناهم طول 
الغياب قي اريحرب والقتال . واقلح حاجى مولى في اشاعة الفوضي والذعر 
في دهلى »> والتمكين لنفسه ٠‏ وقاد اتباعه الى السجون »> وامرهم باقتحامهاء 
والافراج عن تزلائها › فکثر اتباعه وقوی مره ٤‏ واشتد بأسه + واطلق 
على أصحابه وحصل على آأم_وال طاثلة من اعمال السلب والنهب التى 
قادها » وابختار طفلا من سلالة التمش »> وأعلنة سلطانا بدلا من علاء الدين 
الذى اعلن عزله » واعتزم ان بحكم الاد باسم هذا الطفل » وقد لقيت 
خطته قبولا من كثر من سكان الملكة اما رهبة او كراهة لعلاء الدين » فوفدوا 
على السلطان الجديد وبانعوه وقدموا له قروض الو لاء والطاعة )١(‏ ء. 


كان طبيعيا الا يقف علاء الدين مكتو ق اليدين ازاء هذه الثورة الى 
هدمت دولتثه وملكه »> فاتخد الآهبة لاخمادها > وعهد بهده المهمة الى ملكت 
حميد الدين » وبلغ خان » وسار جيش السلطان الى دهلى » واشتبك مع 
حاجى ورجاله في عدة معارك ٠‏ انتهت بهزبمة حاجى > وسسحق قواث التمرد» 
وقتل حاجى مولى » وعلقت رأسه على حربة »> ودار بها الجند في شوارع 
دھلی ٤‏ ثم ارسلت الى علاء الدین ف رانشمبهور ٤»‏ وحرص حمید الدین على 
استئصال الفتنة من جذورها » فأمر بالقبض ملى إعوان وانصار حاجى 
مولی » وصادر اموالهم »› التى سر حاجى لهم نهبها › واودعت هذه الاموال 
فى خزينة الدولة » وانتقم حميد الدين من الثوار فقتل كل من قبض عليه (۲) . 
ومما لاشك فيه ان اخماد الثورات التى قامت ضد علاء الدين بالعنف 


(۱) باراف : تاریخ قروز شاهی ص ۳۷۸ . 
(۲) الصدر ااسابق »> ص ۲۷۸ . 


~N 


والقسوة آدی الى استتیاب الامر لللطان ¢ واعادة الهدوء والسكينة الى 
البلاد » واخماد الفتن والثورات 4 وتو قق حر کات التمرد والعصيان »۰ 


على ان كثرة الثورات التى حدثت ضد الساطان علاء الدين جعلته 
كثير ارشك والريبة في رجال الدولة حتى القربين اليه ؛ فيتهمه بعض 
الۇرخين بتدبير اغتيال بلغ خان اثناء سيره الى دهلى لقمع حركة حاجى 
مولۍ » اذ خشي ان بتنزع سلطانه »> ولكن بارانى شك قي هذه الروانة 
التى رددها بعض الرخين ذلك ان بلغ خان کان شديد الاخلاص 
للسلطان » وحزن عليه علاء الدين كثيرا » بل امر بتوزيع الصدقات على 
روحه (۱) ء 


ا ا ن واو واه ای کی 2 وارد 
کثیرا في دخولها » وبقی فترة من الوقت يجول ویصول في ضواحیها ٤‏ ولا 
بجسر على دخولها لان دهلى كشرة الثورات ضد الحكم الخلجى » وأمر قواده 
طف الماضهة اعد من الردين 6 ولا الان الى امتباب: امن 
والنظام في دهلى » وخلوها من عناصر الثورة والفتنة دخلها »> واخذ في 
أصلاح أحوالها > وحل مشاكل الجماهير بها (۲) . 


واستطاع علاء الدين بفضل ما بذله من جهد من اعادة الامن والطمأنينة 
الى البلاد »> غر انه لم بضع الحلول المناسبة لتفادى المشاكل الناجمة 
عن عدم وضع قواعد ثابتة اوراثة عرش دهلى > الامر الذى ادى الى حدوث 
ثورات وفتن حول اغتصاب الحكم (۳) . 


کان کافور _ خصي علاء الدین _ مقربا اليه رصاحب حظوة عنده وكان 
طموحا بتطلع الى السيطرة على مقاليد الامور قي البلاد عقب وناة سيده > 
الطفل! عمر خان وكان غرا صغيرا لا يتجاوز السادسة من العمر - وق 
نفس الو صية طلب السلطان من‌ابنه الاكبر خسروخان التخلى عن المطالبة 
بالعرش » ولزوم الولاء والطاعة لاخيه ايصغير » وعهد السلطان الى كافور 
بالو صابة على ابنه الطفل » وبذلك حقق كافور على بد سيده الساطان ما 


. ۲۷۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 97. )۲( 
Lal : His . of the Khaljis. p. 96. )۴( 


IS 


كان يصبو وبتطلع اليه من الاستئثار بالسلطة والنفوذ قي ساطنة دهلى . 


1 تو قى علاء الدين سنة 1۳۱١‏ م جمع كافور النبلاء وكبار رجال 
الدوبة > واظهر لهم وصية السلطان الراحل التى اودعها اياه والتى تتضمن 
تولية ابنه شهاب الدين عمر . وبدلك خلف هذا الطفل الصغير اباه ولقب 
شهاب الدن عمر خلجی ۰ وبتولیته اصبح کافور سيد الو قف في ساطنة 
دهلی بلا منازع (۱) .۰ 


ولکی بکتسب کافور احترام وتقدير الناس > وتزداد سيطرته على 
الساطان الطفل وعلى الحكم » قزوجح من امه رامادیقا Rama Deva‏ 
وأمر سمل عين خسروخان الان الاكبر للسلطان علاء الدين واخيه شادى 
خان » حتى لا طالب أحد الاخوبين بالعرش بعد ان فقدا الابصار ولم بكتف 
بذلك » وانما جرد والده خسرو خان من حلیها » ومر بنقیها الى جاولیار (۲) . 


وشن اقزر اله هر امن عن اه اوقا قدت الاد هة له 
ولحکمه ¢ واستنکر الناس فعله واستىفقحوه » ولم بر ضو١!‏ عن سيطرته 
على الحكم » فضلاعن تشوبه واذلال بعض افراد البيت الحاكم ٤‏ وعادت 
الفوضي والاضطرابات الى البلاد »> فسعى الى حماية نفسسسه من اعدائه 
المتربصين به » فعمد الى نفى كل من تحوم حوله الشبهات من الامراء وقواد 
الجيش وكبار رجال الدولة > بل شوه بعضهم بالسمل »> وصادر آموال 
معار ضيه فضلا عن الحاقه وبلاته بهم ٤‏ وازدادت شکو که » فأبعد عن النلاط 
کل اعوآن وانصار سیكده علاء الدين 4 وجردهم من وظائقهم واسندها الى 
آعو انه وانصاره )۳( * 


بعد بالسيطرة على سلطنة دهلى على الرغم من اجراءات العف وسياسة 
بالتحسىس ٠‏ ودىرت الكثير من الموامرات للتخلص منه » وآخرها حدتث حينما 


. ۱۲۴ تاریخ فرشته »> ص‎ )۱( 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 287. (+١ 
Majumdar : op. cit. pp. 287-288. (۳( 


2 AAS 


هذا الامير “القىمالدبه من ذهب وفضة لهم وناشدهم عدم التعرض له > 
فاستجاب الجند لندائه > وتيقظ ضمرهم »› ولم يكن غائبا عن اذهانهم ان 
کافور رجل ظالم مستبد ٠‏ وأن الاوان للتخلص منه »> وتمردوا عليه (1) ٤‏ 
بل سارواالى قصره > وشنوا عدة هجمات على القصر » تمكنوا من اقتحامه 
اخيرا ٠‏ وقتلوه »> وبذلك خلصوا البلاد من استبداد وبطش وجور کافور 
الفاشم الذى حکم العلاد خمسة وثلاثین وما أرتکب خلالها اعمالا عدوانية 
تة خد افراد الك الفاق ور حال سه ر ب 


لم بكتف الثوار بذلك » بل افرجواعن مبارك خان وعينوه نابا للسلطان 
شهاب الدين بدلا من كافور > وقد بدا حكمه للبلاد بداية حسنة > فأعطى 
الشلاء والقواد وزحاله اما على انفسهم ۾ ورد اليهم الاموال الثئی صادرها 
منهم فطابت نفوسهم ورضوا عنه وناصروه والتفوا حوله واندوه (۴)٤غیر‏ 
انه عاد الى الاستبداد واعمال العنف »> وحدثته نفسه بالانفراد بالساطة فنفى 
شهاب الدين عمر الى جاوليار » وعزله عن العرش > وولى هو السلطنة ولم 
بعد له منازع ني الحكم او البلاط واعتزم تحطيم وتدمر كل مراكز الفدوى 
التى بالمملكة » والتى قد تضشعف نفوذه أو تعرقل سیاسته » ودا بالحند 
الذن افرحوا عنه » وقتلوا کافور ٤‏ وولوه بدلا منه » فشتتهم في البلاد » 
ور فض الاستعانةبهم فې ادارة دولته » ونی نفس الو قت تخلص من انصارکافور» 
وکل من بخشي بآسه )٤(‏ . 


اعلن مبارك شاه نفسه سلطانا فی ابریل سنة ۱۳۱۸ وبدا عھدہ۔۔ کما 
فعل اسلافه من قبل ب بمنح الهبات والهدايا والالقاب لكبار رجال 
الدولة (0)( 


كانت البلاد فى ذلك الوقت تمر بظروف حرجة لاغابة وفى اشد 
الحاجة الى حكومة قوية تنقذها من الهاوية التى تردت فيها »> وتراب 
الصدع »> وتعيد الاأمن والطمأنينة الى الناس »> بعد أن فرقت بلادهم الفتن 
والثورات »> وعمت فيها القلاقل٠‏ والاشطرابات نتيجة للمنازعات 
وامشاحنات حول السلطة والنفوذ »> وادى السلطان الجديد فى مستهل 


(۱) تاریخ فرشته »> ص ۱۲٤١‏ . 
(۲) بارانی : تاریخ فبروز شادی »> ص ۲۷۷ . 


. ۳۸٤ المصدر السابق »> ص‎ )۴( 
Ma jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 303. )٤( 


() بار آنی تار یذ فیرو ز شاهی ص ٣۷۷‏ 


~٩ 


عهده دوره فى اعادة الهدوء والسكينة الى البلاد »> واثبت آنه رجل 
الساعة »> واصلح البلاد قاطمأن الناس الى العهد الجديد )١(‏ . وأفرج 
الساطان عن الاألو ف الذين زجوا قى السجون بتهم التمرد أو الاشتباه 
فى ذلك على كافور ) ومنح الجند مكافآت مالية »> وأغىق الال على 
المحتاجين من رعاباه » وأعاد الأموال التى صادرها علاء الدين الى أصحابهاء 
وخقف عن الناس عبء الضرائب ومنع كبار موظفى الحكومة من استغلال 
الأهلين »> وكان بنظر فى الشكاوى والالتماسات التى برفعها الناس له > 
ويضع بنغسه الول المناسبة لهما »› والفى القوانين الصارمة التى وضعها 
علاء آلدین علی التجاں (۲) › وکانت تحدد ارباحھم فانتعش التجار ٤‏ وراجت 
التجارة » وخقف عن الفلاحين ضرسة الأرض ›٬‏ ورقع احور الوظفين . 
وباختصار تحسنت احوال الناس المعيشية على اختلاف طبقاتهم (۳) ٠‏ 
واذا أضفنا الى ذلك الحريات التى كفلها للشعب تستطيع آن تقول أن 
هذا السلطان حقق لبنى وطنه ما لم بحقق لهم منذ سنوات طوال . 


على أن رحال علاء آلدين لم رضوا عن الس__اطان الحديد » لاآنه 
هذه الحركة اسد الدين > وقد انتقد هؤلاء المعارضون الساطان قطب الدين 
لسوء أختیاره اوظفی الحكومة ور ساء الدواوين ورحال البلاط ¢ واتهموه 
بانه يقضي وقته فى اللهمو والعبث والاستماع الى العثاء وقاد اسد الدين 
المعارضة فى مؤامرة كبرى تهدف الى فقتل السلطان قطب الدين وهو فى 
طرقه الى دهلى ۰ وتوليته - آى تولية أسد الدين ‏ السلطنة ()) . 


لم عدر لهذه المؤامرة النجاح ۽ فقد اخطر .کار رحجال الدولة السلطان 
باؤامرة قبل تنفيذها » فتدارك الامر فى اوله » وتلاحقه فی ابتدائه قبل 
ان تضطر م نار الشورة ¢ ولعم الكرب وشتد البلاء 6 فأمر اللطان 
محاولة قلب نظام الحكم من قردب أو بعيد ٤»‏ وآمر بقتلهم وصادر أموالهم 4 
وکان آنتقامه شدیدا جدا من الثواں حتى انه قتل' بعض أطفالهم ٤‏ وشرد 
الن اور ي كوا دمن ا ما ل ا الل سول ول کف 


Majumdar : An advanced Hist. of India. p. 304. (۱( 
. ۳۸4٤ المصدر السابق ص‎ ) ۲ ( 
A Short Hist. of Mmdia. p. 166. ز۳‎ 


٤ (‏ ) تاریخ فرشته ص ۱۲١‏ . 


ا س 


بذلك » بل نصب المشانق فى دهلى واقام مذبحة مروعة قتل فيها كل من 
بنتمی الى البيت الحاكم بصله وکل من تحوم حوله الشبهات 
باحتمال قیامه او اشتراکه قى انقلاب ضده فى المستقبل » واستأصل 
الفروع والحذور من أسرة علاء الدن ¢ وأسرف فی القتل واراقة الدماء 
حتی ائبه الذی کان مخلصا له › واتهمه بالاهمال وعدم كشف الؤامرة 
قی حینها (۱) ۰ 


ولكن سياسة العنف هذه لم تقض على محاولات عزل قطب الدين 
عن العركن “ فقد ظهرت مؤامرة اخرى اختلف ال)ۇرخون حول اسم 
السلطان الذى رشحه المتآمرون لتولى الحكم »> وضربوا العملة بأسمه 
فیذکر مۇرخ متۇخر انه ابن خسروخان بن علاء الدین ٤‏ آما بارانی فلا یذکر 
ذلك وينفى اشتراك خبروخان او أحد ابنائه فى الؤامرة > وعلى ذلك فان 
الاسم الذى قش على العملة »> للك شاهين ‏ نائب السلطان على دهلى 
والذى قتله السلطان على اثر دخوله دهلی (۲) ۰ 


لم يكف السلطان قطب الدين عن أعمال العنف ضد أبناء علاء الدين > 
لاله كان بتوجس منهم خيفة » ويخثي أن يتأمروا عليه > وينضم اليهمسم 
أنصار, آبيهم ْ وهم خسروخان وشادی خان وشمس الدىن ْ ومر 
بالقبض عليهم وارسال افراد عائلاتهم الى دهلى » وهولاء الآمراء سملت 
عيوقهم » وعاشوا فى المنفى فى شظف من العيش » وعمد السالطان الى 
اذلالهم › فکتب الى خسروخان رسالة ذکر له فیها انه - آی خسروخان - 
فقد بصره » واعتلت صحته » وعرض عليه آن يفرج عنه ٤‏ ویعینه حاکما 
على أحد الأقاليم » ويمنحه الألقاب والامتيازات المناسبة له » فى مقابل أن 
بتخلی عن زوجته دیفال رانی التی قال انه اصبح ذليلا لها » وطلب منه 
أرسالها الى البلاط لتهدئهعاطفته نحوها واعادتها اليه بعد ذلك جارية 
مطيعة . على أن خسروخان قد حزن من هذه الرسالة > ورفض الاذعان 
لنداء السلطان > وتمسك بزوجته بل آثر اموت على التخلى عن محبوبته »> 
ورفض اغراءات السلطان له التى يهدف السلطان متها اغتصاب زوجته 
بالقوة . وقد تعرض خسروخان فعلا للموت بسبب رقضه عرض السلطان؛ 
فقد امر باعتیاله ٤‏ وکان حدثا مروعا اهتزت له قلوب الناس فی کل مکان» 
ووصفه ابن بطوطة وعلم به مارکو بولو من بعض الهنود » ورواه غیره من 
الرواه . وأرسلت ديفال الى دهلى » وأمر السلطان بقتل شادى خان »> 


Lal : Hist. of the Khaljis p. 296, 0 
Camb : Hist, of India. 111, p. 131. (۲) 


ات 


وشسں الدین وغر واغتصب زو جات ٤‏ وشرد أطفا وقد وصف فنا 
هم تهوم 


بارا مدي اهتيا الا من الججران الى اازت ها ت 


على ان اعمال العنف التى اتبعها السالطان مع اعدائه لم توقف 
المؤامرات ضده » ولم تخمد الثورات المعارضة لحكمه فى البلاد > سل" 
زادت اشتعالا > وایرز هذه الانتقاضات » ما قام به نظام الدين اوليا ٤‏ وهو 
رجل تقى ورع » طبقت شهرته الآفاق » ووفد اليه الناس من كل صوب 
وحدب للزيارة والتبرك »> وكان علاء الدين بقدره ويعتز به » ما قطب الدين 
فقد ناصبه العداء > وخشي من تجمع الناس حوله لا فى ذلك من خطورة 
عليه » اذا قاد هؤلاء الجموع فى حركة غزو ضده قمنع ا#نبلاء وكبار رجال 
الدولة من زيارته > وحاول اضعافه وابعاد الئاس عنه ٤‏ فشجع الشيح 
زادا على النيل منه > والحملة عليه » وتحريض الناس على التفرق من 
حوله > كما حرض المشايخ الكبار فى الدولة عليه ولم بكتف بذلك بل آمر 
یقتله حتی خمد ما قد يثيره هذا الشيخ من متاعب فى وجه هذا السلطان 
التظلالم (۲) . 

أدت سياسة السلطان الداخلية المتسمة باليقظة الى توقف الحركات 
الاستقلالية 7ى الكو جرات ودکا » ولکن قسوته على خصومه واسرافه فی 
اراقة الدماء » واستیداده وعدم استماعه لنصح الناصحين ¢ آدی الى 
اشتداد كراهة الناس له »> وتطلعهم الى التخلص منه »> وبذلك فقد ثقة 
الرعية به > وازداد بطشه للناس » وقضى 1 


ي آبامه فى لهو وعٻبٿ ومجون » وضم 
بلاطه الفنون والغنيات والراقصات (۴) . 


إم تتوقف المؤامرات ضد هذا السلطان على الرغم من بطشه 
بأعدائه »> قاندلعت ثورة ضده قى دىفاکری قادها باك لاخی Yaklakhi‏ 
قعول السلطان على اخماد هذه الفتنة وارسل فرقا من الجيش لقمعها »> 
ولكن الثأئر لم يعد العدة الكافية لصد جيش السلطان » وكان بمتقد 
أن جند السلطان سينضمون اليه نظرا لحالة التذمر السائدة فى البلاد 
ولکن حدث ما لم يکن يتوقع » فهاجمه جیش دلهی “٤‏ وخثي رجاله سوء 
(۱) بارانی : تاریخ فیروز شاهی »> ص ۳۲۹۳ . 

Lal : Hist. of the Khaljis. p. 299. 

. ۳۹۹ بارانی : تاریخ فیروز شاهی »> ص‎ )۲( 
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۳ 


العاقبة » فانفضوا من حوله » عندئذ ضعف امر الثائر » فقبض عليه 
جند دلهى وامر السلطان بقطع انفه واذنه )١(‏ . وبذلك فشلت هذه 
الحركة »> واشتدت قبضة السلطان على الدولة > وتأكدت سسيطرته 
الكاملة عليها من جديد . 


ولکن طغيان قطب الدين واستیداده لم و قف محاولات قتله واغتیاله» 
فتعددت المحاولات للتخلص منه » کان آخرها مؤامرة وزبره خسرو ٤‏ فقد 
تجح فی ضم بعض النبلاء اليه » وعاهدوه النصرة والتابيد ٠‏ وانضم اليه 


بدا الوزير مؤامرته ضد السلطان ؛ بان اقنعه أنه _ آی السلطان _ 
بخرح فى حروب كثيرة > ویجب فی غيابه أن بطمش على الآمن والتظام فى 
دلھی ۰ ولا ستطیع آی حسرو ‏ الاطمشنان لأحد فی هذه اله ك 
سوى رجاله ارين من الكرجرات > فوافق السلطان على طلب وزبره 
وامتلآات دلهی بهل الكحرات 4 وأغدق عليهم خسرو الاموال ¢ واعطاهم 
یو لا وأسلحة وملاس 4 واستکثر خسرو متهم ٤‏ حتی صاروا حوالی 
آربعين الفا كلهم طوع ارادته ورهن أشارته . وبدلك عظم شأن خسروخان 
و قوی مره ٤‏ واشتد يسه » وعهد الى رحاله بحراسة القصر 4 فأصبح 
هة السلطان تحته رحمة وزره ٤‏ ودیرت الموامرة (۳) “¢ وکان من البسير 
السلطان » فانهالوا عليه ضربا بسيوفهم حتى قتلوه [) وألقوا راسه فى 
فناء القصر (ه) . وبدلك تجرع هذا السلطان من نفس الكاس الذي اسقاه 
الكثيرين فى ابريل سبنة ٠۴۲١‏ م . وخاب كل جبار عنيد . 


وقد لحق الناس من السلطان قطب الدين الكثير من المظالم > 
ا٣و‏ امرات العدىدة التى تعرض لها حعلته غير مطمئن على تضس4 رعلى 


Lal ; Hist. of the Khaljis. p. 304. )۱( 
IBID. )۲( 
. ۱۲۷ تاریخ فرشته »> ص‎ )۳۴( 
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سب 


ملكه »> فاشتد فى قمعها ٤‏ وقلب على شعبه ظهر المجن > فطفى وتجبر › 
پل اساء الى مشاعر الناس الدينية » قأهمل المراسمم الدينية 
كالظهور فى الصلاة »> والاحتفالات الدينية فى رمضان والعيدين وأساء 
الى الدرويش ‏ نظام الدين » وعلى الرغم من ذلك فقد لقب نفسه بألقاب 
لا ستحقها » مثل خليفة ٠‏ الامام الاعظم › امير الؤمنين . 


ومهما يكن من مر فقد عبر خسرو خان عن سخط شعب الملكة 
الهندية على سلطانها »> وتخلص منه » لذا نادى به النبلاء ورجال الدولة 
سلاطانا » وتریع على عرش سلطنة دلهى » ولقب ناصر الدين خرو شاه ٤‏ 
وأمر بالدعوة له فى الخطبة على أنه أمير الؤمنين (ا) . 

ولى خسرو شاه العرش فى هته الظروف العصيبة » ولا كان مدينا 
لبنى قومه من الكجرات فيما بلغة من جاء ققد خصهم بالمناصب الرفيعة 
فى الدولة » واعتمد عليهم قى شؤون الحكم والادارة (۲) . 

على إن هتا السلطان الحديد اتخذ سياسة شختاف كل الاختلاف 
عن سياسة أسلافه من الحكام امسلمين > فقد اباح لكقار الهنود باظهار 
نحلهم ومللهم والتعبير عنها علنا .. فصوا اصنامهم فی کل مکان » وازداد 
الآمر خطورة »> قاستغزوا شعور المسلمين > ومزقوا المصاحف > ووضعوا 
اصنامهم فى القصر اللكى »> وهاجموا ا ساجد واقتحموها > ومنع وا 
السلمين من تأدية شعائرهم فيها > بل نصبوا اصنامهم فى بيوت يذكر 
فيها اسم الله > واغتصبوا البنات المسلمات . ومن الطبيعى ان برض كفار 
الهنود عن هذا السلطان فالتغوا حوله وناصروه ٤‏ وروا قيه خر معين على 
املحافظة على شمائرهم واظهارها والانتقام من المسلمين » ولم يكنف هذا 
السلطان بالتغاضي عن ايذاء شعور المسلمين الدينى بل فرض عليهسم 
الآموال » وأغدق عليهم (۳) . 

ولرد السلطان تصرفه هذا بأنه انتغام من المسلمين الذين دمروة 
معايدهم > ودمروا اصنامهم > وأحرقوا کتبهم . ولذلك برى البعض بأن 
حكم هذا الساطان مظهر من مظاهر الردة عن الاسلام > ونستبعد ما يذكره 
بارانى بأن الساطان اراد أن بعيسك الوثنية الى الهبتد »> وبعيد الاد 
الى حكم راجات الهنود “ ذلك انه دخل الاسلام وهو طفل صغير وعاش 


T,al : Hist of the Khaljis. p. 308, )۱( 
IBID. P. 312. 
FBID. P. 313. (۲( 
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ت ت 


ونشاً فى الحياة الاسلامية وكان شديدا قاسيا حينما اشتبك فی دکا عع 
كفار الهنود قبل توليته اللك » بل كان اكثر قسوة من أى حاكم مسلم ٤‏ 
وفی نفس الوقت ظل على دینه وعقیدته وان ظل تا ركا حر كة اضطياد 
امسلمين من كفار الهنود تسیر فی محراها دون آن شدخل لانھائ ا او 
بشترلك قى دفعها »> وابقى على الحكام المسلمين فى الولايات > وربما اراد 
السلطان بذلك كسب محبة وتأييد فريق كبر من الناس للوقوف الى 
حانبه ومناصرته ضد حرکات التمرد التی انتشرت انتشارا واسعاضدساطان 
دهلى » ويقودها عادة كبار رجال الدولة من المسلمين ضد هذا الساطان 
الو ضيع الذى بنتمى اصلا الى طبقة حامعى الققمامة فى الهند الغربية > 
فقد عجلبنهابته بسياسته الغاشمة التى آذت شعور امسلمين » وساد 
التذمر بينهم » وأعدوا عدتهم للخلاص من هذا الحاكم _ ناصر الكفرة 
اللاعين . 

وقد قاد تغلق حركة المعارضة ضد هذا السلطان » فرحف بجيشس 
کبیر نضم خيرة جند شمال غرب الهند وصنا ديدهم ٤‏ آلى دهلى (۱) ٤‏ 
ارفا او ان س اة او و افص حه با 
فرأر الجند الغيورين على دينهم منه › وانضمام بعضهم الى جیش تغْلق (۲)» 
ومهما يكن من أمر فقد التقى الجمعان فى ديوبالبور Deopalpur‏ 
وهزم الحيش اللكى »> وتفرق الجند ؛ رلاذوا بالغرار »> بل فر قائد الجيش 
اللكى » تاركا الاسلحة رالخيول رالفيلة والآموال ومهمات الجند واستحوذ 
حيش تغلق على هذه الغنائم ثم زحف تغلق وجنده الى دهلی ۳۱) > 
وانتظر السلطان مصيره المحتوم وقدره الذى حدده بسياسته الغاشمة . 

سار تغلق وجنوده الى دهلی لا بعترض طربقهم معترض ولا اقترب 
تعلق منها نصب معسكره ٠‏ ودعا الئاس فى دهلى الى طاعت_ه ٠‏ ولقبت 
دعو ته هوی من اهل دهلی الذین کرهوا خرو خان الذی آذی شعورهم 
ومعتقداتهم ثم دارت المعركة الفاصلة سبنة ۱۳۲۰ بين جيش تغلق وجيش 
السلطان انتهت بهزبمة حجيش السلطان ومقتله _ أى السلطان ‏ والقيت 
رأسه قى فثاء القصر › كما القيت راس مبارك شاه . وبدلك انتهى حكم 
خسرو خان بعد اربعة اشهر وبنهایته انتهی حکم سلاطین الخاجیین فی 
بلاد الهند ()) . 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 307. )۱( 
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کے 0 


٣‏ الاحدات الداخلية فى سلطنة دهلى الاسلامية 
فی عهد بنی تغلق 


نسب آل تفلق الى عنصر تركى »> كان يقيم في الهند منذ زمن 
طويل ٠‏ وأول من حكم سلطنة دهلى من هذه الأسرة > غياث الدين تغفلق 
شاه 4 قدم بلاد السند فى خدمة بعض التجار فى أيام السلطان علاء الدين» 
ودخل فى خدمة اولوخان ‏ امير السند اذ ذالك _ فظهرت شجاعته › 
وتدرج قى سلك القروسية » حتی صار امیرا للخيل (۱) “ وکان أو لو خان‌یعده 
من كبار الأمراء »> وسمى بالك الغازى لاأنه صد الكثير من غزوات المغول 
وهجماتهم > وحاصرهم ونكل بهم ٠‏ ولا ولى قطب الدين ولاه مدينة دبال 
بور وأعمالها > وعهد الى ابنه محمد تغلق بامارة الخيل وظل يشغل هذا 
المنصب فى عهد السلطان خرو شاه »> فلما استاء تغل من خرو شاه 
الذى اغتصب العرش > وقتل السلطان ٠‏ وآباح للهنود الوثنيين اظهمار 
نحلهم » والتنكيل بالمسلمين › واظھر آمورا منکرہ مھا النھی عن ذبح 
البقر على قاعدة كفار الهنود (۲) > واعلن أى تغلق الثورة والخروج على الطاعة»> 
وكان له ثلاثمائة من أصحابه الذين يعتمد عليهم فى القتال » وكتسب الى 
الدين لسابق فضله وأخلاصه > ولكن كشلوخان امتذر لأن اينه فى خدمة 
السلطان فی دهلی > فحرض تغلق ابنه باصطحاب ابن کشلوخان » والهرب 
سويا من دهلى > فلحق الرجلان بتغلق » وحينئد واتت الفرصة تغلق > 
قحشد انصاره » واعد العلدة > والتف حوله الكثر من الناس > فقوى 
أمره » واشتد باسه » وانضم اليه كشلوخان وزحف الجيش الثائر الى 
دھلی ہے كما اوضحنا _ وهزم تغلق حيش السلطان بقيادة أآخيه _ خان 
خانان - واستولی على خزائنه ) وشتت شمل جنده » وقصد تفلق 
دهلی » وخرج اليه خسرو خان فى عساكره > وفرق الاموال على أنصاره» 
ودارت رحى معركة بين الفريقين ائتهت بهزيمة تفلق تير آن الجند 
السلطانى انشفل عقب المعركة فى جمع الفنائم فباشتهم جتد تغفلق على 
حين غفلة منهم > وهزموهم شر هزيمة » ولاذ من نجا من العدو بالفرار » 


. ٣-۳١ رحلة ابن بعلوطة »> ص‎ )١( 
. ۳۲ رحلة أن بطوطة »> ص‎ )۲( 


کک 


فدخل حند تغلق دهلی لا بعترضهم معترض > ولا بعوقهم عائق ٤‏ ودخل 
تفاق القصر اللكى ›» وجلس على سرير اللك » وقدم الناس لمبايعته (1) . 
وبذلك انتقل حكم سلطنة دهلى من الخلجيين الى بنى تغلق . 


% 


لم بقدر لسلطنة دهلى الاسلامية الهدوء والاستقرار فى عهمبد 
بنى تغلق » وانما كثرت القلاقل والاضطرابات فى الدولة وتعرض سلاطين 
هذه الاسرة للمؤامرات التى تستهدفهم بالدورجة الاولى لانتتزاع كرسي 
الحكم منهم »> بل تآمر الاين على آبيه ٤‏ كما حدث سنة ٠۴۳٠٠١‏ : ذلك أن 
محمد ابن تغلق ثار على ابيه » وكان الاب ينقم على ابنه تقربه للولى نظام 
الدين البذوانى » وساءه منه امور منها استكشاره من شراء المماليك واجزاله 
الممطابا واستجلابه قلوب الناس »> فلما عاد تغلق من سفره > أمر ابه 
باقامة قصر فى الطرىق الى دهلى » وأقام محمد بن تغلق القصر ومعظم 
بنائه من الخشب وصمم هذا القصر بحيث اذا وطئتها الفيلة » وقع ذلك 
القصر وسقط »> ونزل السلطان بالقصر > وأطعمم الناس وتف_رقوا »> 
واستاذنه ولده .فی آن نعرض الفيلة بين يديه وهى مزدنة فأذن له › قلا 
وطئت الفيلة القصر “ سقط الكشك على السلطان وولده محمود ؛ ولقى 
السلطان حتفه » ودقن بخارج البلدة التى سميت باآسمه > تغلق آبأد »> 
وبها كانت خزائن تفلق وقصوره > وبها القصر الأعظم »> واسستولى 
محمد على هذه الكنوز » وولى اللطنة ء ولقب أبو امجاهد محمد شاه(؟). 


کان السلطان محمد بن تغلق غريب الاطو ار ». فهو أحب الناس الى 
إغداق المطاء » واراقة الدماء > فلا بخلو بابه من مغن يغنى أو حى يقتل > 
وله حكابات كثرة فى الكرم والشجاعة ٠‏ والفتك والبطش 'بذوئ الجنايات 
وهو اشد الناس مع ذلك تواضما » واكثرهم اظهارا للحق والعدل ويتشدد 
فى تأدبة الفرائض الاسلامية »¢ ويعاقب تار کی الصلآة وفاطری رمضان (۴). 


ری اللطان محمد بن تفلی تقل حاضرة دولته الى مدافلة دو کر 


()) رحلة ابن بطوطة »> ص ۲۲ . : 
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لحصانتها وتقوسطها مملكته الواسعة المترامية الاطراف »> ولكى بأمن 
من خطر المغول الذين يهاجمون دهلى من وقت لخر »> وأسمى العاصمة 
الجديدة دولت اباد ء وأمر سكان دهلى بترك بلدهم »> والهجرة الى 
العاصمة الحديدة طوعا أو كرها » وشق الطرق الوؤدىة الى دولت اباد » 
وحمل سكان دهلى امتعتهم » وهاجروا من مدينتهم الحبيبة الى قلوبهم 
ركارهين )١(‏ > وساروا الى مقرهم الجديد على كره منهم قى رحلة شاقة 
ذاقوا فيها الوان العذاب وهلك كثيرون منهم » وخربت دهلى بهجرة 
أهلها منها » واصبحت بلدة موحشة »> تبكى قصورها ودورها من شيدها 
ويناها واقام صر حھا . آما المهاجرون من ديارهم وبلدهم ¢ فلم سستطیعوا 
المعيشة فى المدينة الجديدة » وقاسوا ويلات الجوع والحرمان » لأان سبل 
المعبشة فيها غير متوفرة وغير كافية للقادمين الحدد “٠ )١(‏ وقد ارتكب 
الساطان خطاً جسيما لانه لم يراع الشروط الواجب توافرها فى تشييد 
المدينة الجديدة » فيجب أن تقع قى بقعة زراعية تكفل لسكانها العمل 
والعيش > او على طريق قجارى > يضمن لأهلها المعيشة من عمليات 
البيع والشراء فخلا عن طيب الهواء للسلامة من الامراض (۳) ۰ 


ومهما يكن من أمر فقد تراجع السلطان عن قراره بعد آن ادرله فشل 
مشروعه » وامر اهل دهلى بالعودة الى بلدهم > غر أن دهلى قد تطرق اليها 
الخراب والدمار »> ولم تعد تصلح للحياة » فشيد السلطان لهؤلاء القوم 
الذين قاسوا الشدائد من سياسته الفاشمة > مدنة جديدة قرب دهلى > 
كفل لهم فيها أسباب اللحياة الميسرة »> والآمن الغذائى (4) . 


لم تستعر الامور قى سلطلة دهلى فی عهد محمد بن تفلق فقد 
قامت ضده عدة ثورات » وحركات استقلالية » واضطربت الدولة 
اضطرابا شدبدا فغادر السلطان دهلی ‏ على الرغم مما كانت تقاسيه من 
مجاعة ‏ الى اقليم الدكن » لقمع ثورته » لكنه .اضطر الى العمسودة 
الى دهلى بعد أن فتك الوباء بجنده سنة ٠۴٠١‏ م > كما أعلنت البنغال 
الاستقلال عن دهلى قيادة فخر الدين > ولم بستجب امراء البلدان 


IBID. P. 283. (۱( 
IBID. P. 233. (۲) 

(۴) عصام الدين عبد اإروّوف: الواضر الإسلامية الكبرى »> ص ٠١١‏ . 
Rawlinson India P. 233. (4)‏ 


ANS 


المجاورة للبنغال لاوامر السلطان بالخروج الى البنغال » وقمع الشورة . 
مما ندل علی ان سلطان دهلی قد فقد نفو ذه فی تلك البلاد . 


وعمت الفتن والاضطرابات لاهور وذيوكر وغشرها من الولاياد 
الهندىة > ولم سستطع اللطان القضاء على هذه الفتن ) وتوف سنة 
1o1‏ ۴ بعد ان ثدھهورت س اطلة دهلی ¢ واستقلت معظم ولاباتها )1( ۰ 


لم يکن للسلطان محمد بن تغلق وربث بخلفه ٠‏ لذا ولى أبن عم 
قروز تفلق الحكم من بعده ٤‏ وقد حکم هذا الساطان بالمدل > وسان 
قى الئاس سيرة حسنة » غر انه واجه بعض التاعب الداخلية » فقسد 
ظلت البنغال على تمردها وتزعم الحركة الانفصالية فيها حاحی اليس ۰ لذأ 
لم پتغاض هذا السلطان عن هذه الحركة »> وعول على اعادة الينغال الى 
حوزته »> وأرسل منشورا الى الاإهلين بدعو هم الى الاستسلام والعودة 
الى الولاء والطاعة الى سلطان دهلی > ووعدهم بالعقو والصفقح ٠‏ ورفع 
الضرائب عنهم سنة كاملة أن استحابوا لندائه »> واذاع فی ملش وره 
اله مفوض من قبل الخليفة العباسي بالقاهرة > وان الخروج عليه خردج 
على الاسلام وسار هذا السلطان الى الشغال »> وطهر البلاد فى طرنقه 
من المتمردين »> ودخل اقليسم ججنكر ٤»‏ ودخل الراجا فى طاعته ٤‏ بل 
اعتانق الإسلام کما آن حکام ادن المحاورة اقبلوا على اللطان معلنین 
اسلامهم » والدخول فى طاعته (۲) ۰ 


كذلك عاد الزط فی لاهور وما حاورها لى التمرد والعصيان 6 فعهد 
فیړروز شاه الى أحد قواده لقمع حركة الزط > فدخل' معهم فى معركة 
حاسمة » ادت الى هزیمتهم ٤‏ وأمہ زعيهم (۲) ٠‏ 


ما عن الدكن فقد اتجه اهلها ١لى‏ الاستقلال عن دهلى ؛ وتمكتوا 
مله فعلا منتهزين فرصة انشغال السلطان يمتاعبه الداخلية والخارجية » 
وقد تعددت الثورات فى الهند حتى نتج عنها ضياع مساحات کيرة من 
الاراضي من سلطنة دهلى (€) ۰ 


IBID. P. 233. 0 
Prasad, p. 227. (۲) 
IBID. P. 227. (r) 
Rawlinson : India. p. 234. (+) 


٩٩‏ ت 


على أن هذا السلطان كان مجحبو با من رعاداه » فقد کان بارا بالقق راء 

وانشا دبوانا للخبرات مساعدة ألفقرأء على قضاء ضروردات حیاتهم ٤‏ وتقدم 

معونات مادية للفتيات الفقيرات قى حالة الزواج » واعانة الاطفال اليتامى 
والعجزة والشيوح () . 


لكن سلطنة دهلى ظلت مسرحا للقلاقل والاضطرابات . فقى اواخر 
عهد السلطان فيروز شاه » قوض هذا الساطان آمور دولته الى وزبره خان 
جهان ظفرخان ء ولكن هذا الوزير اخلبالثقة التىمنحها له السلطان > واعتزم 
الاستحواذ على العرش > وازاحة ولى العهد » محمد ين فيروز من طرقه 
حتى يخلو له الامر > وضم اليه فعلا بعض الامراءورجال الدولة »> وحرض 
السلطان على خلع ابنه من ولاية العهد بتهمة أنه يتامر عليه مع بعض اعدائه 
ولكن السلطان فطن الى سوءنواا وزنره ٤‏ وعزله ٤‏ ومن ثم انفرد محمد بن 
فيروز بأمور البلاد بلا منازع > ولكن هذا الامير كان سيء السيرة > قاد البلاد 
الى الدرك الاسفل » وعكف على اللهو والعبث بل اعتمد على عاضر السسوء 
قى البلاط وخارجه ٠‏ فثار عليه الامراء ورجال الدولة » والتفوا حول ابنى 
اخى السلطان » بهاء الدين وكمال . وبدلك اصبح فی دلهی فرقان بتنازعان 
السلطة والنفوذ » وتصدى كل فريق للآخر »> وتدهور الوضع فى البلاد 
تسا لذلك » ودارت معارك دامية فى شوارع دھهلی بين الفر فين ْ فلم لر 
السلطان الشيخ بدا من الخروج من عزلته > وظهر للناس > واقنعهم بلزوم 
الطاعة والهدوء والسكينة > والتوقف عن اعمال الشلغب > وكان لنداء 
هذا السلطان الطيب تأثير كبير في قلوب الاهلين » فهدعوا واستكانوا » وكفوا 
عن اثارة الفوضي والفتن () , 


عزل السلطان أبنه محمد من ولاية ألعهد لانه من عوامل الاضطرابات 
غی دهلی » واسند ولایة عهده الى حفیده غیاث الدین بن فتح خان ٤‏ ولم 
بلبث أن تو فى السلطان الشيخ ٠‏ وولى حفيده الشاب الحكم . على ان 
ااسلطانالجديد لم يكن جديرا بتولى مهام الحكم > وهو في قضاضةالشباب» 
فعد أنصرف الى اللهو والعبث » واغفل مشورة الامراء واهلم الحل والعقد 
قى الدولة > فثاروا ضده »> وكثر المعارضون له » وقاد الحملة ضده ابن عمه 
ابو یکر وهاجم الثوار القصر اللكى > فلاذ السلطان بالفرار منه » على أن 


1 


IBID. p. 235. (۱) 
Rawlinson. op. cit. p. 241. : (+) 


سس ا 


a‏ * وولی 
ابو بكر السسلطنة )١(‏ . 


علی ان محمد بن فیروز لم یتغاض عن حرکة ابن عمه آبی بکر ٤‏ واغتصابه 
العزش » فجمع حوله الكثير من الانصار فی الدژاب وقوی امره » واشتد 
اسه »> ودخل دلهی واقتحمها »> وقبض على السلطان الجديد آبى بكر سنة 
٤ 1۳١(‏ وولى هو السلطنة . على أن البلاد لم تهداأ فى العهد الجديد ٤‏ وانما 
ظلت مضطربة متوترة وتنافس الامراء ورجال الدولة حول السسلطنة 
والنفوذ ٠‏ وانقسم الناس الى احزاب وشيع › حتى جنح كثير من حكام 
الولانات وأمراء, ألهناد كة لی ىذ سنیاده دهلی والاستغقلال یما فی ایدهم من 
لاد وحصون (۲) . 


وظلت سلطنة دهلى فی هذا الوضع ا]ذ_طرب حتی تو فی آخر 
سلاطین آل تغلق سئة 11۲ ونصب آعیان دهلی دولت خان من الاسر 
'اللودية _ حاكما على اللاد ¢ وتعر ضت سلطة دهلی للغزو التيمورى فی 
الفترة من ۳۹۸ حتی 1۹۰ ۴ ¢ الذى اهلك الحرت والنسل ¢ وآتی علی 
الالخخر واليابس » واقام الخضر خانيون ‏ الذين خلفوا آل تغلق ‏ دولتهم في 
دهلی فی ظل هذا الدمار وكان خضرخان اول افراد هذه الاسرة من امراء 
فیروذ شاه التغلقى » وكان واليا على اللتان > ولا تو فى محمود شاه التغلقى 


الامارات المستقلة فى الهند عن دهلى 


[ لم يكن سلطان دهلى طوال العصور الوسطى قادرا على السيطرة على 
الولابات التابعة املكته » ومن ثم استقلت بعض الولابات عن دهلى خصو صا 
الىعيدة النائية عنها »> حتی اندمحت هايا فی أمبراطوربة المغول ¿ وهته 
الامارات Jaunpur Mand‏ وكشمر والبنغال » واستقلت كذلك مملكة 
الكجرات سنة ٠۲١.‏ وشيد السلطان احمد شاه ۱۲۲١ ٠۲١١‏ مدينة احمد 
آباد لتكون عاصمة لملكة الكجرات » وتقع فى وسطها »> وتشتهر هذه المملكة 
بشرأنها + وتقدمها فى صناعة المنسو جات الحربربة والقطلنية »> وتتصل 


IBID. p. 244. - E O 
IBID. p. 245. (r): 


١١ا‏ ت 


بالسحر سس هولة وسر ٤‏ وقد إشاد الزوار الاحانب بمددلة احمد آباد 6 
وذكر بعضهم انها من اجمل مدن الارض > وشبهها آخرون بالبندقية (1) ٠‏ 


ومن اشهر سلاطین الکحرات محمد بیاجارها )۱١٥۱۱  ۱]٥۰(‏ وکان له 
تأثير كير على الزوار الاجانب مثل الرحالة الابطالى Ludovico di‏ 

Varthema‏ > ومظهر هذا السلطان آثار الدهشة . طويل 
القامة » حاد المظهر » له شنب كثيف ٠‏ ولحية تتدلى الى وسطة »> ويتخذ 
أدوبة تحصنه من المسمم () ء 


ولى محمود العرش فى سن الثالئة عشرة » ورغم صغر سنه 
استطاع آن بسيطر على البلاد ويتغلب على خصومه » وسيطر على بعض 
البلاد امحاورة وتغلب على دlaة Charapanir‏ الهندية ودخل خلفاؤه 
في حروب مع الراجبوتين قي وسط الهند » وقي سنة ٠٠١۴١۲‏ استولى 
السلطان محمود ( ۱٥۳۷ ۱٥۲٦‏ ) على شيتور ولاذ أميرها بالفرار ء٤‏ 
والقت النساء فى هذه البلدة بأنفسهن فى النار حتى لا بقعن فى الأسر > 
وتعرض رجال: شيتور لسيوف المسلمين ٤‏ ومزقوا شر ممزق . على انه فى 
العام التالى هزم سلطان دهلی همانون ٤‏ سلطان دهادور ومن 0 سادت 
الفوضي والحروب الاهلية أمارة الكجرات حتى امتلكها الامبراطور المغولى 
أكبر سنة ٠٥۷۲‏ م (۳) . 


واشتهرت العاصمة احمد آباد بجمال مبانيها ٤‏ وشيد بها المديد 
من المساجد»وتميزتبارتفاع ورشاقة مآذنها. و شید السلطان محمود بقارها 
من المدينة 4 على آن اهم انجازاته العمرانية ¢ المسسحد الجامع فی 
شامبانیر وله قبة رائعة ومآذن وأعمدة ٭ ومزین من الداخل ٤‏ ونفشت على 
جدوانه يات قرآنية » وبعد من اجمل المنشات الدينية وابهاها فى قرب 
الهئند (]) ء 


وفى ستة ۱۳۲٤۷‏ خلال حکم محمد تعلق » التهز ضابط (فغائی ستمی 


Rawlinson. op. cit. p. 249. (1) 
Rawlinson. op. cit. p. 250. (0 
Manual of Indian Hist, p. 176. (r) 
IBID. P. 111. (t4 


.ا 


حسن جانجو الفرص ليكون دولة مستقلة عاصمتها Gulbarage‏ 
فی جنوب غرب الهند وتسمی دولة حیدر آباد » واستمرت مملکة البهمانى 
من سنة. ۱١۲۷‏ حتى سنة ۱٤۸۲‏ > وامتدت فى ابان فوتها من البحر 
الى البحر » واشتملت على حيدر آياد ومنطقة فى جنوب مدراس > 
وجزءا من منطقة بومبی » ومن الطبیعی آن بدخل آمراء حیدر آباد فی 
حروب مع الحكام الورائيين الذين انتزعو ا منهم الحكم واشت فل 
بلاط ملوك البهمانى على مواطنين واجانب . وقد تحيز ملوك البهمانى 
الى الاجانب دون الواطنين الذين عمدوا الى اضعاف شأنهم > وانتهجوا 
سياسة دعوة فريق من المغامرين من العرب وفارس وبلاد الأفغان > 
وآأسندوا اليهم المراكز الهامة فى البلاد . وادى ذلك الى احقاد عميقة . 
وزاد الامر سو عا أن القادمين الى اللاد من الشيعة . Lî‏ المواطنون 
فسنیین (۱) ۰ 

انقسسمت مملكة البهمانى الى أربع ولابات » تتمتع كل منها بتقدر 
من ۔الاستقلال ولکل حاکم من حکام .الولابات.جیشه.» ومن حقه فرض 
الضرائب وجبابتها من ولايته وبعين الموظفين الذين ساعدونه فى حكم 
الولابة . وبالجملة كان يشرف على الشؤون الادارية والمالية والدفاعية 
لولانته . آما السلطان فیساعده ثمانية وۆرآء > کل مسوول عن اختصاصه 
مثل' المالية او الشوون الخارجية » القضاء » الامن ... الخ ونظم ملوك 
هذه الاسرة الجيش احسن تنظيم (۲) . 

لا توفى مؤسس هذه الاسرة سنة ٠۴١۸‏ خلفه أبنه محمد الأول 
وبدا هذا اللك حكمه بأن حصل على تقليد بالحكم من الخليفة العباسي 
بالقاهرة حتى بضفى على حكمه الصفة الشرمية . 

نشبت حرب بين مملكة بهمانى ومملكة ٤ Vijayanagar‏ 
تقدم فيها جيش بهمانى عبر أراضي العدو » ولكنه لم بستطع مهاجمة 
اراضيها . وانتهت الحرب بعقد اتفاقية سلام بين الطرفين (۳) .. 

وولى محمد الثانى العرش سنة 1۳۷۸ » وكان حاكما عادلا مصلحا 
شجنع العلوم والآداب » ودعا الى بلاطة الشاعر حافظ بن شيراز » وشيد 
مدارس لأبناء الملسلمين اليتامى »> وحاول بكل ما بستطيع تقديم العمون 
وتخفيف المعاناة عن الارامل والفقراء من التساء . ومن سلاطين هذه 


Rawlinson. op. cit. p. 252. (۱) 
IBID. p. 252. (۲) 
TIBIBD. p. 252. (۳) 


س ا س 


المملكة الأقوباء قیروز شاه ( ۱۴۳۹۷ س ۱٤۲۲‏ ) كان حاكما مس-تتيرا 
ومصلحا ٠.‏ وبلغت الملكة فى عيده اوج عظمتها وازدهارها . ولقد فرض 
السسلام على. مملكة Vijay‏ بعد أن لقنها درسا قاسيا 
على الرغم من قسوة جيشها وضخامته » فقد دبر أحد ضباطه خطة 
ناجحة بان مهد الى بعض حنده بالتنکر فی زی مشعوذین »> واس تطاعوا 
اقتحام معس کر العدو 4 وألقوا الذعر بين الجنود آالهنود ¢ و فی خلال 
ذلك تمكن الحند الىسلمون من مهاحمة العدو > وهزموهم شر هز دمة 
وانتهت الحرب بين الفرىقين بعقد معاهدة سلام تعهد فيها راجا 
Vijayanagar‏ بتقدم فيله ومبالغ من اال للسلطان فيروز شاه . 
وقدم له أحدى بناته ليتزوجها . وتزوج السلطان من ابنة الراجا .» غير 
أن هذا الزواج لم بود الى ارساء سلام دائم بين المملكتين المتنافرتين .)١(‏ 
مختلف الادبان »> وكان قصره يضم نساء أوربيات وهنديات > واستطاع 
السلطان التفاهم معهن بلغاتهن . وانتهت حياة هذا الساطان بموامرة دبرها 
ضده أخوه احمد الذى خلفه فى الحسكم » ونقل هذا السلطان عاضمة 
بلاده الى ندار Bidar‏ “ وتقع فى نقطة هامة ترتفع عن سطح البحر قدر 
J0. «‏ قدم ۰ والی غربها بمتد سهل منبسط بضم اشحجار المانحو والتمر 
هندی (؟) ۰ 
وآخر من حكکم مملكة البهمانی » محمد شاه الثالث ( ۱٤۲۸۲ ۱)١۴‏ ) 
وبرجع ما حققه من نجاح في سياسته آلى وزدره محمود حوآان »> وشتمی 
الى اسرة قارسية عر بقل وعرف عنه المهارة القتالية والحنكة الادارىة والعدالة 
والمقدرة أاسياسية والمالية ٤‏ وکان نعيش حباة رهد وتقشف 4 وآاسس 
مدرسة في بدار ٠‏ مبناها ضخخم مرتقع ٤‏ وغرف المحاضرات مضيئة > 
وتشتمل مكتبة المدرسة على ثلاثة آلاف مجلد » وبالمدرسة غرف للأسائدة 
على ان اسلطان قلب ظهر المحن على وزره »> فقد اتهم بمحاولة خلع 
٠الولابات'‏ وكبار ا)وظغين الى بث الوقيعة بينه وبين السلطان لانه تشدد 
فی مراقبتهم 4 وام بتهاون مع واحد منهم ¢ فضلا عن آنه فارسي الاصل 4 
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ومازالو؟ بالساطان حتى خثي من تأمر وزيره عليه »> ووجه اليه السلظان 
تهنمة الخيانة العظمى » وداقع الوزير عن نفسه » ؤأنكر التهمة > وحاول آثبات 
بُراءته » فحذر الوزير جوان السلطان من مغبة وعاقبة قتله ظلما » لان ذلك 
سيۇدى الى فقدانه لشخصيته وضياع ملكه . وقتل الوزير المصلح وهو قي 
عاما . وعد قترة من الو قت اكتشف السلطان أن وزبره قتل ظلما › فشعر 
باڵذنب وظل بتناول الشراب من الخمر ٤‏ وهو ردد آنڻ ٠‏ محمود حوان 
اسيقطعه آربا ومازال یشرب حتی توق (1) ۰ : 

أخذت الملكة بي الضعف والتدهور بعد وفاة هذا الساطان وعمت 
الفوضي البلاد “> وساد القتال في الشوارع بين المواطنين الهنود والوافدين 
الإجانب » وحكم البلاد ملوك كانوا الموبة في ابدى القواد الاتراك . وظتل 
الامر كذلك حتى استعان آخر ملو کھا بسلطان المغول فی دھلی ۔ بایر ب 
لانقاذه من الفوضي السائدة تي البلاد . ودخلت المملكة في حوزة دهلى »ء 
وتوفي خر ملوك البهمانى سنة ٠١۲١‏ (۲) . 

نشا مجتمع جديد في مملكة البهمانى من تزاوج العناصر الاجالبية 
بالعناصر الوطنية . أما الفلاح فى القربة فلم بطراً جدید على حياته الا فى 
واستتباب الامن والنظام في البلاد »> وعم العمران حتى تشابكت القرلى » 
ولقد وصف لنا رحالة روسي اثنا سيوس أ (EVE — 1{¥.} Nikitin‏ 
محمود الثانی بانه في العشر بن من عمره » وعنده جیش ضخم بتکون من مشاه 
مسلحين وفيلة مهياة لر كابهاً > وفى كل قرية مسجد يتعلم فيه الاطفال القرآن 
وأضعف من ثأن ملوك البهمانى ٠‏ ادمانهم للشراب > الامر الذى تسبب فى 
ضعف الادارة الحكومية والتدهور الاقتصادى والاداری وكشرة الحروب 
٠الأهلية‏ . 
وملوك البهمانى ٠‏ اهتموا عموما بالعمارة > ويتجلى ذلك في القلاع الت 
شیدوها نې طول البلاد وعرضها » وادى'اختراع البارود الى ضرورة تقوية 
القلاع واحيطت بأسوار ضخمة » اشهرها قلعة دولت باد . ّ 

قلنا إن مملكة البهمانى انقسمت الى أربع ولابات > ولا ضعفت هذه 
المملكة تطلع الولاة الى الاستقلال بولاباتهم 4 ومن آقوی ھۇلاء الولاة ¢ لو سفت 
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عادل شاه حاکم ریجابور » اعلن استقلاله سنة ۱۲۸٩‏ › وکان عبدا اشتراه 
الوزبر حوان » وهو الابن الاصغر للسلطان التر کی مراد الثانى ٤‏ حيث هرب 
قي وقت استخلاف آخبه وهرب من القتل »> وتعرف جوان على مفدرته 
وآسند اليه وظيقة ريسي ۰ واثیت بو سقف عادل شاه آنه حاکم قدنر 
ومستثير » استفاد من أستاذه حوان ٠‏ ترك اذهب السنى › واعتنق امذهب 
الشيعى > وتزوج امرأة من ه١٣4‏ وأاخلص لها » واستعمل لغة الارت 
في المخاطبة » وكان ذلك من أسباب تقرب الهنود له »> واسند المناصب 
الرسمية للهنود ء٤‏ ولصبشفه فرشته بالحكمة والفصاحة والنحاية و کان 
موسيقيا بارعا واديبا فذا “ حرص على بث الفضيلة بین وزرائه ورجال دولته 
وضرب الثل بنفسه » وحثهم على التعامل مع الاهلين بالعدالة والحكمة » 
وحلب الى بلاطه رجالا آکفاء من فارس وتر كستان والروم » وفنانين من 
مختلف البقاع والاصقاع »> وكقل لهم الحياة الكريمة الهنيئة » ووضع لخلفائه 
امبادىء والاسس التى عى للحاکم ان بتحلی بها (۱) ه 


ومن ابرز حکام ریجابور آبراهیم الثانی ( ۱۹۲١ ٠٥۸۰‏ ) واصل 
سياسة اسلافه الحكيمة ء وشجم التجاوة مع التوى الخارجية »> وجاب الى 
بلاطه الفنانين والادياء وتعاطف مع المسيحيين ¢ ومنحهم اراض لاثامة 
کنائس»› واهتم بالادب الفارسي ء والادب الاردى على السواء› وأوحد مدننة 
Nauraspur‏ کم رکز ادبی ودینی »› وآخر حکام بیجابور العظام) 
الساطان محمد عادل شاه ( ۱٦٥٩ ۱٦۲١‏ ) خضع للمغول مضطرا 
سنة ۱۹۳ م (۲) . 


ومدينة بيجابور تقع على الفى قدم فوق مستوى البحر ٠‏ وبها أسوار 
دفاعية هائلة » وعلها ابراج نصب عليها مدافع ٤‏ وتمثل هذه المد فعية مهارة 
وسائل الدفاع ْ واشتهرت هله المدىنة یمدار سه وأساتذتها ومن أشهر 
اجار › ولحاً الى بلاط ابرآهيم عادل شاه الثانی فی سنة ٠ ٠١۸۹‏ وتار ىخه 
عن الاسلام فى الهند ٠‏ قريد فى نوعه كتاب فيه الاصالة والنقاوة » بعيد كرا 
النعد عن التأثر يبلاط السلطان والكتاب مرحعنا الرئيسي عن تاریخ الاسلام 
فى الهند فى الفترة ما قبل سننة ٠١١١‏ وترجم الى الانجليزبة بواسطة 
الكولونيل 8ا8 .3سنة ۱۸14 (۳) . 
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السات الثالث. 


العلاقات الخارجية 


لسلطلة دهلى الاسلامية 


aad 


. مع دول الهند المستقلة‎ - ١ 
٠ مع اسول‎ ۲ 


واجهث سلطنة دهلى من قيامها مشاكل خارجية معقدة » فهى 
معرضة لغزو المغول المدمر من حين لاخر والولابات التابعة لها تحاول 
وتسمى الى الانفصال عنها > واتبعت السلطنة نمنذ قيانها سياسة خارجية 
تتضمن توسيع رقعة أراضيها فى بلاد الهند >“ لذلك اشتبكت فى عدة 
حروب مع راجات الهند الذين دافعوا عن استقلال ولایاتهم بکل ما وتوا 
من قوة . وهنا بجحب ان نشسساءل عن العوامل التى دفعت ا 
دهلى الى بذل الجهود فى توسيع رقعة أرإاضيهم . 


هناك دوافع اقتصاددة لها أهميتها ٤‏ ذلك أن حكومة دهلى سعت 
إلى الاستفادة من اقتصادبات البلاد التى تطلعت الى فتحها.مثل أقلييم 
الكجرات الفنى . يضاف الى ذلك انه من الناحية الاستراتيجية تأمن 
السلطنة على نفسها كلما ضمت أراض اليها حتى لا تكون محاطة بأعداء 
بحاولون الانتقضاض عليها فى الوقت المناسب وهناك عامل لا يەکن اغقاله 
9 لشر ا فی غر بلاد الاسلام . 


بدآت سياسة التوسع في بلاد الهند في عهد السلطان جلال الدين جلجى 
ففى نهابة سنة ۱۲۹۲ > طلب علاء الدين من السلطان جلال الدي 
أن باذن له بعرو فيدشا is4‏ بعد آن اتم فقتح ما ندور 
Mandor‏ واجتاز غين «نهطل للمرة الثانية » ووافق السلطان على 
طلب أبن اخيه »> فغادر كره »> وطهر البلاد فى طريقه من الأعداء»› 
وحيننما بلغ البلدة ظهر امامها بقواته ارتاع اهلها » وفزعوا وجزعصوا » 
واخفوا اصنامهم حتى لا تتعرض للتدمير من قبل الجنود امسسلمين. »> 
وهاجم علاء الدين البلدة بقوة وضراوة »> ودمر معابدهم »> وغنم مغانم 
كثيرة “ وعاد الى دهلى يبحمل من بين الفسنائم قطعا من الأصنام التى 
دضرها (۱) » وامر جلال الدين بالقائها عند بوابات المدينة براها الناس 
رمزا لانتصار الاسلام على الكفر والشرك بالك » وكأفاً الساطان صهره وابن. 
أخيه علاء الدين بأن آاسند اليه منصب رئيس دبوان العرض ( الحيش ) 
وأقطعه مددنة وده )۲( ٠‏ 


وکان علاء الدين ظموحا ¢ ان جر فن هان حروب بحلرز 
فیها انتصارات بجنى منها ثروات طائلة وشهرة قائقَة » استمع عن ثروة 
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مملكة ديفا جيرى فاعتزم غزوها وحشد جيشا قويا في كره لهذا الغرض > 
وطلب موافقة السلطان على الغزو › واغراه بالغنائم التى تؤول اليه من 
غزوته > فلقى طليه اشتيجابة من السلطان الذى كان يولى ابن أاخيه 
لقة بكبرة »> ويففل عن نواباه نحوه » وأمده السلطان بجيش قوى 
معد خير أعدرد ١‏ الأمر الذى جعل علاء الدين مستعدا للغزو بجيش قوى»> 
سار على راسه الی دیقاجیری وتقع بين الهند الشمالية وجزيرة دكا > 
وفى شمالها وشمالها الغربى تقع مملكة مالوا [1212a‏ وجوجرات > 
وفى الشرق والحنوب تقعم lenكã Dwar as amudra , Telingana lil‏ 
وظلت هذه المملكة في مأممن من الخطر الخارجى »> الذى تعمرض 
له شمال الهند فى الفترة ما بين القرن الثامن والثالث عشر اليلادى حتى 
تطلع علاء الدين لى غزوها وکان یحکم هذه المملكة فى الو قت الذى 
غزاها فيه علاء الدين اسرة فادافا ه۷242 وحاکمها بسمی واجاشاندرا 
C€handra‏ » وتدعى هذه الاسرة لنفسها نسبا عربقا ٤»‏ وسيطرت هته 
المملكة فى القرن 1۳١‏ على جوجرات ومالاوى والبلاد المجاورة واصبحت 
قوة بحسب لها آلف حساب وحساب فى شمال الهند » ولا ولى راجا 
شندرا الحكم » حرص على تقوية جیوش مملکته »> واکد سیطرته على 
البلاد التى ذكرناها »> وأصلح احوال مملكته الداخلية + ونشر فيها الأمن 
فعم البلاد الرخاء فى سنى حكمه التى تجاوزت خمسة وعشرين عاما > 
وانتعشت التجارة وراحت الصناعة وعمرت خزدنة البلاد » ولم بعك لھا 
حکام آجانب ينهنون ترواتها > وتطلح علاء الدين الى غزو هذه السلاد 
طمعا قى ثرواتها الهاثلة > وذهبها الكثر ومجوهراتها الثمينة واحجارها 
الكريمة )١(‏ ء 

وقف علاء الدين على قوة مملكة دبفاجيرى ٠‏ واستعدادااتها العسكربة ٤‏ 
وقوة ملکها » فأعد جیشا قوبا » وغادر کرة اوائل' سنة ۱۲۹٩‏ ۰ ولك بغطى 
مو قفه ولوهم ملك دفاجری انه لا بقصده ۰ اتحه الی شاندیری » زاعما 
اله بعتزم غزو هذا الحصن الذى بقع في وسمل الهند ومنه بتحجه الى 
الجبال التى اعترضته »> وسار بعنابة فائقة على راس جيشه ٠‏ عسر 
التلال الوعرة ء واجتاز انهارا > ولا قرر علاء الدين أنهاء المعركة فى أسرع 
وقت ٤‏ لم ببق فی دكا كثيرا حتى لا يشير شكوك ملوك الهند الأق.وباء 
قی نوآباه ¢ وللا نعارضه نبلاء دهلی الكارهين له 6 والمتربصين به وحرصس 
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ان بتفوق فى الحرب » لان عودته الى ,کره منهزما » تضعف من شالله 4 
وتعطى لأمرائه سلاحا للنيل منه » واتجه إلى مملكة دبفاجحرى دون أن 
يسمح لقواته بالاعتداء او الهجوم على البلدان التى فى الطريق لأن ذلك 
مضيعة للوقت » وسعده عن هدفه الرامى الى احتياز المملكة فی اسرع 
وقث ۰ واطلق آشاعة مؤداها آنه بعارض حلال الدين > وشجه الى 
راحا jmundriڼRu‏ فی تلنجاانا قادا اعد د محالةة 
معه ٤‏ حتی لا تتعرض له البلاد فی طریقه الى دیقاجړی (۱) . 


ومهما يكن من امر فقد وصل علاء الدين الى مشارف الملكة » 
وخرج الناس فيها لقاومته > وقادت بعض حركات المقاومة امراتان 4 
قادث كل منهما فرقة من الجند وتصدت لقاومة علاء الدين » وفشل' 
قی صد هحجماتها العنيفة » فانسحب منهزما ٤‏ م عاود اهجوم ٤‏ 
وأحرز انتصار؛ رائعا على أعدائه بعد أن ضعفوا ووهنوا :¿ والس جوا 
من المعركة بجرون اذبال الفشل والخيبة » وكانت هزبمتييهم فادحة + 
وخسارتهم مروعة (۲) . 

مهدت هذه المعركة التى انتصر فيها علاء الدين “ الى الزحق داخل' 
مملكة ویفاجیری دون ان بعترضه معترض ٤)‏ او بقاومله مقاوم » واثار علاء 
الدین حماس جنده » وابلغهم انه لا يرال امامهم عمل شاق ٤‏ بنتظرهم 4 
واذا كانت النساء في هذه الاصقاع بحارين بشدة وضراوة > فماذا بعل 
الرجال ؟ واغرى جنده ‏ في نفس الوقت ‏ الثروات الهائلة والمغانم 
الكثيرة التى بحصاون عليها من فتح هذه الملكة » وجدد جنده يمين الولاء 
والطاعة له > وتعهدوا بمواصلة الحرب تحت قيادتهتحتى الوت (۳) . 


باغت علاء الدين وحنده الملكة “ ففزع الك وجزع واستنجد اللك 
يحلفائه من البلاد المحاورة »واعتصم لمعته ٤‏ وتقع على تل مرتفع حدا » 
قو بة التحصين »> وحاصر علاء الدين القلعة » وشدد عليها الحصارء ٠‏ حتى 


(۱) تاریخ فرشته » ص ۱۱۱ . 
(۲( بار اتی : تاریخ فیر وز شاهی » ص ۳۰۰ . 
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نقذت المؤن والأقوات » وقبض علاء الدين على رؤساء التجار » وكانوا يمدون 
القلعة بما تحتاجه من ميرة »> كما إستولى على اسطبلات اللك ٠‏ وغنم 
ما فيها من فيلة وخيول . لذا لم بستطع اللك مقاومة الحصار طوبلا )١(‏ 
بعد أن نفذت الؤن والمعدات من القلعة » واصبح من العسير قزويدها » 
وتحرج مو قف الك » ورآى أن لا طاقة له بعلاء الدين > واستخدم علاء 
الدين سلاح الحرب النفسية > فأشاع أن الجند الذين معه مجرد طلائع 
لحيشه فقط » وهو في الطريق ادا و ي اضطر اللك الى 
طلب الهدنة »ء وعقدت قعلا »> ويمقتضاها تتوقف العمليات الحربية » 
و تحب ع لاء إلدين وحیشه من 7 وتبادل الطر قان أسری 


الحرب (؟) . 


على ان هذه الهدنة لم توضع موضع التنفيذ “ ذلك أن سنغانا 81181374 
ولى العهد ‏ الذى كان خارج العاصمة وقث الحرب عاد بعد الإاتفاق على 
هته اليدنة > وآثاره هذا الاتغاق › واعتىرە هزدمة ونيلا من كرامة الك »> 
والمملكة فقرر نقض الهدنة > ومحاربة العدو بكل ما أوتى من قوة » وأرسل 
آلى علاء الدين بهدده وتوعده ٤‏ ودره سرعة الانسحاب بدون قيد أو 
شرط (۴) . 


رقص علاء الدين التهديد > ولم يكن هناك بد من الحرب والقتال . 
واعد العدة إواجهة العدو وقهره » واتبع في ذلك خطة واضحة »> فأبقى على 
حصار القلعة بفرقة من حيشه »> أسند قيادتها الى نصرت خان »> وبذلك 
حال بين الك وبين الاتصال بابنه العنيد » ودارت رحى معركة عنيغفة بين 
سنفانا وبين علاء الدين » وانسبحب نصر خان من امام القلمة > وانضم الى 
علاء الدين وشببد علاء الدين من هجماته على العدو حتى وهنوا وضعغوا )١(‏ 
قفروا الى الحقول المجاورة » وبعد انتصار علاء الدين ء عاد الى القلعة > 
وجدد حصاره لها » وقتل الكثر من حندها »> وإستنحد المك بعد فوات 
الأوان براجات البلاد امجاورة » وانتهت الحرب باستيلاء علاء الدين وسيطرته 
على الملكة »> ولم ببق سوى القلعة > فعاد الیها »> وشدد حصارہ لها > 
ورای اللك أن لا قبل له يعلاء الدين »› واستولى على القلعة » وغنم مغانم 


(۱) تاریخ فرشته » ص ٩٩1‏ . 
(۲ ) المسدر السابق 


Lal :: Hist of the Khaljis. Pp. 45. (r) 


مہ 1١١‏ س 


كثرة » منها عدة أحمال من الذهب ١‏ وكميات كبيرة من الاحجار الكريمة 


وبذلك حقق علاء الدين هدفه من هذه الحملة » فقد استسلمت مملكة 
دیفاجیری له » وتعهد ملكها بدفع جزية سنوبة »4 وتزوج علاء الدين عن 
ااؤرخون في تحديدها وتقديرها » ولم بكتف ملاء الد بذلك بل احبر الملك 
على دقع جزبة سنوبة عن وڼılة ENichpUr‏ الشبور التابعة له * وأآفرج 
علاء الدین عن اسری الحرب > وغادر دیفاجیری »› وف‌طرقه الى کره » دمر 
حصن اسر جره ۹۲۸ع۲ذیھ'لذی يحكمه تحد الراجات ولم ينج من الحصن 
آلا من لاذ بالفرار (۲) ء 


تما كان غلا الذن مقرلا ى خملباته الحرنية )سار خلال الديق 
الى جاولار في مستهل سنة ۱۲۹١‏ »> وقد غضب من مسلك علاء الدين ¿ 
اذ لم بأذن له بمهاجمة ديفاجيرى › وان كان قد اسعدته الاتتصارات الرائعة 
الى اخر رها ها الاي ق الفعارك الى حاف خد لين ءل اعا 
االات ك ةوفه اة 


واا عاد علاء الدين لی کره محملا بالغنائم ¢ م بتصل بالىىلطان 
جلال الدين عدة أشهر > ووقعت الوحشة بين الرجلين “ واستعد جلال 
الدين المسير الى كره لاعادة ابن اخيه الى الطاعة والولاء > ولكن علاء الدين 
رای الو قف في دهلى ضده » وبهدد طموحه ونقوذه »> أرسل الى عمه 
جلال الدين ستمطفه وياله العفو والصفح » ويعده بأرسال الفتائم 
والثروات الهائلة - التى حصل عليها ‏ اليه » فلقيت هذه الدعوة استجابة 
من اللك الشيح فأرسل الى این آخيه آمانا وعفا عنه وعن كل أخطائه € 
ولكن علاء الدين كان يضمر السوء لعمه “ ويتطلع الى التخلص منه » والقبض 
على زمام الامور في ساطنة دهلى )١(‏ . 


وانتهت الخلافات بين الرحلين _ كما قلنا بتخلص علاء الدين من 
عمه السلطان ٤ء‏ وولى الاطنة بعد أن تغلب على العقبات التى اعترضته > 


(۱( بارانی : تاریخ فبروز شاهی »> ص ۳۰۰ . 
(۲) الصدر السابق ص ۲۲۳ . 
(۳ ) بارا ص ۲۱۹ . 


WIS 


ودخلت الملكة قي عهد جديد »> تطلع الناس من خلاله الى مستقيل 
سعيد (۱) ۰ 


تعرضت سلطنة دهلى لشاكل خارجية هددت كيانها ووجودها > 
ققد شن الغزراة من أهل الهند وغير أهل الماد عدة حملات عليها > فلم يكف 
الغول عن غزو سلطنة دهلى سنويا من الشمال الغربى » كما أن قبائل 
الكهكرية الشديدة المراس تكررت هجماتها في البنجاب واللتان والسند > 
وتشير الرعب والفزع في النفوس وفي جنوب السند تقع مملكة الكجرات 
الغثية ء ويحكمها أاحد الامراء الراجبوتين > وبالقرب من الكجرات تقع 
امالك الختلةة › ونحکمها أمراء من الراحات ٤‏ وكلها مستعّلة عن بعضها > 
ومستقلة عن سلطنة دهلی > ولم سستطع الحكام المسلمون السيطرة الكاملة 
على هذه البلاد ٤‏ وني تبن الو قت تحافظ دول فی الهند مثل شیتور 610۲ 
ورانشسهور على الاسعقلال عن دهلی وف وط الهند تقع ممالك مالو و 

Dhar‏ ووحین منهi[لا‏ وكلها مستقلة . (؟) 


ينما حکم راجات اهنود أو الامرأء امسلمون بهار والىنغال واورساء 
وف ولبنغال بالذات حکم ناصر الدين محمو د وخلفاؤه من نعده مستقلین» 
و كانت الدۇاب ف أندى الاقطاعيين من المسلمين أو الهنود . ولم صل فود 
دهلى الى أودة والبلاد المحاورة لها (۳) . 

رآی علاء الدين ضرورة السبطرة على كل هذه البلاد > وتو سیع ر قعة 
دولته على حاب البلاد المجاوره لها ٤‏ فبدا بتنظیم شؤون دولته ٤“‏ والضرب 
بيد من حديد على مشرى الفتن والانقسامات الداخلية »> وف نفس الوقت 
أعد جیشا قوبا لتنفیذ سیاسته 0) . ٠‏ 


تطلع علاء الدين الى مملكة الكحرآات ٤‏ وکائت من أعظم امالك الهندبة 
ثروة في المصور الوسطى ٠‏ وانتاجها الزراعى بأتى بعد الداب وانتعشت 
قبيا الصناعة > وراحت التحارة ¢ ومن موانبها حملت صناعاتها آلی لاد 
قارس وبلاد العرب وزارها مارکوبولو > وأعجب رطبب هوائها »> ونقاوة 
وعذوبة مائیا » وجمال عمارتها > وازدهار زراعتها . وجدیر بالذکر ان هته 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 68. )۱( 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 63. (۲( 
. ٠٩۲ تاریخ فرشته » ص‎ )۳( 

. ۲٤۷ بارانی : تاریخ فیروز شاهی »> ص‎ )٤( 
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المملكة تعرضت لغزوات الغزنوبين والغور والماليك »> وظلت تحت ظلم 
الراجبوتيين حتى شرع السلطان علاء الدين في غزوها » وقسم جيشه الى 
قسمين سند قيادة الاول الى بلغ خان > والثانى الى تصرت خان وقد غادر 
یلځ دهلی فی فبرایر سنة ۱۲۹۹ > وأمره السلطان بأن سير من السند ويلحق 
بالقوة التى يقودها نصرت خان () ٠‏ 

اجتاز يلغ خان البلاد التى في طرىقه الى کحرات واستولی علیها » 
ويد بمهاجمة الكجرات > واستولى على مديئة انهلواره الجميلة “ وقد فزع 
راجا المدينة ولاذ بالفرار الى دیفاجیړی ٤»‏ واسر المسلمون رجاله ٤‏ واستواوا 
على كنوزه » وتعقبت فرق من الجيش ال لك الهارب بينما سارت فرق اخرى 
الى سومنات _ وقد أعید بناژه بعد أن دمره السلطان محمود الفزنوى > 
وصادر المسلمون الثروات الهائلة التى كان يدمها الهنود لزوار هذا المعبد > 
ودمروا الصنم »> وحمل الى دهلى واجمع الؤرخون على ان تصرت خان 
وبلغ خان دمرا مدنا بأسرها في الكجرات » وغنموا روات هائلة من الققصور 
والمعابد في الكجرات )١(‏ . 


سیطرت جيوش دهلى على مملكة الكجرات بعد معارك متعددة مع 
حندها »> وعادت الى دهلى محملة بالغنائم الهائلة » تتضمن أسرى من 
ائرحال والنساء والولدان وكميات هائلة من الذهب والفضة والحلى وأمتعة 
لا تقدر بشمن (۳) ۰ 


وي أثناء عودة الحيش الى دهلى محملا بالغنائم حدثت معركة تمرد ف 
الجيش »> واستولى بعض الجند على قدر كبر من الغنائم “ وقتلوا إعض 
اقرباء قائدى الحيش بلغ خان » ونصرت خان ٤‏ غر آن المتمردين فروامن 
الحيش قبل دخوله دهلى خو فا من عقاب الساطان ٤‏ ولا بلغ الجيش دهلى » 
وعلم الساطان بحركة التمرد » نكل بأقراد أسر المتمردين ٤»‏ وكان انتقاما 
و حش ا بربر با ٤‏ حتی ان الطفل كان بقطع اربا ارا (€) + 


. ۱۰۲ تاريخ فرشڅه »> ص‎ )١ ( 
._ ٣٣۲ ¬ ۲١۹۱ بارانی : تاریخ فر ز شاهی »> ص‎ ) 
Lal : Hist, of the Khaljis. p. TI, E ر‎ 
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قائده ظفرخان لمحاربة المغول امحتشدين بأطراف الهند »> وهزم القائد 
الشجاع جيش المغول وسیق الکتیرون منهم اسری الى دهلى سنة ۱۲۹۹ 
التى فتحت قيها الكجرات )١(‏ . 

قضت الحملات التى شنها السلطان علاء الدين ف أواخر الفرن 
الثالث عشر على البلاد الهندية المجاورة »> وعلى معظم الراجات الاقوياء 
وخضعوا لسلطان دهلى » وفي الفترة من سنة ٠٠.١.‏ حتى سنة ١٠١٠إشن‏ 
علاء إلدين عة حر وب ف شمال الهند ٤‏ وأكثرها شدة وضراوة کانت ف 
صحراء الثار ٠‏ وي الفترة الواقعة بين سنتى ۱۴١١ >» 1۴۳١۸‏ أخضع حكام 
دکا » ولکن معظم جهود علاء الدین ترکزت ف البنغال حيت واجهت قواته 
مصاعب کثرة (۲) . 


اتخذ السلطان علاء الدين كافة الاستعدادات لغزو إقليم البنغال 
وضمه الى مملكته »> وأرسل السلطان فرقا من جيشه الى هذا الاقليم » 
وامرجنده بالاتجاه شر قا » واقخاذ الطربق‌الشر قى الى البنغال واوريسا »> 
بينما سار السلطان الى جزيرة دكا (۳) . 


ولا يفوتنا أن نذكر أن الينغال ظلت مستقلة عن دهلى بعد أن حكمها 
الخلجيون ولم بحاول جلال الدين الخلجى بسط نفوذه على هذا الاقليم 
النائى البعيد »> وكان يحكمه ناصر الدين محمود بن بلبن حتى وفاته سنة 
٩۱‏ ثم خلغه ابنه رکن الدین خلجی » وکان متمردا وثائراعلی آبیه حتی 
انه ارسل الى علاء الدين بحالقه »> وعاشت البلاد في مستهل القرن الرابع 
عشر في قلق واضطراب > وثار شمس الدين قروز على اخيه » واستقل غرب 
البنغال »ء وتاريخ البنغال في هذه الغترة بالذات غامض كل الغموض 
ولا نعرف عن هذين ال لكين شيا > ولم ترد عنهما أية معلومات اللهم الا العماة 
التى تحمل اسميهما ()) . 


وفك لقب فروز نفسه سلطانا . ومن ١‏ لمحتمل جدا آن حر کات التمرد 
والعصيان ضد السلطان علاء الدين وانشغاله في قمعها قد آغرى فيروز 
بالاستقلال نهائيا عن دهلى . على أن سياسة علاء الدين _ كما قلنا _ 


Lal : Hist of the Khaljis p. 77. )۱( 

. ۱١١ تاریخ بارأ » ص‎ )۲( 
Lal : Hist. of the Khaljis. 78. )۳( 
Camb : Hist. of India, 111. p. 108. (٤( 


س ۱۱١‏ س 


اتجمت إن :اناد بطر ة دمن ملي لقان بل کان ع ن قبن 
توليته الساطنة ‏ الى البنغال والاستقلال بها »> واعد العدة للسير فعلا 
الى البنغال والاستيلاء عليها والاستقلال بها » اذا قشل في تحقيق خطته 
الر اف اان التخلض من مه ساطاق دهلن 0ء 


آرسل علاء الدين - كما ذكرنا - جيشا الى البنغال لضمها الى مملكته ٤‏ 
البٽغال ونتاٹحه غامضة كل الغفموض > مضطر ية كل الاضطراب ٠‏ ولكن 
يفهم من رواباث المؤرخين ان جيش علاء الدين لم بستطع هزيمة جند 
الىتغال »› واخضاع الاقليم _ تبعا لذلك لسلطان دهلى . وكان علاء الدين 
في ذلك الو قت مشغولا في قمع حركات التمرد والعصيان التى قأامت ضده . 
علی کل حال ظل شمس الدین فیروز بیحکم النتغال حکما مستقلا حتی 
سنة ۱۴۲١‏ (۲) . 


ولا دمکن قىول روابة بارانی عن البنغال > اذ أن عر ضه هذه الفترة 
التاريخية التى نحن بصدد الحدىث عنها _ ندل تماما على غموض الأحداث 
بے 4 فی روئ ان الال کات ئی ملام نی ل کی تار 
الدين محمود بن لبن » وحتى زمن علاء الدين وخلغائه إلى أن حكم ها 
غیاٿ الدن تغلق »> ويخلط الؤرح بارانى كذلك بن ناصر الدبن محمود + 
وشمس الدين فيروز »> ويذكر أن ناصر الدين حكم ۴) سنة . وهذا القول 
بر صحیح > وؤ كد العملة عدم مطايقة قوله مع الواقع ۰ فروابة نارای 
غير موثوف فيها عن هذه الفتر ة ۔ ویردد ‏ کما راینا _ اح داثا غير 
صحيحة (۴) . 


ومهما نکن من آمر فقد عادت حملة علاء الدين على البنغال ادرأاحجها 
انى دهلى دون ان تحقق أهدافها » وقد الحق بها شمس الدين فسرروز 
هزيمة فادحة » وبقی آمنا فی بلده بمد انتصاره على علاء الدين مسقلا 
فی حکمه » قوبا فی مملکته . 


على آن علاء الدىن الخلحی م قف مکتو ف اليدىن ازاء هزیمته بل 
عول على العودة الى غزو البنغال » والعمل على تحقيق هدفه الرامى الى 


(۱) بارانی : تاریخ مروز شاهی »> ص ۲٣۴۳‏ . 
(۲) تاریخ فرشته »> ص ۱۱۸ ۔ 
(۳) بارانی : تاریخ فہر وز شاهی »> ص ۳۹٩‏ . 


11۷ س 


الس يطرة على هذا الاقليم »> ولکنه رآی أن بدا بالامارات التی بحکمها 
الراجات حکما مس تقلا عن دهلی > ورآی آن هز متهم والسيطرة على 
بلادهم تكسبه هيبة كبيرة فى يلاد الهند »> ويرقع من شأن سلطنة 
دهلی (۱) . 


بدا علاء الدىن حملاته على رلاد الراحبوتيين بان هاجم جیسالیر 
Jais almer‏ »> وحدير بالذكر أن السلطان حلال إلدین شن عليها 
حملة من قبل » ولا تشير المراجع التى كتبها المسلمون المعاصرون عن 
وقت غزو علاء الدين لهذه البلدة » الا أن المراجع الفارسية ت تشر الى أن 
ذلك تم في اثناء مسير جيش علاء الدين الى الكجرات سنة 1۲۹۹ ٤‏ ولکن 
الراجبوتبين يشيرون الى غزو علاء الدين لحيسالير ٤‏ وان كانوا 
لا بذكرون موعد هذا الفزو كعادتهم قى تسجيل الأحداث التاريخية ث 
وقد تم ذلك بقيادة يلغ خان الذى كان بقود جزءا من الجيش الذى سيره 
علاء الدين إلى الكحرات »> وقد احتل هذا الجيش الحصن »› وقتل عددا 
كبيرا من كفار الهنود ثم غادر البلدة الى الكجرات بعد ان ترك في البلدة 
حامية استقرت في قلعتها (۲) . 


بعد ذلك أعد علاء الدين العدة لغزو رانشمبهور ولهذا الاقليم أهميةةا 
خاصة لدهلى » لقربه منها » ولأن حلال الدين سبق أن قشل فى السنيطرة 
عليه ضاف الى ذلك حصانتها ومناعتها »> وعمل لقوتها كل حساب وقد 
تكون خطرا على أمن وسلامة سلطنة دهلى 4 والسسبب المباشر لفزو علاء 
الدين لها برجع الى أن راجا :8 البلدة ¢ ساعد ووقف لی حانب راجا 
جيسا لير ضد غزوات دهلى » وقد تعرضت هذه البلدة لغزوات القادة 
امسلمين قبل جلال الدين ء ولكن لم سستطع واحد منهم السيطرة الكاملة 
عليها (۴) . : 


ومهما نکن من أمر ققد آمر السلطن علاء الدين قاد به بلغ خان 
ونصرت خان بالمسير الى رانشمبهور سنة ۰ ()) ٠‏ وثحر کت حیوش دهلی 
صوب حصنها المنسيع وفى طربقهم أحتلوا غين 3۳4 بدون أن 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 80. )۱( 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 84. (۲( 
Camb : Hist of India, 111. p. 832. (۳) 


)٤(‏ باراق : تاریخ فیرور شاهھی ص ۳۷۲ ۔ 
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تصادفهم مقاومة » وارسل بلغ خان الى امير رانشمبهور يطلب منه التسليم 
EE SS E ONS U‏ 
الحفاظ على تقاليد اسرته وشرفها ومجدها التى ترفض وتتصدی بکل 
ی لک رخو و ن ا ا وا ات 
التضحات )١(‏ . 


وعلى ذلك فقد أمر بلغ خان قواته بالأهبة والاستعداد وسرعة المسر 
آلى رانشمنهور ¢ وعسکر دحوارها ¢ وحاصرها وشدد عليها الحصار » 
ونصب المنجنيقات وادوات الحصار وأعد راجا رانشمبهور العدة إتقاومة 
الحصاار ٠‏ وقهر الغزاة »> وكان جيشه بتألف من ٠۲‏ ألف فارس وعدند 
من امشاة »> ويضم الجيش عددا كبيرا من الغيلة وانهالت القذائف من 
رانشمبهور على القوات بلخلجية _ كما قول ناصر خرو _ وآدت الى مصرع 
نصرت خان . وقد انتشر الذعر بين المسلمين بفقد القائد ٤‏ وتأثرت روحهم 
المعنوبة »> وضعفوا ووهنوا »> وأدرك راجا وانشمبهور اضطراب الجند 
الخلحى »> قهاجم قوات المسلمين “ وحطم خطوطهم الدفاعية ٤‏ ولم بسستطع 
بلغ خان التصدی له » ووقف هجماته » وهزم جند دهلی 4 ولاذوا بالفرار 
الى حیسا لمر . وبذلك فشلت محاولة علاء الدين قى الس يطرة على 
رانشمبهور »> وقرر علاء الدين المسير بنفسه لتحقسيق هدفه الرامى الى 
السيطرة على رانشمبهور > واضماف قوة الراجبوتين الفرسان (۲) . 


على آن علاء الدين اعٿر ضته عقبات آثناء مسرره آلى رانشبډور »> 
وقامت ضده عدة ثورات وحركات تمرد » وبعد أن انتهى متها سار الى 
رانشمهور » وشدد الحصار على قلمعتها ٠‏ وأثار حماس قواته ٤ء‏ واستمر 
الحصار عدة أسابيع » قاسي فيه جند دهلى وبلات الشقاء والبؤس > ذلك 
أن المدافعين عن القلعة القوا على المهاجمين مواد مشتعلة انهكت قواهم . 
کما قاست قواٽت العدو المحاصرة من نقص في اون والفوت » والجموع 
کافر ے کما بقولون _ لذا ضعفت مقاومة جند رانشمب هور ٠‏ ووهنت 
عزيمتهم » واشتد بهم الكرب + آما السلطان علاء الدين فکان بشحع قواته 
على المخي قدما فى مهاجمة العدو » وبنفق الاموال الطائلة فى مرضاتهم > 
فطابت نفوسهم »> وقوبت عزیمتهم (؟) ۰ 


Munshi. op. cit. 180. ۱( 
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دارت رحی معرکة قاصلة بين الفرىقين “ اريقت فيها دماء غزيرة › 
وقتل في هذه المعركة الكثير من الراجات الذين اشتركوا فيها الى جانبحليغهم 
راا دا توء ومن القتلى راجا هام € غد أن حارف اة نات إفحات 
عماصرده ٤‏ وكتب كتاب كثيرون عن هته المعركة » وكتبوا عن اأساليب 
القروسية التى أظهرها الراجات قي حربهم ضد علاء الدين ۾ وجمع بين 
الراجات تحالف وثيق ضد العدو المشترك _ علاء الدين ‏ الذى اصبح 
خطرا هدد استقلال بلادهم (۱) . 


على كل حال انتصر علاء الدين على اعدائه واستولی على رانشمبهور 
وحطم اصنامها »> ودمر بعض العاند ومن بينها معبد هاردبقا a۲ 0۷a‏ 
الذى جعله السلطان دكا ٤‏ ودمر الكتثر من منازل الىلدة . واصسحت 
رانشمبهور تابعة لسلطنة دهلى ؛ وعهد اللطان الى بلغ خان بالاشراف 
على قلعة رانشمسهور . کڌلك صم علاء الدين الى حوزته غین (؟) . 


شجع هذا النصر الرائع الى احرزه سلطان دهلى ف رانشمبهور 
إضد حاکمها الراحبوتینی ء¿ شحعه على مواصلة النضال ضد الامراء 
الراجيوتيين في ارض الهند › وجاء دور شيتور Chittor‏ اقوی 
قلعة ي الراجبوتانا وتقع على تل ارتفاعه خمسمائة قدم » قوبة التحصين 
وبحکمها راجا مستفل حتى سلنة ٣‏ حين غزاها علاء الدين () ۰ 


ظللت شبتور زمنا طو بلا عاصمة لاقليم مبیوار Mewar‏ وتعر ضت 
لغزو السسلطان التمش > ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليها ٤‏ کما غزاها 
ناصر الدين محمود سلطان دهلى ‏ وقي سنة ۹ هاجم بلغ خان میوار 
- وهو في طرقه الى الكجرات _ ولكنه هزم (]) . 


سار علاء الدين الى شيتور في مستهل سنة ٠۴۳١.۴‏ > وحاصر القلمة» 
وشدد عليها الحصار › وباشر السلطان بنفسه عملية الحصار » واستعان 
براحات البلاد المحاورة > غير انهم لم نظموا عملية انقاذ شيتور > ذلك ان 
الخلافات كانت شدددة ينهم من تاحية ٤‏ وبين بعضهم وراحا شيتور من 
تاحية اخرى » لذا لم توضع خطة موحدة لانقاذ شيتور > وخرج لنحدته 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 96. ( 
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منهم من خرج متفر قی الكلمة . ومهما بكن من اإمر فقد اشتدت 
مقاومة جند شيتور في القلعة حتى تحولوا في بعض فترات الحرب من 
الدفاع الى الهجوم > غير ان علاء الدين شدد هجماته على العدو > والقى 
قذائف عديدة على القلعة حتى اشتد اليأاس بين اهل شيتور واقالم النساء 
خنادق تحت الارض ۰ واحرقن انفسهن فیها حتى لا بقعن اسرى في ابدى 
اعداتهم > ومن بينهن نساء الامراء والفرسان الراجبوتيين )١(‏ . 


واصل السلطان علاء الدين تشديد هجماته على القلعة ›» حتى 
استسلمت في اغسطس من نفس السنة » بعد إن بذل جند دهلى جهودا 
مضنية في الحرب وامر السلطان علاء الدين بقتل كل من وقع في يده من 
العدو “ ودمر المعابد واحرق الاصنام وکل مظاهر الشرك > وبختلف 
ال)ۇرخون حول مصیر راجا شيتور “ فيرى بعضهم انه قتل في اثناء المعركة»> 
وبری آخرون انه قتل بعد المعركة ٠‏ وبؤيد خسروخان الرأى الاخير > 
وحدير بالذكر انه رافق السلطان علاء الدين في الحرب )١(‏ ء 


استسلمت قلعة شيتور بشرط دقع الجزبة لسلطلنة دهلى > وضم 
علاء الدين شيتور الى حوزته » وضبط الامور في البلدة »¢ واعاد اليها الامن 
والطمانينة »> ونظم ادارتها في ظل الحم الجديد » وعاد الى دهلى مسرعا » 
اذ کان بتوقع غزوا مغولیا لدولته (۴) ۰ 


ازدادت هيبة السلطان علاء الدين في بلاد الهند على اثر سيطرته على 
رانشمبهور الحصينة والقوية وعلى شيتور ٠‏ وتغلبه على المعارك الضارية 
التى خاضها » لذا خثي بعض الامراء الراجبوتيين من ان تدور الداثرة 
عمليهم ولا طاقة لهم دسلطان دهلی › وارسلوا بقدمون اليه فروض الولاء 
والطاعة . على ان راحا ماھلالد واط۷a‏ حاکم مالو 131۷a‏ رقض 
الاستسلام لدهلى »> واعد المدة لقاومة السلطان الخلجى ()) . 


وجدير بالذكر ان الجيوش الاسلامية غزت البلاد قبل علاء الدين > 


(۱) تاریخ بارال ۰ س ۲۹۹ . 

(۲) المصدر السابق . 
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ودمر امعد المشهور ماهلا Mahlak‏ ¢ ولکن هذا الغزو کان 
خاطفا . وعاد دیفا بالا لی حکم ھذہ البلاد ‏ کما کان الحال من قبل 


على أن الفر الختيقى الدئ فرصت لمالا من هبل امسلين > كان 
بقيادة علاء الدين »> سار اليها _ كما قلنا - سنة ٠۴.۴‏ ء وكانت مهمة 
السلطان الخلجى عسيرة معقدة ذلك ان راجا مالوا كان يمتلك جيشا قودا 
يضم الكثير من المشاة والفرسان “ ويتولى قيادته قائد شجاع » خير 
آساليب الحرب والقتال . 


سار علاء الدين الى مالوآ »> ودارت معركة بين الحند الخلحى و جند 
مالوا » قتل فيها موليتانى ‏ القائد المالوى ‏ وقد ادى مقتله الى اشاعة 
الفو ضي والاضطراب بين حنده »> وكانت فرصه سانحة لجند دهلى ١‏ 
فشددوا هجماتهم على جند مالوا وانتصر الخلجيون على اعدائهم »> وقتاوا 
منهم کثرلن ¢ م حاصر الخلحيون القلعة > وشددوا عليها الحصار > 
وقد عثر الخلجيون على منفذ مكنهم من دخول القلعة وفوجىء جند مالو 
بالخلجيين داخل a E O O O‏ 
فاا وتبع ذلك ا الخلجيين على مالوا بأسرها وکان ا 
الانتتصار الرائع أثر كبير في التطور التارىخى لبلاد الهند » ذلك ان سلطنة 
دهلى اصبحت أكبر قوة ضاربة في بلاد الهند ٤‏ فضلا عن ازدباد ضعف 
الراجبوتيين . وسر السلطان بهذا الفتح المبيين > والنصر الؤزر » وامر 
ياقامة الزبنات والحفلات في دهلی عدة ایام » واقیمت الوم لاهل دھهلی 
على اختلاف مستوباتهم (۲) . 


ومن ابرز نائج ضم مالوا الى سلطنة دهلى » تيسير السبيل امام 
الخلجيين لبسط سيطرتهم على الكثير من الامارات الرجبوتية »> فدخلت 
مدن بوغين متوززلا وماندو ود هارنا جاری Dharnagaari‏ 
وشانديرى في طاعة السلطان الخلجى » اذ خشى حكامها من غزو السلطان 
لبلادهم . وعهد السلطان الى عين اللك موليتانى بجم ماندو بالاضافة الى 
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لم يكتف علاء الدين بما احرزه من نصر > بل تطلع الى ضم الزيد من 
الأارافى الى دولته »“ فأعد جیشا سار على رآسه الى سيفانا لفتحها »› 
وکان بحکمھا ساتال ديفا Sata Deva‏ _ احد القادة الراجبوتيين 
الشجعان في سنة ۱۳.۸ واعد الراحجا العدة لمقاومة المجوم > وانضم 
اليه الكثير من الراجبوتيين وحاصر علاء الدين العدو قى القلعة » وشدد عليها 
الحصار » ودام القتال وقتا ليس بالقصير » وقد صمد المدافعون عن القلعة» 
والقوا بالنران والحجارة على الخلجيين الذين لم تفتر عزيمتهم - رغم 
ذلك_و قرروا مواصلةالحربحتى النصر » ودرس الخلجيون القلعة من جميع 
جوانبها > حتى عرفوا نقط الضعف فيها »وتمكنوا من اجتياز القلعة على 
أثر ذلك »› واستولوا عليها »> وقد اسقط في بد الراجا فغادر القلعة “ ولاذ 
بالفرار لا بلوی على شيء واتجه لى حالور اهلەل > ولكنه س قل 
ف کمین » ولقی‌مصرعه . ویذکر امير خرو ان ساتال ديفا قوی البنیان 
متين الجسم »> وقد دهش السلطان ورجاله من منظر رأسه الضخم الى 
أحضرت الى معسکر ه ومهما یکن من امر فقد عاد علاء الدين الى دھلی 
بعد ان سیطر على سیفانا »> وعهد الى كمال الدین جورج G0۲‏ 
بحکمها (۲) . 


اعتزم علاء الدين وهو في طريقه الى دهلى » غزو جالور > كجزء 
من سياسته الرامية الى السيطرة على كل البلاد الخاضعة اللراجبوتيين ٠‏ 
وجدير بالذكر إن السلطان الخلجى غزا جالور سنة ۱۲١۹۹١‏ قي اثناء صودة 
قواته من الكجرات . وبذكر فرشتة (۳) انه قى سنة ٠۳.٤‏ بينما القائد 
زصرت خان والب‌خان عائدين من مالوا » وبلغا جالور “ استسلم راجا 
البلدة للمسلمين > واعلن ولاءه للسلطان الخلجى > دون ادلى مقاومة › 
لانه خثي ان بتعرض للمصير الذى لقيه حكام البلاد التى غزاها الخلجيون. 
وأما الغزو الذى نحن بصدد الحديث عله _ فقد حدث سلة ۱۳.۸ حينما 
. أدرلك علاء الدين ان جالور لم تعد موالية لدهلى » فاعتزم اخضاعها › كما 


. ۱۱١ تاریخ فر شه »> ص‎ ۱ ( 
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عرق اسم قاد الحبشس الذى عهد اليه سلطان دهلى هذه المممة > ولكن 
بدو ان هذا القائد لم يکن على قدر .کبیر من الكفاءة والشحاعة ودارٽت 
عدة معارك بين جند جالور والخلجيين » هزم فيها جیش دهلى › ودارت 
المعارك عدة سنين ٤‏ وقد جزع علاء الدين لذلك »> وارسل جيشا قوبا اسثد 
قيادته الى قائده الشجاع كمال الدين جورج »> وشدد هذا القائد الحصار 
على قلعة جالور » وتثر الذهب على بعض اهالی جالوں حتی کو نوا موا 
له > فأخبروه على ممرات سرية تؤدى الى داخل القلعة »> وتمكن القائد 
الخلجى بذلك من اقتحام القلعة » ودار قتال داخلها بين الفربقين »> هزم 
البلدة ايضا )١(‏ . 


سقطت جالور اذن قي ايدى الخلجيين سنة ۱۴١١‏ »> ولكى بخلد علاء 
الدين انتصاره » شید مسجدا على أشهر قلعة في دهلى لا بزالسو حودا 
الى وما ها . ویدخول جالور في حوزة علاء الدين نستطيع أن نقول بأن 
راحجات دول الراحہوتانا دخلوا في طاعة ,سلطان دهلی حسالیر » رانشمنهور ٤‏ 
شیتور » سیفانا »> حالور والبلاد التى تتبع هذه الدوبلات » على کل حال لم 
بنته النصف الاول من القرن الرايع عشر الا وكان الراحبوتيون قد ضعف 
امرهم > ولم بعد لهم شأن في بلاد الهند وخضعت بلادهم لسلطنة دهلى ء 
وققدوا ما اتصقوا يه منذ القدم > بالفروسية والشحاعة (۲) . 
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ويجدر بنا ان نناقش الدوافع والاسباب التى ادت الى هزيمة 


الراجبوقيين امام جيوش علاء الدين على الرغم من قوة بأسهم > وحرصهم 


دخل ال_اطان علاء الدين کما ذکرنا کک ف معارك متعددة مح 
الراحبوتبين وبالتات ف الفترة ما بين سنة ٠‏ حتى سنة 1١١١‏ 
وحفق فیھا انتصارات راثعة على اعدائه ٤‏ وقاوموه بکل ما اوتوا 


من قوة ٤‏ 


(۱) تاریح فرشته »> ص ۱۱۸ . 
(۲) المصدر الدابق . 
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الطر فين ¢ تکررت في اثناء حصار ألسلطان لكل حض 


كان الراجبوتيون - على الرغم من اصرارهم على المحافظة على 
حريتهم » ودرء كل محاولة تهدف النيل من استقلالهم متفرقى الكلمة > 
م بستطع واحد منهم توحيد صفوفهم في وجه العدو المشترك » لذا حارب 
السلطان كل بلد من سلادهم على انقراد > الامر الذى مكنه منهم > وكان 
الراجبوتيون بلتمسون الامان في حصونهم المنيعة . وتبداً المجاعة تعمل 
عملها بين الجحند > وتؤدى حتما الى ضعف مقاومتهم وتوقفها في النهاية . 

وي نفس الوقت ينتاب اهل البلدة التى بها القلعة الجزع والفرع > 
فاما بفرون منها »> واما ببقون بها تحت رحمة العدو > وفي هذه الحالة 
تضعف عزيمتهم » وسستبد بهم اليأس »> ويضطر نغر منهم من اصحاب 
النغوس الضعيفة ان بخبر العدو عن اسر السبل للنفاذ الى القلعة > واذا 
استطاع العدو دخول القلعة » وشدد ضرباته للمدافعين داخلها  »‏ وقد 
انك طول الحصار وشدته قواهم “٤‏ خصوصا اذا نفذت الؤن والمعدات س 
استطاع المهاجمون ازاء هذه العوامل التغلب على القاومة داخل القلعة > 
والسيطرة عليها » وربما فرض معاهدة استسلام على حاكم البلدة . 

وثمة حقيقة اخرى لا يمكن تجاهلها عند مناقشتنا لاسباب الهزاثم 
امتلاحقة التى حلت بالرجبوتيين على الرغم من شجاعتهم وبسالتهم » وذلك 
ان الراجات ظلوا بحافظون على تقاليدهم التى ورثوها منذ زمن قديم في 
الحرب » واستمروا في استخدآم الاساليب القديمة الوروثة عن الآباء 
والاحداد »> والاإساحة التى فات أوان استعمالها وعغا عليها الزمن > وولت 
ايامها » ولم يحاولوا الاستفادة من التقدم الحربى الذى بلفته بلدان 
وسط اسيا » والاسلحة المتطورة التى استخدموها » واتقنوا اساليب 
استعمالها ۰“ فکان حیش دهلی سستخدم الإاسلحة الحديثة وقتندذ > وبطلع 
على فنون الحرب خصوصا عند المغول > واستخدم الالآت الحربية المتطورة 
خصوصا المنجنيقات _ حتى اصبح لدى دهلى تكتيكات حربية رائعة > 
اما الراجات فكانوا سستخدمون الفيلة الضخمة › وحكوماتهم ترتكز على 
مبادىء اقطاعية > وبعهدون بالحندية في اوقات الحروب الى فة بختارونها 
لهذا الفرض » واذا نشبت الحرب » واعتصموا في القلاع ب كما ذكرنا ‏ 
واحتاحوا الى تعزىزات من الجند » فمن الصعب ادخال هته التعزيزات 
في القلعة امحاصرة » بل من العسير جدا اختيار العناصر الصالحة وهم 
محاضرون في القلعة . 


— 0 


بضاف الى ذلك آن موارد الثروة في بلاد الراحات كانت محدودة ) 
فبلادهم جبلية وعرة ء قاحلة > انتاحها الزرأعی محدود جدا کاد یکفی 
احتياجاتهم . وهذه إلحالة الاقتصادية المتدهورة اضعفت من شان 
[اراحجاتامام اعدائهم ف ماملنة دهلی ذات الوارد الاقتصادرة المزدهرة ¢ 
فمن ولاباتها الينجاب واده وکو حرات اعظم المناطق خصبا في بلاد أأهند » 
فهى تو فر لدهلى الاموال الثيرة ٤‏ والجتد ء واذا اجتمع امال والرجال > 
اصحت عوامل النصر متاحة وممكنة الى حد كير . 


ولكن علينا أن نقرر حقيقة على جانب كبير من الاهمية » ذلك أن 
الراجات كانوا لا بهابون الوت ٤‏ ويروثه شرفا في ازغ المعركة > وذلبلا 
فلي ضا المتهم :و نعمة ري 4 وف لفن ألو قت كان الراحات تقون 
اساليبا القرؤسية ٠‏ لذا كان سغوط أده في اندي اعدائي اما ضعنا 
وعسيرا » ولا يتم الا بعد لاى وعناء » وتضحيات جسيمة في الانقس 
ورالد 


على كل حال حارب الراجات حتى الموت »> وحينما بأسىوا من 
المعركة > ووهنوا وضعفوا ٠‏ ألقوا نساءهم في النار حثى لا شعن قي ادى 
العدو ومع ذلك فان سيادة دهلی على الامارات الراجبوتية لم ققدم 
طوبلا » ذلك لان الراحات دبوا على الطالبة باستقلالهم > والتمسوا الاو قات 
المناسبة لذلك ووضعوا العراقيل في سبيل حكام سلطنة دهلى وتنجححت 
بعض البلاد الراجبوتية في نيل استقلالها عن دهلى »> لذا فان سيطرة 
دهلی علی لاد الراجبوتانا لم تكن مستقّرة “٠‏ ولا كاملة > واستمر الصراع 
دون انقطاع بین الامارات الراجبوثية وساطة دهلی وااستولی علاء 
الدين س كما رابنا - على رانشمبهور وسافانا وجالور > البلدة تلو الاخرى 
دون ان بتحرك الراجبوتيون لمساعدة اخوانهم > وتجلت الخلافات بينهم 
حينما هاجم علاء الدين سافانا ٤‏ ولم شحرك راحا جالور لمساعدتها ولحدتهاء 
على الرغم من ان سقوط سافانا یشکل خطرا عليه » وعلی بلده التی تبعد 
خمسين مبلا عنها و قعلا دارت الدائرة على جالور »> وسقطت قي ادى 
الخلجيين بعد عامين . 


ومن اسباب هزائم الراجبوتيين ان حصونهم تقع على قمم جبال 
عالية » بحيث تستعصى على الغزاة لصعوبة الصود اليها الامر الذى 
بضطر هم الى التجمع على سقح الحبل “ وفي هذه الحالة تكرن المحاصيل 
والدواب في متناولهم > فبينما يجد الجيش المحاصر ما بلزمه من الميرة 


1١ 


والعلوفة »> فان المدافعين القابعين في القلعة عليهم الاعتماد على ما في القلعة 
من مون وتنفف اذا طال الحصار . 


انجهت انظار الساطان علاء الدين بعد ذلك الى الدكن وكان هذا 
الاقليم الى حانب بده عن العاصمة » سحکمه عصبة من آمراء الهند 
الاقوباء )١(‏ ء 


عھد السلطان علاء الدین الی قائدہ کافور ‏ وکان مملو کا حیشیا قدیرا 
بفتح الدكن » فاخترق هو وجنده مالوه ثم الكجرات . اعظم اقاليم الهند 
التحارية واغناها واطيبها جوا » ثم هاجم رای ران > فلاڌ پالفرار من 
بلده » وهناك انضم بلغ خان ورحاله الى قوات کافور ۰ قستاروا جمیعا 
الى ملحا غريمهم “٠‏ وتم القبض عليه مع افراد آسرته > وافرج عنه السلطان 
واعاده الى ولابته “ وزوح ابنته من اينه . وبذلك ضمن هذا السلطان 
ولاء الامير الهندوكى (۲) . 


القت انتصارات كافور الرعب في نفوس امراء الدكن » وما يلى بلادهم 
حنو با . ففتحت اللاد ابو ابها للغراة المسلمين ء وي سنة ٠١١۹‏ استسلمته. 
تلنجانا _ قاعدة اقليم اودة _ وافندى قومها انفسهم باموال طائلة وثروات 
كبيرة حملها الى دهلى الف بعير » كادت تنوء بها > عدا مات من الفيلة > 


والو ف من روس الخيل (۴) . 


شجعت الانتصارات التى احرزها جيش دهلى والفنائم والثروات 
التى احرزها علاء الدين على المخي قدما في الفتح طلبا للمزيد من الاراضي 
والثروات . وعاد کافور عای‌راس جيشه الى دهلى سنة ۱۳٠١‏ بعد ان 
استولى على اقليم مير في الجنوب الشرقى من الدكن > ولم يرجع قاد 
الجيش الجسور من الدكن حتى تم له اخضاع الجنوبه الهتدى كله » بل 
كان سلطان الخلجيين بشمل شبه القارة الهندية كلها ٠.‏ وبالتحديد مرك 
ملاء الدين مملكة تمتد من البنجاب الى البنغال > ومن جبال الهملايا الى 
تلال الوندهانا »> وهی الرقعة التى امطلح على تسميتها الهندوستان 0) 


(۱) تاریخ بارا »> ص ۲۷۳ . 


Lal : Hist, of the Khaljis, p. 194. (۲( 
. ۴۷١ تاریخ با ا : ص‎ ) ۳( 
Lane Poole : Medieval India. p. 101. e )+( 
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وبينما تتعرض بلاد الهند لغزاة يهاجمونها من اجل الحصول على 
الذهب والفضة > نرى إن السلطان علاء الدين لا يتطلع في غزواته في البلاد 
الهندية الى الثروة بقدر ما يتطلع الى تحقيق هدفه الرامى الى توحيد إلاد 
الهثد تحت سلطانه قنراه يقخي السنوات الطوال في صحراء الثار » القاحلة 
بحارب الراجبوتيين هناك ويقاسي جنده الشدائد في حربهم ؛ ولا يشال 
سو وجنده من الغنائم ما يتناسبمبع الجهد والمشقة في ارض‌الثار القاحلة(١)‏ . 


قې حوزة سلطان دهلی .ينما نفذت جيوشه الى الشمال الفربى من 
الهند حتى بلغت غزنه . وقي الشمال الشرقى من الهند امتد نفوذ دهلى 
الى بنیبال . وبالجملة اصبح السلطان علاء الدين بفضل قوة بأسة 
وسطوته سید بلاد الهند وستان بلا منازع . 


وسلد حکم الولابات الهندية التی خضعت لسيطرته الى ولاة محليين 
ممن شق قي طاعتهم وولائه م . 


وأتم السلطان علاء الدين السيطرة على شمال الهند واثبعها بالسيطرة 
على حلوبها ٤‏ وآسند قيادة هته العملية الى قائده المخلص ملك كافور 
الذى هاجم ممالك الجنوب »> وسقطت كلها في بده الواحدة تلو الاخرى »> 
قساقمل اوراف الخر يف 


وظلت مته البلاد موالية لسلطان دهلى علاء الدين ٠‏ ولا تو فى »> 
وولى قطب الدين مبارك شاه > وقتل حاتم الكجرات _ آلب خان قطلع 
اهل الكجرات الى استمادة استقلالهم عن دهلى » واملنوا الانقصال > 
وقتلوا قائد جيش دهلى كمال الدين جورج ولم تعد الكجرات تعترف 
بسيادة دهلى > ولا علم نائب الك بثورة الجرات عد الى عين الك 
مولیتانی ‏ حاکم دیفاجیری ‏ بالسیر الى الکجرات » لکنه علم في طربقه 
بوفاة نائب اللك > فتوقق عن المسير الى القجرات وعاد ادراجه الى 
دیفاجیری (۲) ء 


على أن السلطان قطب الدين لم بتغاض عن اقتطاع ولالة الكجراتة 


(۱( تاریخ بارال : ص ۴۸۵ . 
( € المد اتابن س ٠۸م‏ 
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عن دولته بل عول على استعادتها »> وآسند هذه الهمة الى ملك تفلق > 
وآمره بالانضمام الى عيبن اللك »> والمسر الى الكجرات > واعادتها الى 
الطاعة والولاء لدهلى . ولا بلغت الحيوش السسلطانية الكجرات » استبد 
الحزع والخوف قائد الحركة الاستقلالية “ ففر من الكجرات هو وأنصاره» 
وکان عين الك قائدا محنكا وسياسبا قديرا؛ كتب نداءات سربة الى 
ضباط جيش الح ركة الانفصالية بطالبهم فيها بقتل قوادهم والخضوع 
والولاء لاطان دهلی ¢ وذکرهم بأنه ليس من المعفول آن بتقابل الملمان 
دسیفهما واذا م لعكد ھولاء الى الولاء ء فمن اليسير جدا على قوات 
دهلى هزيمة الانفصاليين وإسحقهم . ونححت دعوة عين اللك ٤‏ فققد 
آستحاب كبار الضباط لندائه »> واأقنعوا الجند بالكف عن القتال حقنا 
للدماء » ولا اصطف الفريقان للحرب »> انسحب الكثر من جند الكجرات» 
وانضموا الى حانب القوات الامبراطوربة الامر الذى اضعف من شأن 
الحركة الانفصالية ؛ ولم تعد لها سوى فة قليلة حاريت بشدة وضراوة 
الفئة الكبيرة » وهزم الانفصاليون شر هزيمة “ وفر من نجا منهم الى أماكن 
نائية في الهند )١(‏ . ويذلك فشلت الكجرات في الانفصال عن دهلى »> 
وعادت الى الولاء والطاعة لسلطانها وبقيت تابعة لساطنة دهلى . 


وآسند الساطان لظفر خان ولابة الكحرات > واستطاع هذا الوالى 
بفضےل حنکته الإدارية وحزمه وقوه بأسة أن عيد الاستقرار والامن 
والطمأنينة الى الكجرات وحکم بالعدل بين الناس ٤‏ وعم البلاد الرخاء ف 
عهده » فالتف الناس حوله » وأنساهم ذلك ابام ألب خان (۲) ء 


على أن الكحرات لم تنعم طو لا الامن والسلام ذلك لان المرامرة 
التی درت لاغتیال السلطان فی دكا غيرت سياسته » وتحول الى حاكم 
مسستد سرع الشك ف نوایا رحال دولته والمقريين اليه ¢ ومن ضحاباه 
ظفر خان والى الكجحرات ووالد زوجته _ شك قفي اخلاصه » كما شك 
ې اخلاص غیره ¢ وکان لقتل ظفر خان وقع سيء على اهل الكجرات ¢ 
ففقدوا تقتهم بساطان دهلى » ونبدوه » وحكم البلاد هشام الدين ٤‏ فجمع 
قاربه وأنصاره ْ وآسند اليهم وظائف الاقليسم ٤‏ واعتمد عليتهم ف 
الشوؤون الادارية في الكجرات > واستاء الناس منه ) ورقعوا شکاواهم منه 


(۱) تاریخ فرشته › ص ۱۲۹ . 
( ۲ ) بارابی : اریخ قروز شاهی ص ۲۹۲ . 


¬ ۱٩۹ 
) الهند في العصر الاسلامى‎ ٩ م‎ ( 


الى السلطان » فعزله واستبدله بوال اخر » وتدهورت الكجرات > وساء 
حکم دهلى فيها “ وتطلع اهلها ألى الاستقلال » وضعفته حكومة دهلى > 
واصبحت ف وضع لا تستطیع فيه ادارة ولاناتها وق ط امورها ۰ 


واستقلت الكجرات في نهاية الامر عن سلطنة دهلى »> وتبعتها الكثير 
٠ن‏ الولابات مثل ولابة دىفاجیری »> واستقل بها هاربال دشا 0e2‏ ۴12۲541 

ولم بتغاض قطب الدن عن موقف حاکم دیفاحرى الانفصالى 
عن دهلی » بل سار بنفسه على رآأس جيش كبر لاعادة البلدة الى حوزته» 
وسار سنة ۱۳۱۸ تجاه دکا وآناب عنه حاکما نې دهلی » وعول علی اخضاع 
دقاحجیری » وحمل امراء دکا وتلنحانا Telingana‏ على أداء 
الجزية ؛ واقترب السلطان من ديفاجيرى »> وفي طربقه اليها انضم اليه 
الكثر من المتطوعين > فکثر جنده » وعظم جمعه “ واشتد بأسه » وخشي 
حاكم ديفاجرى الانفصالى من بأس السلطان وسطوته »> ففر مع وزرائه 
الى التلال القرىبة »> ودخل قطب الدين ديفاجيرى » واستعاد سيطرة دهلى 
عليها دون أن تصادفه مقاومة ذات شأن بذكر > وفر الجند الذين حشدهم 
هاربال ديفا في دیفاجیرى لحمايتها »> وخضعت البلدة تماما لدهلى › ووقع 
هاربال ديفا قي الاسر » وعاقب السلطان المتمردين ؛ واعاد الهدوء والسكينة 
والامن لى البلدة ونظم امورها > وأقام فيها وحدات عسكرية لضمان ولائها 
الى الدولة “ وعين فيها واليا من قبله )١(‏ . 


ولى غياث الدين تغلق العرش » وقد تفككت سلطنة دهلى » واستقلت 
ولاباتها »> وضعف نفوذها حتى في البلدان التابعة لها > فعول على استعادة 
ممتلكات دهلى > وبدا باقليم الدكن والاقاليم الشرثية ٤‏ وأرسل حملة 
بقيادة ابنه الغ خان الى تلنجانا > وتمكن من اعادتها الى حوزة دهلى » ولم 
یکتف سلطان دھلی بذلك بل سار الی البنغال على راس جیش کہیر › 
ولا بلغها رای حاكمها ناصر الدين حقيد بغرا خان بن بلنن ان لا طاقة 
ل4 بجیشس دهلی » فأعلن دخوله يې طاعة سلاطان دهلی » وبذلك ع ادت 
البنغال الى حوزة دهلى . 


والعراقين» وشحعه على هڌا العمل الکسر حكومة امماليك في مصر وآعد 


(۱) بارای : تاریخ فیروز شاحی ص ۴۹۵ . 


ا نے 


لهذا الغرض جيشسا كبيراً قوامه .۳۷ الف مقاتل . وابقی جیشه تحت 
مید میرزا - صاحب بلاد ما وراء النهر ‏ واطلقوا يده في بلاد الفرس 
وألتركمان فعدل سلطان دهلی عن قراره (۱) 8 


حر ص السلطان التغلقى على توسيع رقعة دولته ٤‏ فأرسل جيشا 
الى ولابات الهملايا العليا > ولكن جيشه تعرض لمصاعب شديدة 4 بسبب 
ألبرد الشديد » وقتل من جند دهلى كثيرون ٤“‏ وشال انه قصد من حملته 
غزو بلاد الصين للحص_ول على ثرواتها الطائلة . وعادت حملته خاسرة(۲). 


ادی فشل السلاطان ف مشروعاته الى ضياع هيبته بين الناس > 
فانفصلت عن دهلى الكثير من ولاياتها وبذل السلطان جهودا مضنية لاقرار 
لامور في الشمال > تم حاول اعادة الدكن الى حوزته > 
وهذه الولابة استقلت عن دهلى وشجعت بلدان الجنوب على أن تحذو 
حذوها »> وفشل السلطان في امادة الدكن الى حوزته “ واستقلت الكجرات 
كذلك وتو فى محمد تفلق سنة ٠١١١‏ بعد ان استقلت معظم ولابات سلطنة 
دهلی › ولم یمد لدهلی الا القلیل من هذه البلاد (۲) . 


ولم بستطع الساطان قيروز استعادة الولابات التى انفصلت عن دهلى 
لی حوزته . لذا اخذت دولته في التفكك والانحلال . وخلفه سلاطين 
ضماف انصر فوا الى الصراعات الداخلية » بينما تنفقصلل' البلدان عن 
دهلی » الامر الذى أدى الى تدهور سلطنة دهلى . 


(۱) تاریخ فرشته ص ۱۲۸ 
( ۲ ) المصدر السابق ص ٠۲۸‏ 
( ۴ ) المصدر ااسابق ص ٠۲۹‏ 


ب !ا ب 


مع اسول 


قبل أن نتحدث عن الغزو المغولى لبلاد الهند يجدر بنا أن نتكلم عن 
لغزو بلاد الهند > وتوجيه انظارهم اليها 


أسس الدولة الخوارزمية توشتكين _ أحد الاتراك في بلاط ملكشاه ‏ 
وكان يشغل وظيفة الساقى > وما زال بتر قى في سلك الوظائف » وكان حسن 
الطر بقة كامل الاوصاف » وقد أدب ابثه محمد > وأحسن تأديبه » لذا 
وقع اختيار أحد قادة بر کیاروق عليه لیکون حاکما على اقلیم خوارزم ولقبه 
-خوأرز مشاه سنة ٠۰‏ هھ ٠‏ وكان حاكما عادلا » قصر آوقاته على معدلة 
ينشرها > ومكرمة يفعلها »> وقرب آهل العلم والدین »› فازداد ذکره حسنا 
وممحله علوا » ولا ملك السلطان سنحر السلجوقى خراسان » آقر محمد 
خوارز مشاه على اقليم خوارزم واعمالها » فظهرت شجاعته وکفانته » 
وعظم سنجر محله وقدره (۱) .۰ 


ما تو قی محمد بن توشتکین ولی ابنه اتسز فمد ظلال الامن وأقاض 
ألعدل . وقربه السلطان سنجر »> وعلم ابنه واستصحبه معه في اسفاره 
وحروبه ٠‏ فظهرت منه الكفارة والشهامة »¿ فزآده تقدما وعلوا . 


عول أتسز على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقية 
المتداعية وانتهز فرصة تهديد الخطاً للسلاجقة ٠‏ لكن سنجر احبط محاولته» 
وهزمه ۰ على أن اتسز ز استجمع قوته .وانتهز فرصة سيطرةالخطا على بلاد 
ما وراء النهر » واستولی على خراسان » وجلس علی عرش سنجر » واستولی 
على امواله وجواهره سنة ٥٦‏ هھ /11€8 م ولكن السالاطان ستجر 
استطاع آن سسترد اقليم خراسان من اثسز سنة ٥۳۸‏ ه / ۱١٤۴‏ م » 
وقعهد اتسز بالاعتراف بسيادة الدولة السلحوقة . 


على أن الدولة الخوارزمية آخذت ترداد قوة » بينما اخذت الدولة 
السلجوقية في الضعف والانحلال بعد وفاة ستجر > ومدت الدولة الخوارزمية 
نفوذها على البلاد التابعة للسلاجقة » واستطاع السلطان الخوارزمى تش 


(۱) اين الأثر الكامل حو ادٹث ¢ س TE SD‏ 


1۲ 


إن بهزم ويقتل اخر السلاطين السلاجقة » ويستولى على ملك السلاجقة 
العراق > واستولی على أصفهان والری te‏ 


و تو فی تکش ۰٥٩۹٩‏ ف / 11۹ م خلغبه انه علاء الدين مخمك 
خوارزمشاه فسار على سياسة أبيه الرامية الى توسيع حدوذ دولته ٤‏ 
فاستولى على معظم اقليم خراسان »> واستطاع أن بهزم الخطاً سنة 
٦‏ هھ / ۱۱۰۹ م ٤‏ وببسط سیطرته على بلاد ما وراء النهر . واستولی 
على اقليم كرمان ومكران ٠‏ والاقاليم الواقعة غرب نهر السند وعلى ممتلكات 
الغور في افغانستان . وبدلك بلغت الدولة الخوارزمية اقصي اتساعها في 
اطا لاء الد خر اماد ١‏ ا3 ادت مى خوت الاق 
العربى غربا الى حدود الهند شرقا »> ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال 
شمالا الى الخليج الفارسي والمحيط الهندى جنوبا )١(‏ . 


على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة المغول ولم نكن هناك 
بد من حدوث احتكاك بين الدولتين . 


وكان العالم الاسلامى في ذلك الوقت قد مزقته الانقسامات > ولم 

تعد فيه دولة قوبة الا الدولة الخوارزمية » وكان الخليفة المباسي الناصر 
پبخشي باس هذه الدولة لان خوارزمشاه کان بطمع ف بغداد ْ فسعی 
الى تدبير المؤمرات وألدسائس للنيل منه »> بل تقاعس عن نصرته > ولکن 
الله حرض المغول على غزو أعدائه الخوارزميين > وكان من الطبيعى 
أن تکثر الشائعات ف هذه الايام المضطربة ¢ وکان السلطان جلال الدين 
ملكبرتى بتهم الخليفة العباسي بانه بحرض عليه الغول دون أن يمتلك دليلا 
على أتهامه (۲) . والخليفة العباسي بعلم قينا أن غزو الدولة الخوارزمية 
ۇدى بالضرورة الى تهديد الدولة العباسية المتداعية »+ ذلك انها تقف سدا 
منيعا يحول بين المغول وبين العراق . 


اللغة والمظهر العام »> وعاش هولاء القوم ف بلادهم ف شظف من الميش »› 
يعملون بالصيد والرعى في حياة كلها ترحال وتجوال > وكثر بينهم النزاع 


(۱) حافقل حمدی : الدولة الحوارزمية والمغول ¢ ص YA‏ . 
(۲) بارتواد : تاریخ البرك فی آسیا الو سطی »> سس ٠۹١‏ . 
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والشقَاق 4 وتکررت اغارآتهم على الناطى الخصبة المحاورة لذا شيك 
الصينيون سور الصين العظيم درءا لشرهم وحمابة لبلادهم من شر هسم 
المستطر )١(‏ ء 


ظلت هذه القبائل فی منازعاتها وفرقتها حتی ظهر منهم شاب في 
ريعان شبابه الفض هو تيموجين > واستطاع أن يوحد هذه القبائل تحت 
اوائه » وهذا الشاب نشا بتيما » وكان ثبوه زعيما لاحدى قبائل المغول »> 
ولا توفى انفض أفراد القبيلة من حول تيموحين واستصغروا شأنه 
واستضعفوه » وعاش هذا الفتى مع اسرته عيشة بس وحرمان وشقاء(؟)» 
وكان عليه ان بتلمس ,سبل العيش > وقاسي الكثر من اللكبات وهذه 
امحن اصقلته واخرجت منه رجلا صلبا شجاعا (۴) . 


ولا بلغ تيموجين مبلغ الرجال »> التف أفراد قبیلته حوله )ا اظهره 
من قوة البأس ومضاء العزيمة » ولم يكتف بذلكبل ظل يناضلحتى تمكن من 
اة غل دال اللرل اوي لى كل الرت ال ت الل 
عر قلة جهوده . ولم بات عام ٦.۲‏ هھ / ۱۲۰۹ م حتى کان قد اخضسع 
لساطانه کل بدو صحراء جوبی ۰ واتخذ من حصن قراقورم مفرا له ووضع 
نظاما للقبائل الخاضعة له يسمى الياسا وهو دستور اجتماعى وحربى 
صسارم أساسه الطاعة العمياء للسلطان ٠‏ وأخبر تيموجين الرؤساء بأن السماء 
أاضفت عليه اسما جديدا هو جنکیر أى امبراطور البشر واعظم حکام 
الارض ()) ٠‏ 


تطلع جنكيز خان بعد أن وحد القبائل المغولية تحت سيطرته - 
الى توسيع رقعة دولته » وكان المجال الحيوى له بلاد الصين التى تقع 
حنوب مملكته _ حث الخصب والرخاء والازدهار _ فشن عدة حملات 
على امبراطورية كين واستولى على مساحات شاسعة من بلاد الصين › 
وسیطر على بكين سنة ٩۱۲‏ هھ / ۱۲٠١‏ م (ه) . 


Hart : Mongol Compaigns. p. 705. )۱( 
Grenard : Gengis-Khan. p. 8. (+ ( 
IBID. pp. 7-8. 

IBID. pp. 65-66. )4( 
Douglas : The story of China. p. 387. (a 
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اصبحت امبراطورية المغول القوية تجاور الدولة الخوارزمية 
المظيمة »> دولة الاسلام القوية البأاس »> ولم بكن هناك بد منحدوث 
احتكاك بين الدولتين العظيمتين › ولابد ان تنقض احداهماعلى الاخرى › 
ووحد السبب لاشتمال الحرب » فقد وفد جماعة من التجار من رعايسا 
حنکیز خان الى اترار فف الدولة الخوارزمية » فارتاب فیهم ينال خان 
حاکم اترار - وارسل الى السلطان محمد خوارزمشاه بخبره بالامسر »› 
فامره بالقبض عليهم واعدامھم على اعتبار انهم جواسیس بعث به 
جنكيزخان » وظاهر امرهم التجارة »> وهؤلاء التجار كان مركزهم خجند 
اتسس منها قوافلهم الى منغوليا تحمل الى خان الغول الهدابا من نيج 
الكتان والديباج » وكان يشجعهم على ممارسة نشاطهم التجارى (|) . 


ساءت العلاقات بين الدولتين عقب قتل التجار » وشعر الساطان 
خوارزمشاه بمفبة قتل التجار » فأرسل الى دولة المغول جواسيس لاستطلاع 
قوتهم » ومعرفة نواياهم فعادوا اليه > واخبروه بكثرة عددهم ٠‏ وأنهم من 
أصبر خلق الله على القتال لا يعرفون هزيمة > وأنهم يعملون ما بحتاجون 
اليه من سلاح بأيديهم . 


وعلى الرغم من ذلك فقد تشدد علاء الدين محمد مع جنكيز خان ولم 
بقبل شروطه فی تجنب الحرب » فقد ارسل جنکیز خان الى خوارزمشاه رسلا 
رطلب منه تسلیم حاکم اترار » وجاء في رسالة خاقان المغول : فان كنت ترعم 
ان الذی ارتکبه نال خان - حاکم اترار _ کان من غير امر صدر منك › فسام 
ينال خان الى لاجازيه على ما فعل حقنا للدماء > لكن الساطان الخوارزمى 
أعتقد انه لو لاطف جنكيزخان » في الجواب » لم يزده ذلك الا طمعا فيه . 
فشماسك وتجلد بل مر بقتل الرسل سنة ۱١‏ ه / ۱١۱۸‏ م وقول 
الجوينى : « ان دمهم هرق » ولكن كل قطرة منه قد كفر عنها بسيل جارف 
من الدماء »> وان رؤوسهم قد سقطت ٠‏ ولكن كل شمرة منها » قد كلف مات 
الالو ف من الناس حياتهم » » قول النسوى (۲) : « فيالها من فثلة هدرت 
دماء الاسلام » واجرت بكل نقطة سيلا من الدم الحرام » غاستو فى عن الغيظ 
فيضا » واخلی بكلشخص ارضا » . 


D’ohsson : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 204. )۱( 
. ۸۸ سرة السلطان جلا الدين منكبر ق > ص‎ ) ۲ ( 


کے 


ونستطيع ان نقول أن الدولة الخوارزمية كانت ستتعرض لغزو المغول 
سو اعا حدتت مذيحة اترار او لم تحدث ذلك آن دولۀ امول قامت على 
اساس التو سع والغزو و ضم الاراضي اليها بالقوة ٤‏ ونعرف من تاریخ المغول 
مديحة اترار كانت بمقابة الشرارة الى فجرت الو قف بين الدولتين » وعحات 
بغزو المغول للدولة الخوارزمية . 


أتسمت غارات الغول على الدولة الخوارزمية بالوحشية والهمحية > 
وتدمير المدن والقرى “٠‏ وهذا بتضح من كتابات المعاصرين »> وقول اين 
الاير (1) ١‏ لقعد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما 
لها > كارها لذكرها .ء. وهؤلاء لم ببقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال 
والاطفال » وشقوابطون الحوامل» وقتلوا الاجنة .. وكان مظهر المغول يدعو 
الى الفزع والجزع »> وبلقى الرعب في النفوس »> كانوا قساة مع اعدائهم > لم 
يبقوا على أحد من قاهريهم ٠‏ واشاعوا الخراب والدمار في كل بلد ملكوه > 
وکانوا يستزلون اسراهم » بحيث يجعلوهم‌في طليعة الجيوش التى بحاربون 
بها » وأذا بدأت المعركة بقذفون بهم في المقدمة »› ويتخذونهم دروعا لهم > 
حتى تحوات الدن العامرة > والقرى والمزارع الخصبة الى صحارى (؟) > 
وقد بقدفونهم ني الفجوات التى بحدثونها في اسوار المدينة ليملاوا 
الخنادق بأجسامهم »> واذا سلم أحد منهم يتخلصون منه بالقتل › 
حتى بفسحوا المجال للاسرى الحدد . على کل حال اکتسح هذا الزلزال 
المدمر ٠‏ وتلك القوى الجامحة العالم الاسلامى واتوا على الاخضر واليانس »> 
وأهلكوا الحرث والنسل . 


أعد جنكيزخان حيوشه لهاحمة الدولة الخوارؤمية ) وقسم جثده 
الى اربع جيوش »> الاول بقيادة انيه حغتای واوکتای » ومهمته فتح 
مدينة اترار » والحیش الثانی سند قیادته الى ابنه جوجی » ووجهته 
البلاد الواقعة على ساحل نهر جيجون (۴) والثالث مهمته فتح مدينتى بناكت 
وخجند على نهر سيجون . اما الجيش الرابع فيتكون من اغلب قوات 
المغول » ویقوده جنکیزخان ومعه ابنه تولوی » ووجهته وسط اقلیم 
ما وراء النهر (6) . 


(۱( الکامل ئی العار يج »> حوادث سنة 1۷١ه‏ . 


Sykes : A Hist of Persia, p. 56 . (۲ ( 
Harold Lamb the Grusades. p. 337. (۳( 
D’ohsson : Histoire Des Mongols. tomi. pp. 217-219. (+) 
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سارع المغول الى مدبنة اترأر »> وشددوا هجماتهم عليها »> وقد اعتصم 
ينال خان _ حاكمها _ بقلعتها »> ودافع يكل بسالة بل انهك الول 
واجهدهم شهرا كاملا بضرباته القوبة لهم » حتى فقد معظم رجاله “ ونفذت 
امون والاقوات وشدد المغول حصارهم للقلعة »> فألقى بنقسه الى سقف أحد 
امنازل “ وظل بقاتل المغول بكل ما أوتى من قوة حتى قبض عليه المغول »> 
وسيق الى جنكيزخان ‏ وكان أمام سمرقند _ فأمر بسبك الفضة وقلبها 
في اذنيه وعينيه »> فقتل تعذببا . وبدلك انتقم جنكيزخان من قاتل التجار» 
وسقطت مدينة اترار - مفتاح بلاد ما وراء النهر سنة ۱٦‏ هھ / ٠١١۹‏ م 
بعد أن قتل المغول سكانها ودمروها تدميرا (۱) . 


سار الجيش الثانى بقيادة جوجى الى مدينة جندعلى نهر سيجون 
بعد أن استولى في طربقه على المدن والحصون على ساحل سيجون . ولا 
بلغ المغول جند » راى قائدها أن لاقبل له بالمغول » فغادر البلدة تاركا 
أهلها بدافعون عن مدينتهم » واأغلق اهلها ابواب المدينة » وشدد الول 
هجماتهم » ورموها بالمنجنيقات حتى اقتحموها . وبذلك سقطت حند 
في ادى الغول (۲) . 


اتحه الحيش الثالث الى منطقة فرغانة والوادى الاعلى من نهر 
سيجون » وحاصر هذا الجيش بناكت » ولم يجد المغول مقاومة من سكان 
الامان لاهلها “ الا انهم قتلوا منهم التثرين ولم يبقوا الا على من التمسوا 
فيهم المقدرة على خدمتهم ٤‏ ٿم سار امول الى خجند ‏ وهى مديشة 
حميلة اشتهرت يحداقها الفناء وانتعاش التحارة قبها ¢ وشحاعة اهلها 
وقوة بأسهم ‏ وقد قاوم حاکمها الشجاع تيمور ملك المغول بكل بسالة » 
حتی ضعفت قوته » فامتطی جواده ٤‏ واتجه الى خوارزم حیث کان راط 
السلطان (۳): . ودخلت خجند قي حوزة المغول . 


سارت حيو ش امغول شيادة حنکیز خان آلى یخارۍ ودارت الحرب 


. ٩1 النسوى : سیر ة اللطان جلال الدين منک یری ¢ ص‎ ( ۱ ) 
D’ohsson : Histoire Des Mongols. 1. p. 77. (۲( 
Howorth : Hist. of the Mongols. 1. p. 77. (۳( 
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القلعة » وشدد المغول هجماتهم عليها ثلاثة ابام » وقاتل من فيها حتى قتلوا 
جميعا > وتسلم جنكيزخان القلعة “ وامر اعيان المدينة وتجارها بالاجتماع 
معه وجردهم جميعا من اموالهم ٠‏ وطردهم من المدينة > وقتلوا كل من 
صادفوه قي بخارى من اهلها بعد ذلك » فنهبوا البلدة وكان بوما عظيما من 
كثرة البكاء من اللساء والرجال والولدان ¿ وتفرقوا آندى سبا ومز قوا شر 
ممزق > واحرقت المساجد والمدارس )١(‏ > وبمد ان استولى المغول على 
بخاری ساروآالى سمرقند » وأمامهم الاسرى مشاة على أقبح صورة »> وكل 
من عجز عن المثيقتل » وحاصروا سمرقند »> وبها الكثيرمن الحندالخوارزمى» 
واعد أهل سمرقند العدة إقاومةالمغول > ودار قتال شديد بين الفرىقين »> 
هلك فيه اكثر الجند الخوارزمى > الامر الذى أضعف مقاومة اهل سمرقند» 
وطلبوا الامبان » واجابهم المغولالىطلبهم > وفتحوا ابواب‌البلدة » وطلبوامن آهل 
البلدة تسليم اسلحتهم وامتعتهم ودوابهم ١ء‏ ففعلوا تجنبا للقتل » ولكن المغول 
كعادتهم وحبهم لسفك الدماء اعملوا السيف في رقاب الاهلين “ حتى افنوهم 
عن آخرهم » ودخلوا البلد ونهیوا ما فيه ٤‏ واحرقوا الجامع » وبذلك دخلت 
سمرقند يي حوزة المغول سنة 1۱۷ ه/۲۲۰٠‏ م (۲) . 


وبعد إن امتلك المغول بخارى وسمرقند > اعد جنكيزخان جيشا 
يتألف من عشرین الف مقاتل › وامر قائده بالتوجه الى خوارز مشاه والبحث 
عنه اينما وجد (ولو تعلق‌بالسماءحتی تد ر کوه وتأخذوه» فسارٽ جیو ش ‌المفول 
قتعقب خوارزمشاه الذى اخذ يضرب في الارض »> وبنتقل من بلد الى بلد » 
وجند المغول تطارده ٠‏ وانتهى به امطاف الى الاستنداد - وهى من امنع 
النواحی في اقليم مازندرآان ‏ وباغته الول فلجاً الى احدی جزر بحر 
قزوين (۴) وقد انتابه اليأس من الحياة »> ومرض › وكان بقول : « لم يبق 
لنامما ملكناه من اقاليم الارض قدر ذراعين نحفر فنقبر “٠‏ فما الدنيا 
لساكنها بدار » ولا ركونه اليها سوى انخداع وانترار » . واقام بالجزيرة 
فيعزلة تامة يعانى امرض وكان اهل مازندران بقدمون اليه كل ما بشتهى »› 
وقبل وفاته سنة 1۷ ه ۱۲۲١/‏ م اوصي بالسلطنة من بمده لاأشه 
جلال الدين ()) . 


. ھ۱٩ ابن الاير : الكامل ئى التار يخ > حوادٹ سہ‎ )١۱( 
. ٤)١۸ تاريخ عضر الدول » ص‎ ١ ابن العبرى‎ )(۲( 

(۴) ابن الأثير : الكامل نى التاريخ » حوادث سنة ۷ه . 

( +( النسوى : سير ة السلطان جلال الدين منكمرقى ٠‏ ص ٠١۷-٠١١‏ 
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ما وراء النهر ‏ اهم اجزاء دولته المتداعية وامتلكوا اقليم مازندران رغم 
حصانته ومناعته » ثم اتجهوا الى الرى ٬وفي‏ الطريق التقوا باللكة تركان 
ځاتون ‏ والدة السلاطان علاء الدين _ وقد غادرت خوارزم على آثر تهديد 
الساطان و صان أولادهرتقائين خزائنة ٤‏ رقن الول لها > واستواوا 
على ما معها من ثروات هائلة . وهكتا قضت اللكة ابامها الاخرة في اسر 
المغول “ وجدر بالذكر ان تر کان خاتون كانت ذا مهابة ورای > تنظر في امظالم > 
وتحکم فيها بالعدل)وتنصف الظلو م من الظالم » ولها اصلاحات كثرة » وكان 
لها من كتاب الانشاء سبمة من مشاهير الكتاب (|) . 


باغت اول الرى على حين غفلة من اهلها »> وملكوها ونهبوها »> 
واسترقوا نسساءهاء وقتلوا اطفالها > ثم غادروها قي طلب خوارزمشاه › 
وعاثوا في البلاد التى مروا بها نهبا وضسادا » واقتربوا من همذان » فقام 
اهلها للمغول الاموال والهدابا حتى بكفوا عن قتلهم > وسيطر المغول على 
هذه البلدة » ثم زحفوا الى قزوين » وامتلكوها عنوة وقهرا (۲) . وبدذلك 
سيطر المغول على بلاد العراق العجمى . 


اثار امول الرعب في بلدان الدولة الخوارزمية حتى ان اقترابهم 
من مدينة او قرية »> بشي الفزع في النفغوس > فيهجرون بلدانهم » أو 
قدمون فروض الولاء والطاعة لاعدائهم . وبدلك استسلمت البلاد الاسلامية 
للمغول في سهولة وسر ْ الا ان اأستسلام الاهلين لم نجهم من بطش الغول 
وویلاتهم » وظل الفول يواصالون تقدمهم حتى بلغوا تبريز - عاصمة 
اذربيجان - وبحكمها اوزبك بن البهلوان “ وهو شيخ بلغ من العمرارذله ٤‏ 
بقضى وقته ني الشرابة » ولا بكاد بفيق » ولا اقترب المغول من بلاده ٤‏ ارسل 
اله الال والهدابا والثياب والدواب وصالحهم تم اتجهوا الى ساخل البحر 
حيث الراعى الكثرة اللازمة لدوابهم » وواصلوا سرهم حتى بلغوا موقان > 
ودخلوا في معارك حامية مع اهالى بلاد الكرج > وهزموهم ٠‏ وامتلكوا مراغة 
سنة 1۷ () هى . وبذلك سيطروا على اذربيجان وبلاد الكرج . 


(۱) النسوى : سير ة اللطان جلال الدین مكبر لى ¿ س ٩۹4‏ . 
D’ohssor : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 243. (۲(‏ 
(۳( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ »> حوادث سنة ١1۷‏ . 


ا 


شرع جنكيزخان بعد ان امتلك يلاد ما وراء الثهر وبلاد العراق العجمى 
واذربيجان الى السيطرة على خراسان وخوارزم حتى يتم له السيطرة على 
بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة »> فأعد جيشين » الأول عبر جيحون وقصد 
مدينة بلج ء وطلب اهلها الامان قامنهم المغول سنة 1۷ ه > ولم نتعرض 
المغول لهم بالقتل والنهب وادخاوا البلدة في حوزتهم > وواصلوا تقدمهم 
في بلاد خراسان > فسقطت البلاد في ايديهم » البلدة تلو الاخرى(۱) ثم حاصروا 
مرو »وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت وامعنوا في قتل اهلها “ ونهبوا 
البلدة ٤‏ وضموا اليهم ارباب الحراف والصتاعات من سكان مرو ٤‏ ويقال 
انهم اجهزوا على اهل البلدة جميعهم حتى بلغ عدد القتلى سبعمائة قتيل > 
ثم ساروا الى نيسايور ٠‏ فامتلكوها بعد حصار دام خمسة ايام » وارتكبوا 
حع اهلها هن الفطائع ما ارتكوء مم رهم > واقاموا ي الللدة تة سر وما 
بنهبون ویدمرون ٤‏ وواصلوا سړهم حتی بلغوا طوس » وامتلکوها ثم ساروا 
الن اة © غر بطر علا را تیو ال عة ا 
بالسلطان جلال الدین منکیرقی > ودارت معركة انقصر فیها خوارزمشاه على 
أعدائه (۲) . 


اما الجيش المغولى الذى انجه الى خوارزم » فقد لقى مقاومة باسلة 
من اهلها > ودارت بين الغرقين معارك ضاربه » وصمد اهل خوارزم للحصار 
الذى دام خمسة اشهر > وقتل من الفريقين خلق كثير > وبلغ الامر بالمغول 
ان ارسلوا الی جنکیزخان بطلبون منه النجدة وامدهم بجیش کبر › وتمکنوا 
من الاستيلاء على خوارزم بعد لاى وعناء > وبعد ان امتالك المغول خوارزم بعد 
هذا الجهد الشاق والتضحيات الكثيرة قتلوا كل من فيه > ونهبوا كل ما 
فيه » ولم بكتفوا بذلك ٤‏ بل فتحوا ماء جیحون على خوارزم فغرقت البلد > 
وقهدمت الابنية > ولم يسلم من البلدة ثحد » فمن اختفى من النار اغرقه 
اللاء > ومن سلممن‌الماء قتله الهدم » فأصبح البلد خرابا ببابا »> كأن لم 
يغن بالامس (۴) . 


ولی السلطان جلال الدین منکبرتی ‏ کما راینا ‏ فی وقت حرج » اذ 


Howorth : Hist of the Mongols. p. 93. )۱( 
D’ohsson : Histoire des Mongols, 1. p. 325. (۲) 
. ابن الأثر : الكأمل فى التاريخ »> حوادث سنة ١إ د‎ )۳( 


کد 


استولى المغول على معظم المملكة > ولهيت خزاثنها »> ومزق جيشها ؛ وكان 
جلال الدين شجاعا مقداما » اعتزم استرداد ملكه السليب » وطرد الفزاة 
المعتدين عن بلاده»واستطاع جمع شمل جندهالبعشرينف‌البلدانالخوارزمية» 
واقام في غزنة بعد ان استردها من الغول » ونظم جيشبا قوامه ستين 
الف مقاتل»و قد ازعج ذلك جنكيز خان» قعول على التخلص من خصمه»واأرسل 
جيشا الى غزتة › التقى بالجيش الخوارزمى قي معركة حامية الوطيس > اتزل 
الله فيها نصره على المسلمين > وانهزم المغول شر هزيمة > وقتل المسلمون 
منهم كثيرين (1) . وكان لهذا النصر أهمية كبيرة في البلاد الاسلامية التى 
فر قتها هزائم المغول المتكررة > وعاش اهلها في باس وقنوط وتمزق قارتفعت 
الروح المعنوية عند المسلمين »> وتيقظوا وثاروا على المغول »> وقتل اهل هراة 
واليهم المغولى )١(‏ . 


سار جلال الدين على سياسته الرامية الى طرد المغول من بلاده » 
وا‌سل‌الی جنکیزخان بتوعده وبهدده وقول «في ای موضع ترید بکون‌الحرب 
حتى تأتى اليه » فلم يتغفاض جنكيزخان عن هذا التهديد » وشن الحرب من 
جديد على جلال الدين الذى أصبح يشكل خطرا على مملكتهالمتراميةالاطراف» 
ولكن السلطان الخوارزمی انتصر مرة اخرى على جيش جنكيزخان »> وقتل 
الكثير من المغول “ وغنم الخوارزميون ما معهم واسترد للمسلمين اسراهم من 
العدو » لكن الخوارزميين انشغفلوا بجمع الغنائم »> وكانت تفوق كل وصف» 
وتنازع حند السلطان حول المغانم نزاعا ادی الى انقسسام خطير ف الحيش 
وعجز السلطان عن تداركه » وفارق فريق من الجيش الخوارزمى المعركة 
بقبادة بغراق الى بلاد الهند » وحاول جلال الدين عينا ان يشنى هذا الرجل 
عن عزمه » واوضح له خطورة عمله هذا على الاسلام والمسلمين > والح عليه 
في ترك الخلاف والشقاق بل بکى بين يديه (۳) . لذلك ضعف أمر جلال‌الدين 
بمفارقة معظم جيشه له »> ونهض اليه عدو الله بجيوشه > ودارت المعركة 
بين الجمعين على حافة نهر السند »> وكادت ان تدورالدائرة على الغفول »> 
اولا ان نصب جنکیزخان کمینا ادی الى قتل كث من الخوارزميين » وحلت 
الهمزيمة بالمسلمين » وكان الرجل منهم بأتى النهر فيهوى بنفسه في تياره > 


D’ohsson : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 267. )۱( 
IBID P. 268. (۲( 


(۳( الأمموي ٤‏ سير ة السلطان جلال آلدين منکہر تی + ص دإ وما بعدها 


1) 


وهو يعلم انه لابد غريق « وان ليس له الى الخلاص طريق » واسر ولد جلال 
الدىن ٤‏ وكان‌غرا قي الثامنة من عمره وقتل بین یدی غریمه جنکگیزخان وها 
عاد جلال الدين الى حافة السند كسيرا » رأى والدته وام ولده وجماعة من 
حرمه یصحن باعلی صوتهن : بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الاسر » فأمر بهن 
قعغر قن ) « وهذه من عجائب البلانا ونوادر المصائب » )١(‏ . وعبر حلالالدين 
نهر السند مع أربعة آلاف من رجاله متجهين الى الهند « حفاة عراة كأنهم 
(هل النشور ٤»‏ حشروا فبعثوا من القبور» وقد اعادث الهزيمة التى لحت 
بالخوارزميين الى المغول هيبتهم > واستردوا قوتهم > وامتلكوا غزنة التى 
- كانت خالية من الجند » وقتاوا أهلها ونهبوا اموالهم »> واسروا النسساء ودمروا 
البلدة تدميرا ٤‏ حتى اصبحت غزنة خرابا دمارا (۲) . 


اعتزم حلال الدین استرداد قوته في بلاد الهند » واستعان _الاطان 
دهلى . لكن التمش توجس خيفة من جلال الدين ›“ وقضي في المد ثلاث 
سنوآت ٠‏ واشتبك مع سلطان دهلى في عدة معارلك وخشي قباجة _ ححاكم 
السند _ من أقامة الخوارزميين في ولابته “ لانها قد تؤدى الى تعقب المغول 
لهم » وما ينجم عن ذلك من خطر داهم على بلاده . ولكن جلال الدين اوقع 
بهم الهزيمة ولا علم جلال الدين ان المغول يعتزمون القدوم الى الهند» والنيل 
مته سار الی دهلی »> وسال سلطانها _ التمش ‏ ان عطی جلنده حق 
الاقامة في دلهى . لكن السلطان الملو كى اعتذر اليه بحجة ان حرارة الجو في 
دهلی لا تناسب الخوارزمیین »> ذلك ان سلطان دهلی خشي ان بنضم جند 
الترك في دولته الى سلطان الخوارزميين جلال الدين منكبرتى . وارسل اليه 
براوغه وبوادعه وقول : ليس بخفى ما وراءك من عدو الدن »> وانت اليوم 
ساطان المسلمين واين سلطانهم »> ولست استحل ان أكون عليك عونا للزمان» 
وعدة للحدتثان ؛ ولا ليق بمثلى ان يجرد السيف في وجه مثلك الا اذا اضطره 
اليه دفاع أو سامة اليه تحرز واقناع . وان رابت زوجتك باينتى لتسحتكم 
الثققة (۳) . 


وعلم السلطان جلال الدين أن التمش ‏ سلطان دهلى _ وسائر ملوك 
الهند وراحاتها وأصحاب ولاباتها قد تآمروا على طرده من دیارهم ۰ ولم 


) | ( النسوى : سير ة الاعلان ادل ألدين منک ہر ی ٭ ص ۱۹۸ وما بعدها ۰ 
(۲) المصدر السابق . 
(۲) النسوی : سیر 3 اللطان جادل الدين منکر ت > ص ۱٦۸‏ . 


)ا 


بتغاضي جلال الدین عن موقف سلطان دهلی العدائی منه» فاشتبكمع قواته 
بالقرب من دھلی » ثم انسحب الى لاهور »> وکثر جمع جلال الدین یما وقد 
عليه من الجند التابعين لاخيه غياث الدين - حاكم العراق - كذلكانضمت 
اليه قبائل الكهكرية الهندية _ وكانوا ناقمين على قباجة . فكثر جمعه 
واشتد بأسه »> وعظم أمره “ وتمكن من انتزاع بعض اللدان من والى 
السلد (1) ء. 


كن جلال الدين بهدف من التجائه الى الهند » الاقامة فيها > وانما 
كان بهدف الى تجنب الاشتباك مع المغول حتى يستعيد قوته > ويعود الى 
بلاده وقد واتته الفرصة للانتقام من المغول »> وشن الحربه ضسدهم > 
واستعادة ملكه السليب حين توفى جنكيزخان _ قاهر الخوارزميين ب 
وأعقبت وفاته انسحاب القوات المغولية الرئيسية التى تحتل اقاليم الدولة 
الخوارزمية الى مواطنها الاصلية › فعبر جلال الدين نهر السند سنة 1۲۲ه/ 
11o‏ م »> وقصد ابران ء٤‏ واشتبك مع المغول في عدة معارك (]ے »ء 


عادت معظم بلدان الدولة الخوارزمية الى حوزة السلطان جلال الدين 
منکب ر تی »> ولجا اليه حكام المدن والبلاد الخوارزمية يعلنون ولاءهم وبهجتهم 
بالتخلص من حكم الغول وابقى بعضهم على ما بيده »> وعزل بعضهم 
« وافرجت ايام السلطان عن الناس الكرب ٠‏ واطفات من نان الفتن ما 
التهب » وتفرقت الممال والوزراء في الاطراف بتواقيع السلطان 
فق بطوها (۳) . 


ويذلك استرد هذا السلطان الشجاع ملکه وسالطانه على اقالیسم 
خوارزم وغزنة وکرمان وقارس وخراسان وماژندران ۰ على أن رلاد ما 


خلف احتای نھاع0 جنکیز خان > وعول على استرداد البلاد 
التى الت الی جلال الدین )> وسیر چیشا کہا الى الری فانٹرعها ٤‏ 
واستو لی على همدان سنة ۲۸ هھ ۱۲٣۳۱/‏ م وطارد المغول الاطان 
حلال الدين » وتعقبوه في موقان وتبرىز وفي اذربيجان > واتجه الى أمد “ 


. ۱٩۹ ITA ص‎ ٤ النسوى سیر 3 ال اطان جلال الدين منکہر تی‎ 
D'ohsson : Histoire Deg Mongols. tom. iii. p. 11. 
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قهزمه الول هناك > وشردوا رجاله ء وقتل المغول كل من تتبعه في 
قراره »> وظل السلطان بتنقل من يلد الى بلد »> والمغول تلاحقه أينما سار 
واتجه » حتی وصل الى جبال کردستان › وقد شك فيه بعض الاکراد 
وأخذوه وسلبوه کعادتهم بسائر من ظفروا به ٤»‏ فحين هموا بقتله » قال 
لكبيرهم سرا ٠‏ « انى انا السلطان فلا تسستعجل في آمرى » ولك الخيار 
في أاحضارى عند المك المظفر شهاب الدين » فيفليك > أو ابصالى الى بعض 
بلادی فتصر ملکا . فرغب الرحل فې ابصاله الى بلاده » وترکه عند امراته 
ومخي بنفسه الى الحبل لاحضار خيله ولكن هاجم المنزل رحل من الاكراد» 
وقتله بعد أن تعرق عليه » ثأرا لقتل أخ له على يديه سنة ۲۸ هھ / 
e (CF IY!‏ 


وهكذا كان مصر هذا السلطان الشجاع » ويوفاته زالت الدولة 


تتابعت انتصارات المغول وفتوحاتهم » واستولوا على اذربيجان وبلاد 
أران وغالبية مدن جورجيا وارمينية الكبرى > وزحفوا الى شمال العراق» 
وهددوا اقاليمه الشمالية > واشتبكوا عدة مرات مع جيش الخلافة 
العباسية لاختبار قوتها . 


وبعد آن هز جنکیزخان بفتوحاته آرکان الدول مرض سنة ٤۲ه/‏ 
۷م وشعر بدنو اجله »> فاستدعی آولاده ٤‏ وأو صاهم بأڻ بخلفه 
ابنه اكتاى إزبة رأيه المتين وعقله الرزين »> وأوصاهم بقوله : « اعلموا 
با آولادى الجياد أنه قد قرب سفرى الى دار الاخرة ودنا احلى > وأنا بقوة 
الله والتأبيد السماوى استخلفت مملكة عريشة .. فوصيت اليكم انكم 
علی رآی واحد حتی تعيشوا في نعمة وعز ودلال » (۲) . 


ما تو فی جنکیزخان شکل ایثاءه وأفراد اسرته محمعا سمی قور 
بلتاى » وأجمعوا على مبابعة أكتاى خلفا لابيه حسب الوصية » ولقوه 
قا آن أى ملك أو سلطان . وقي سنة ٦)٣‏ ه / ۱۲۲١‏ م توفى هذا 
السسلطان وخله ابنه كيوك »> فقسنم المملكة بين أولاده واخوته > واقطع 


۱(7( النسو. : سير ة اللطان جلال الاين منكبر تى ¢ ص ۳۸۱ . 
(۲) ابن العبری : تاريخ تصر الاول ۰ ص ٤۲۸‏ . 


1€ 


البلاد الغربية وتحصيل' الاموال لهو لاکو ¢ وولی ارغون اغا على هندوستان 
وخراسان ومازندران والعراق وقارس وکردستان والو صل والشام 


عهد منکو قان خاقان المغول قي قراقورم ب لاخیه هولاکو بالتوجه 
الى الفراق والشبام ومصر وبلاد الروم والارمن “٠‏ والس يطرة عليها > 
وأوصاه بالمحافظة على تقاليد جنكيزخان وقوانينه في الكليات والجرزئيات م 


زحف هولاكو بجيشه الى بغداد » وقضي في طريقه على طائفة 
الاسماعلية سنة ٠٥٤‏ ه / ۲ م »> وهاجم بغداد وكان الخليغة العباسى 
املستعصم بالله رجلا لين الجانب ضعيف الوطاة سهل العريكة قليل الخبرة» 
واقتحم المفول حاضرة الاسلام الكبرى »> ودمروا وخربوا الملساجد 
والقصور بعد أن سلبوا ما بها من تحق نادرة »> وأباحوا القتل وسفك الدماء 
أريعين وما ) واندلعت في بعداد ألسنة النيران ف کنل جاب وآتت على 
الإاخض واليابس » ودمرت بفداد وخربت . وبسقوط بغداد في اإيدى 
امفول سنة ٠٦‏ ه 4 ٠٠٠١‏ م زالت الدولة العباسية » وضعف أمر 
المسلمين ٠‏ وقصد آمراء المسلمين هولاکو ٤‏ وقدموا له فروض الولاء والطاعة 
حتى لا بتعرضوا لاعمال المغول التخريبية .: 


وتعرضت بلاد الهند لتهديد المغول بعد سقوط بغداد فقد سمعوا 
عن ثروتها “.وأعد بلبن العدة لصد الاصداء عن بلاده ٤‏ وبقى في دهلى 
لا بفادرها ٤‏ وحصن دهلی حتی لا تتعرض ل)ا.تعرضت له بغداد من وبلات 
وشرور » واعاد بناء القلاع الثى دمرت على الحدود بسبب غزوات المغول 
السابقة > واقام تحصينات جديدة مزودة بالجند والسلاح »› كما زود 
جيشه بالاسلحة والمعدات وأسند القيادات العسكربة إلى رجال أكفاء »› 
وعین بنه الشجاع محمد _ حاکما على الملتان وکان لخطثه الدفاعسة 
أثرها الكبير في درء خطر الغول عن بلاد الهند (۱) . 


على أن العلاقات السياسية عادت وتحستت بين الدولتين المغولية 
والمملو كية في الهند » وارسل هولاكو سفارة إلى دهلى محملة بالهدايا » 
واتفق الطرفان على احترام السيادة الاقليمية لكل منهما وانسحب المغول 
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( م ٠١‏ الهند في العصر الاسلامى ) 


من الاراضي الهندية التى كانوا. قد احتلوها (1) .. 


تطلع الغول في فاس الى السيطرة على بلاد الهند للحصول على ما 
بجيش قوامة ٠١.٠‏ الف مقاتل الى بلاد الهند » وحينما علم جلال الدين 
خلحی = سلطان دهلى _ بذك أعك العدة لدفع الخطر عن دباره »> وغادر 
عاصمته دهلى > واشتبك الطرقان قي عدة معارك صغيرة » قصد منها 
اختبار كل من الفريقين لقوة الاخرى » ثم وقعت المعسركة الفاصلة بين 
الفريقين > هرم فيها المغؤل > ومزقوا شر ممزق ووقع من نجا من المعركة 
في الاسر > ومن بينهم الكثير من فرسان المغول وقادتهم »> ودارت مفاوضات 
بين الفريقين انتهته بترتيب اجتماع بين عبد الله وجلال الدين » واجتمع 
الزعيمان ودآرت مغفاوضات مباشرة » انتهت باتفاق ودى بمقتضاه عاد 
عبد الله الى وطنه > وبقی الغو س وهو من احفاد جنکیزخان _ مع بعض 
الجند في بلاد الهند»واعتنق الاسلام وزوجه جلال الدين واحدة من بناته ٠‏ 
والتحق هو وأربعمائة من رباله بالسلطان الخلجى قي دهلى بأسرهم > 
واستقبلو! خير استقبال » واقام لوم سلطان دهلی مستعمرات نقيمون فيها: 
وهی غازیور ‏ اندرابت ‏ کلغاری ‏ تالوك » وسميت أرض المغفول - 
مغول بورا ‏ واختلطوا بأهل ,سلطنة دهلى » وسموا با لمسلمين الجدد (۲) . 


عاد خطر المغول بدق أو آب آلهند من خانات جغتای في بلاد ما وراء 
النهر »> وتاريخ أولاد جفتاى ناقص وبحيط به الغموض > ولیس لدینا من 
المعلومات الصحبحة عنه إلا ما ورد خصو ص العقارات على حدود اران 
أو الهند »> وكذلك الصراع الداخلى بين امراء آل جغتاى . 


على أن تلك الغزوات المغولية قي بلاد الهند لا يمكن مقارنتها بتلك التى 
حدثت ني عهد السلطان علاء الدين > فقد اتسمت بالعنف والقوة والقهر > 
ففی ستة ۱۲۹۷ ارسل دافا _ خان لاد ما وراء النھر - جيشا تالف من 
مائة الف مقاتل الى البنجاب بقيادة قائده كادار K2‏ واخترق 
الجيش الغولى _ كما جرت العادة بلاد الهند من ناحية الشمال الغربى - 
وآحرقوا القری التی مروا بها ودمروها تدمیرا »> تم دخلوا سهول البنجاب» 
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وعاثوة حول لاهور فسادا وتخرببا ٤‏ ؤكان زحف المغول قي المند للقى 
الفزع والرعب في أرحائها »> فيهجرون قراهم وبترکون دارهم » ویخشون 
من التصدى للمغول اعتقادا منهم آنهم قوم لا بقهرون ¢ وان من يعت رهم 
لا محالة هالك (۱) ۰ 


عد السلطان علاء الدين ألمدة لدرء خطر الغول عن بلاده ٤‏ وأسند 
قيادة جيشه الى بلغ. خان »> وسرره الى مواقع المغول في الهند » والتقى 
الجمعان في معركة حامية الوطيس بالقرب من جلندهار > وهزم فيها 'مغول. 
شر هزبمة > ويقال ان عدد قتلى المغول بلغ ٠١‏ الفا »> واسر عدد كبر مسن 
مقاتليهم » قتلوا جميعا في مذبحة مروعة > وأرسل القائد بلغ خان الى 
السسلطان علاء الدين رسالة یبشره فيها بالنصر “ وأرسل أيضا الى دھلی 
رءوس قتلی المغول »> والسسى من النساء والاطفال () . 


ومما لا شك فيه أن هذا النصر الؤّزر قد انقذ مملكة دهلى من كارثة 
مروعة كادت أن تعصف بها »> كما أدى هذا الانتصار الى تقوبة مركز علاء 
الدين ف دهلی امام أعداته المتر دصين به (۳) . 


ی ان رن ف کارا هن مده ارم ارو ان جت 2 
بل قحينوا الفر ص المناسبة للانتقام من سلطنة دهلى » ففى سنة ۱۲١۹٩۹‏ > 
اهب انول رة :اتال القاندن له نخان ونصرت خان ى اخفشتاغ 
اقليم الكجرات » واخترق جيش المغول بقيادة سالد لات8 حدود 
الهند ٤‏ وشننوا حربا على سلطنة دهلى تحدث عنها فرشته وبارانی (©) »› 
اکآ رو کد ا و ا ا و ن 
امر فقد هاجم المغول اقليم سيفستان فأمر السلطان علاء الدين قائده 
بامسازة :الى يسان لصة امقول متها ٤‏ وطردم انمايا عن الأنة > 
وآدی ظفر خان واجبه الوطنی خر اداء ٤»‏ فشدد هجماته على المغول حتی 
هزمهم واعمل رجاله السیف في رقابهم كيف شاءوا ولاذ من تجا منهم 
بالفرار ٤‏ ووقع في الاسر كثيرون > واسترد ظفر خان سيفستان وأرسل 
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الى دهلى الاسرى من الجنسين »> ومن بينهم القائد سالدى وآخيه (1) . 


وتتضارب اقوال المؤرخين عن غزو المغول للهند في هذه الفترة فيقول 
فرشتة ان دافا _ خان ما وراء النهر - وأخاه سالدى استوليا على 
سیفستان ينما لا یذ کر بارانی ان دافا کان مع أاخيه سالدی ف غزد 
سيغستان ٤١‏ والواقع أن دافا كان طوال هذه الفترة مشغولا بالصراعات 
السياسية في وسط اسيا > وأرسل أكثر من قائد من قواده المقربين اضم 
سيفستان الى حوزته () » كما أن دافا لا يمكن أن يستسلم لحرب بسيطة 
کالتی حتت أمام سیفستان 4 وة کر بارانی وفرشتة أن سالدی وأخاه 
آسر! وسا الى دهلی حيث قتلا ٤c‏ كما حرت العادة مع أعداء السلاطنة » 
ومن ناحية اخرى ققد بقى دافا على قيد الحياة حتى سنة ٠ )۴( ۱۲١١۹‏ 
وعلى ذلك فلا صحة )ا قاله قرشتة بأن دافا كان مع سالدى في الحرب امام 
سیقستان „ bf‏ المۇرخون فیذدکرون انه کان على راس المعركة سالدی 
وآخاه » ولا بذكرون اسم دافا . يضاف الى ذلك انه لو کان دافا على راس 
المع ركه لىرز أسمه ف رواباٹ الرواه وکثب المۇرخين (€) ۰ 


واثار انتصار ظفر خان في هته العركة أعحاب الناس غير أن علاء 
أن القائد بلغ خان شعر نفس شعور السلاطان ضا » لان انتصار 
ظفر خان على المغول »› قد انسي الناس انتصاره هو - اى بلغ خان - قي 
Samana,‏ مراقبة تحركات المغول في الغرب ٠‏ لان المغول لن يتغاضوا 
عن الهزام التى لحقت بهم في الهند » لكن السلطان علاء الدين تناسي فضل 
هذا القائد الشجاع »> وفكر في سمل عينيه او ابعاده الى البنغال (ه) > 
ولكن التطورات السياسية الجديدة حجعلت هذا السلاطان بعدل عن مو قفه 
البقيض من قائده الشجاع ۷) . 
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المرومة التى لحقت بجيشها أمام سيفستان فقرن خانها الانتقام من هذه 
الهزيمة وازالة العار الذى لحق به » ففى سنة ۱۲۹۹ ارسضل جيشا كيرا 
بقيادة کتفلی خو احی انه ألى الهند » وعدة هذا الحيش عشرين 
الف مقاتل »> مدربين خر تلب (() ١‏ وعبر الغزأة نهر الستد ¢ وڑحفوا 
بسرعة حتى اقتربو1 من دهلى دون أن يزعجوا القرى التى مروا بها > 
واقترب خطرهم وشرهم من دهلى ٠‏ الامر الى ادى الى فزع وجزع أهل 
دهلى والقرى المجاورة لها »> فهجر بلده كل من تير له الهجرة > 
وحاصر المغول دهلى (۲) وحشدت الحكومة الهندية عددا كبيرا من الجند 
والمتطوعة حتى أمتلات العاصمة بهم > بل لم تستطع الحكومة تدير اقامة 
الكثير منهم . وني نفس الوقت شدد المغول حصارهم لدهلى »> واستولوا 
على البضائم واؤن والمعدات التى حملتها القوافل التجهة الى دهلى () . 
الامر الذى ادى الى قلة الاقوات في دهلى ٠‏ وبالتالى رفع الاسعار » فناشد 
السلطان علاء الدين ولاة الاقاليم بارسال الميرة والمعدات الى دهلى بسرعة 
وبدون ابطاء > وفي نفس الو قت بذل جهودا مكثفة لتقوية وسائل الدفاع عن 
الحاضرة الاسلامية الكبرى » وعهد الى أاحد رجاله المقربين بأن ينوب 
منه في حکم دهلى ومنحه سلطاته بصفة مؤقتة » ريشما ينتهى من الحرب › 
وخرج هو على راس جيشه الى اق× »> وعسكر بالقرب من القوات 
المغولية بقيادة كتلغ خواجى (1) ٠‏ 


وکان الجیش الھندی بعسکر فی موضع آمن في انګ کیلی وتحمیه 
السشائش والادقشال والفابات من كل جاتب » وانضم حجكام 
البشجاب واللتان وسامانا بجندهم الى سلطان دهلى » وانضم اليه بعض 
راحات الهنبود من أقدر امحاربين وأاشجعهم » وقسم علاء الدن قو اه 
الى فرق » ووزع الفيلة بينها » وأمر كل جندى بالا يبرح موضعه بدون 
آمر مله ٠‏ وٽ علاء الدين دوح (لحماس بین حنده 4 وحتهم على PON‏ حية 
بالنفس لدرء الخطر المغو لى عن دارهم وآدار المعركة ركقاءة ومه_ارة 
وشحاعة )٥(‏ > وعلی الرغم من ضعغط المغول على قواته ْ وش دة وعنف 
سعماتهم »> فان الداثرة دارت عليهم > ومزقوأ شر ممزق ٠‏ ولم بتج ملهم 


(۱) باراف : تاریخ فہر وز شاهی » ص ۲٣٤‏ . 
(۲) المعدر ال ابق »> ص ۲٠١‏ . 

(۴) المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ . 
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آلا الشر ند وأعمل ة يهم المسلمون السيف کیف شاعو حتی افنوحم 4 
وتمكن علاء الدين من 0 سر المسلمين الهنود a‏ 4 


٠‏ على أن ظفر خان الذى کان بقود احد أجنحة الجيش قد انشرد 
بحرب فرق من المغول بفوق جنده عددا » لذا آمر رجاله بشن هجوم 
بائس على العدو وتقهقر المغول أمام هجماته القوية » فتمكن منهم ونكل 
بالكثيرين »> وفي نفس الوقت أعد كمينا للمغول أثناء انسحابهم » سقط 
فيه حوالى عشرة آلاف » ومع ذلك کان جيش ظفر خان لا يزيد عن الف 
فارس »> وجيش المغول أضعاف عددهم ٠‏ ولم بکتق ظفر خان ہما احرزه 
من نصر بل اعتزم الدخول بجنده القليل مع العدو في معركة فاصلة » ورقض 
كل الر فض فكرة الانسحاب من المعركة حتى لا بعاقبه السلطان بتهم_ة 
ولم يكن الفريقان متكافئين بسنبب قلة عدد جند دهلى بالنسبة للمغول > 
وفتل مع ذلك من الهنود ثمانمائة > ولم يبق مع ظفر خان سوى مائتين ومع 
ذلك ظل يواصل القتال بجنسده القليل ٤‏ واظهر من ضروب البطولة 
والشجاعة ما صار مضرب الامثال فقعد قتل من المغول في هذه المعركة 
الضارية خمسة آلاف مقاتل »> وظل ظفر خان بحارب حتى قتل' حصانه 
فو قف على قدميه » وواصل الحرب ٠‏ وتحدثت اللصادر المعاصرة عن 
شجاعته حديثا يدعو الى الاعجاب > وآم بحظ القائد الشجاع بتقدبر الهنود 
ققط ٤ل‏ أعحبت شجاعته ومغدرته القعالة الاعداء أيضا. ولا ضعفظفر خان 
عن المقاومة + ولم بعد ف اإستطاعته مواصلة القتال » ولاحظ قائد الغغول 
ذلك » أرسل اليه يعرض عليه العفو والامان » وبطلب منه الددخول في 
NR E E‏ »> وآثر ان يموت في 
میدان' القتال شردفا غير خائن E‏ 
ظل يقاتل' حتى قتل . 


 ,‏ وعد هذا النصر الؤزر عاد علاء الدین من کیلی ولم پزعجه نبا مقتل: 
ظفر خان لاله کان بخشي باسه ويشك ف ثوأباه نحوه . ومما لا شك 
فيه أن هذا الانتصار الخلجى الرائع على المغول قد جنب بلاد الهند من 
وبلاتهم وشرهم المستطير فترة من الو قت » حتى أن المغول أمضوا وقتا لم 


)۱( تاریخ فرشته > س ۱۰۳ ٤‏ 
)۲( المع در السابق . 
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بفكروا فيه في غزو القند > بعد ان وقفوا على حقيقة قوة سلطنة دهلى > 
وكفاءة سلطانها ¢ وعظم سه 4 ومقدرة جيشهالقتالية 4 وانصر ف المغول 
ان روف الاخلة ف وط اسا . 


على أن علاء الدين لم بطمئن الى فترة الهدوء التى انصرف قفيهما 
المغول عن الهند » بل ظل بترقب هجوما متوقعا منهم »> ويتتبع الاخداث 
السياسية قي وسط آسيا ٤‏ وق نفس الو قت e‏ 
واقتصادبا لفزو معو لی مفاجيء (1) ۰ 


وباقتراب سنة ٠۴.۲‏ سار علاء الدين الى دكا عن طريق البنغال ء 
وهاجم شيتور في مستهل سنة ٠۴١۴‏ ٤ء‏ وهنالك علم بان المغول أعدوا قوة 
ضاربة لغزو سلطنة دهلى من جدید (۲) ۰ 


وجاء الغزو المغولى في وقت حرج للغابة بالتسبة للسلطان لاء 
من معداته ومؤنة ٤‏ كما ان الجند مات أو مرض اكثرهم اثناء عودتهسم 
لی دهلی عن طرق صحراء الثار القاحلة ٤‏ واقترب المغول من دهلى بقيادة 
تارغی 1طچ۲ه۲' على راس ۱۲۰ الف جندی وکان على علاء الدین آن 
بعد العدة بسرعة لانقاذ دهلى من هذا الخطر الداهم (۴) > واصدر أوامره 
الى ولاة الاقاليم في دواته في الشرق والغرب لارسال النجدات الى 
العاصمة »› والاستعداد لقهر الغراة المغول' ¢ ودفعهم عن البلاد .* 


واقترب المغول من دهلى »> واثار قائدهم حماس جنده » وحثهم على 
الانتقام مما لحق بكتلغ خواجى وجنده > ودعاهم الى الحرب بشنجاعة 
وحماس حتى لا تتكرر مأساة الهزيمة المروعة السابقة » وحتى يمكن 
الانتقام لقتلاهم . وقد فزع علاء الدين من هذا الهجوم لان النجدات الثى 
ا و ا ا ا ھا نے د ل کے Siri‏ 
کما آبقی فرقا من الجند في دهلى . ولا كان من الخطورة محارية المغول 
في أرض مكشو فة وجها وجه بسبب قلة جند دهلى بالنسبة للدو » 
ققد قرر علاء الدين ققو دة وسائل' أالدفاع عن المدينة ۾ وکالنت أضعف نقطة 


. ۲٣۱ بارا : تاریخ قیروز شاهی > ص‎ )۱( 
. +۰ لمعدر السابق ¢ ص‎ (+ ) 
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س اا ب 


دفاعية عن دهلى تقع ني شمالها »> أما الحهات الاخرى فتحيط بها الادغال. 
والغابات والمسشنقعات وقد أقام علاء الدين خندقا حول دهلی ENES‏ 
الول صعوباٽ بالغة وآهوال جسام في البحث عن نقطة ضعف تكم جن 
e‏ دهلی (۱) . 


اا الحصار حول دهلی من جمیع جھاتها ¢ وازداد حرج علاء 
الدين ٠‏ النجداث لم تصله »> وجيشه الذى ارسله الى البنغال عاد ممزقا > 
ؤمنع المغفول الماء عن دهلی ¢ وكذلك الميرة وکل ضروربات الحياة ¢ 
وکان المغول سنیرون فی جماعات قي بلدان سلطنة دهلی ¢ ويشهبون مځازن 
إالحبوب فيها » بل ارسلوا فرقة نهبت مخزن الحبوب اللكى »> فعم القحط 
دهلى » واشتد البلاء > وقاسى الناس وبلات البؤس والحرمان » وضعفوا 
ووهنوا . على أن الخطوط الدفامية الحصينة التى اقامها علاء الدين حول 
دهلى لم تمكن المغول من اقتحامها . 


ودارٽت بين القربقين عدة مناوشات لم تۇد الى نتيحة حاإاسمة »¢ ولا 
طال الحصار » رای قائد المغول أن إقتحام دهلی أمر صعب »> وبکلفه 
ما لا بطيق. “› سسب قو ة استحکامات علاء الدين » لذا نجد قائد الول 
بقرں الانسحاب بعد شهرين من الحصار (۲) . وبدلك أنقذ الله دهلى من 
خطر داهم وشر جسیم . 


وقد اختلف ا)ؤرخون في تعليل انسحاب المغول على الرغم من تفوقهم 
الحرلى والعددى عن حیشس علاء الدنن وعن احکامهم الحصار لدهلی ¢ 
ومنع لاء والقوت عنها ۰ وقد أرجع المۇرح بارانی هڌا النصر الى الدعو ات 
المخلصة. للش يخ نظام الد الذى عرف عنه التقوى والورع . وعلي کل 
حال يمكن تعليل انسنحاب الول الى عدة عوامل ء منها ان الاطان 
علاء الدين تصدى للمغول بكل ما اوتى من قوة » ورفض الاستسلام > واحكم 
خطة الدفاع »> ومن هنا راى قائد المغول عدم جدوى الاسستمرار في 
الحصار . كما ان تقوية وسائل الدفاع - كما رابنا _ قد احبط محاولة 
الغول دخدنول دهلى٠.‏ ومن ناحية أخرى فان معارك المغول في المند 
كانت خاطفة وسريعة حتى لا يؤر 'استمزار الجيش الغولى في الهند على 
مو قق ارييف و اسا د 


FBID. pp. 140-141. (۱(‏ 
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على أن الغزو المغولى قد دفع علاء الدين الى تقوية وسائل الدفاع 
في مملکته تجنبا لتکراره من جدید . فقد شید حصنا وقصرا في سړی › 
ونقل مقر قيادته هناك )» حتى أن سرى عرفت بالعاصمة »¢ وشيد.علاء 
الدين أسوارا عالية »> وضخمة حول البلدة لمنع الغزاة المغول من اقتحامهاء 
وأصلح القلاع القديمة »> وشيد حصونا على حلود دهلى لمنع المغول من 
احتياز الهند من جديد » وحشد الحلود والضياط قي القد ع والحصون 
الشمالية › لمنع المغول من غزو ألهند ودرء خطرهم وأعاد تنظيم الحيشس 
وتسليحه » بأحدث وأقوى الممدات المتطورة وقتثذ . 


وبعد أن أعد علاء الدين عدته لهذا الامر اطمأن الى أن ابول 
لن يلحقوا بالهند من الوبلات ما حدث قبلا » بل أصبح مستعدا لتلقينهم 
درسا قاسيا اذا فكروا في غزو. الهند » وتعريضهم للقتل والتنكيل' والتشربد 
« ويقع نساۋهم اسری في ابدى المسلمين » ویمزق E‏ سيوف المسلمين 
وتدمرهم الغيلة » )١(‏ . 


على أن المغول قد اشتاعءوا من الهزائم التلاحقة التى لحقت بهم من 
سلطنة دهلى » وعولوا على ضرورة الانتقام من علاء الدين > فسيروا جيشا 
كبرا بقيادة على بك ه8 نل4 وتارغى وسارتاك » وکان تارقیى 
بتعطش للثأر والانتقام مما لحق به سنة ٠۴.۴۳‏ من خيبة امل وهزيمة وقتل 
کتلسځ خواجی. ومهما یکن من آمر ۰ فغد شن االمغول حملتهم على الهند 
سنة TT e‏ ضراوة وشراسة عن حملاتهم السابقة > ضم 
ت آلهنك. , TE‏ خسرو آن تارقی لئى مصرعه ف بداب الحبرب ٠‏ 
الحيش الغو لى الى دوآب ,٤وعاث‏ جند المغول هیا و فسادا ف اليلاد 

ى مروا بها »> والحقوا بها الخراب والدمار » وقد تجثب المغول مهاجمة 
ا c1.‏ 
وساروا مباشرة الى الدوآب واودة _ وهما اعظم بلاد الملكة خصبا وزخاء!- 
ولا اقترب امول من 'الدينتين ٤‏ إخذ الغرع. جن سكانها كل مأخذ » وعمهم 
ا > فهجروا ديارهم الى القرى والغابات المجاورة (۲) . 


(۱) باراف : تاریخ فیروز شاهی ›» ص ۲۷۳ . 
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موو( 


ونما علم إللطان علاعء الدین دأنباء هتا الغزو ال)مدمر وفزع الاهلين 
مله ٤‏ أعدل حیشا من ثلاتىن أو آربعین آلف مقاتل لدرء الققزاة عن رض 
الوطن والتقى جيش دهلى مع جيش الغول في معركة حامية الوطيس > 
هزم فيها امغول هزيمة نكراء > ومزقهم المسلمون كل ممزق في اواخر 
سنة )١( ٠۳:١‏ > وقتل قي المعركة اكثربة جند المغول ولاذ من نجا ملهم 
'بالغرار > وقد غنم المنتصرون خيولهم ووقع قائدا امغول على بك وتارتاك 
في اسر المسلمين وسيقا الى دهلى مكبلين بالسلاسل والاغلال (۲) . 


وكان لهذا الانتصار الرائع صدى عميقا في نفوس أهل الهند > وعقد 
سلظان دهلى مجلسا يضم كبار رجال الدولة من الامراء والوزراء وقواد 
الحيیشس واستعرض الجیش المنتصر بالغائم التى غنمها من السدو > 
وسارٽ الاسرى في مو کب امام مجلس السلطان » واجتمع الناس من کل 
مكان للمشاركة قي هذا الاحتفال الكبير > وامر علاء الدين بعرض موكب 
الاسرى في دهلى » ثم قتلهم بعد ذلك . ويقول فرشبته أن ثمانمائة راس 
مغولى استعملت بدلا من الحجارة لتشييد قصره في سررى . على أن 
یلبث ان امر. بقتاهما . 


کو باك > واجتاز باد الھند بجیش قوی › وسار الی راقی Ravi‏ ¢ 
وخرب البلاد التى مر بها > وتحرك قريق من المغول جنوبا ٤‏ وبلغوا ناجور 
ا2 واحدثوا الرعب في القرئ المجاورة لهه البلدة 


وکان طبیعا الا بتغاضي السلطان علاء الدين عن احتیاز المغول للاده 
'فأرسل' جيشا لتتبعهم »> وطردهم من مملكته ٤‏ واسند قيادة جيشه الى 
مالك ناثب كافور وحرص علاء الدین على بث روح الحماس بين حنده 
الذين اضناهم كثرة الحروب بل أمر بدفع مثح مرضية لجنده > وتقدم 


(۱) تاریخ فرشته »> ص ۱۱۳ . 
( ۴ ) تاریخ فرشته »> ص ۱۱۳ . 


ے١۹‎ ` 


جند دهلى صوب جند المغول > ووقف الغريقان وججها لوجه » ودارت 
رحى معركة بين الفربقين » انتهت بانتصار جيش دهلى على جند المغول 
انتصارا حاسما »> وتقهقر حيش المغول مغادرا بلاد إلهند_ نهائيا ٠‏ وعاد 
امغول الى بلادهم بجرون ذال الفشل والخيبة وعاد الجيشس المظفر 
الى دهلی مصحوبا بعدد ضخم من آسری الحرب . وقول فرشته آن عدد 
الاسری المغول قدر بالآلاف » ولا كان علاء الدين شدید الغفضب من غزوات 
المغول المتكررة والتی أشاعت الخراب والدمار ې القرى والبلدان ققد 
کان انتقامه من الاسرى كيرا ¢ فأمر بقتلهم تحت اقدام الفيلة » وبيح 
ناث واطغفال المغول في أسواف النخاسة بالهندك ٤‏ وشید من جماچجم 
امغول برجا امام احدی بوابات دهلی (۱) .. 


وهذه الغزوة » آخر غزوات المغول في بلاد الهند “ وخحدث معظمها 
فی عهد دافا خان الذى ولى عرش بلاد ما وراء النهر سنة ۱۲۷۲ ٠‏ وتوفى 
سنة ٠٠١٠١‏ ولقد اضطربت بلاد ما وراء النهر بعد وفاته »> وتعاقت على 
العرش في مدى ثلاث سنوات ثلاث خانات »> ولكن غزوات المغول قي بلاد 
الهند تو قفت بعد وفاة دافا وآنقذ الله سلطنة دهلى من وللاتهم واعمالهم 
النخريبية وانتهى الوقت الذى كان يعيش فيه الاهلين في رعب وفزع . 
ومما لا شك فيه آن جهود علاء الدين المضنية وشجاعته النادرة هو و قوآده 
كان لها اثر كبير في درء كل محاولة بذلها المغول للنيل من بلاد الهند . ولا 
كانت غزتة وكابل تشكلان اهمية استراتيجية كبررة على أمن الهند وسلامثه 
من ناحية الغرب فقد شرع علاء الدين في احتلالهما ... وفعلا بسط سلطانه 
على البلدتين . وبذلك وضع حدا لا كانت تتعرض له الهند من حروب 
تشن عليها من الحدود الشمالية الفربية وبالذات من غزته وكابل (۲) . 


ويجدر بنا آن نناقش اسباب الهزائم المتلاحقة التى حلت بالمغول 
من جيوش سلطنة دهلى » و#سباب فشلهم في احتلال بعض اجزاء من الهند 

ويمكن القول ان اسطورة جيش المغول الذى لا بقهمر قد فات 
أوانها وولت ابامها ٤‏ بعد أن فقد الغول قدرا كبا من قوتهم ترجحع في 
معظمها الى الانقسامات الشديدة بين خانات المغول » والى انقطاع 
الصلة بين خان المغول في بلاد ما وراء النهر »> والخان الاعظم في الصين > 
فضلا عن أن خان بلاد ما وراء النهر شغلته الاحداث السياسية ق وسطبٍ 


(۱) تاریخ فرشته »> ص ۱۱۲ . 
(۲) تاریخ فرشته »> ص ۱۱٤‏ . 


9۷ا — 


آسیا عن ترکیز جهوده ني الهند ٤»‏ وقال أن دافا غزا وسط آسیا خمسین 
مرة “ولا رآی آن حروده هناك لا حدوی منھها ولا طائل آنقڌ جيو شه 
الى .الهند > وكان ينضم الى جيش المغول في الهند عناصر غير مدربة على ' 
القتاى ».وهي الكهكرية والافغانية > وهؤلاء لا يهمهم سوى التخريب 
والتدمر' والحصبول على منافع شتخصبة » يضاف الى ذلك .أن نوعية 
الجندى المغولى قد اختلفت عنها في ألايام المببكرة لدولتهم والتى اكسبتهم 

صلابة .و قوة بأمن .وبالتالى نجاحا وتفو قا »> وفقد جند المغول ما عرق عنهم 

من سرعة للحزكة والصبر على القتال » وتحمل الشدائد > وبتجلى 
ذلك في احروبهم قي الفعرة ما بین 'سنٹی ( ۱۳۰۰ ى ٠۳١١۳‏ ) فقد استطاع ' 

علاء الدين ان بتصہدی لهم »۰ و التوسعية > 

ویو قف کل همجاتهم »> وتعددت معارکه معهم ٠‏ وانتصاراته علیهم ٤‏ حتی 
تفق. صبرهم وفقدوا المقدرة على مواصلة غزو سلطنة دهلى > لذا اتنسحبوا 
ف 2 مبخذولین. ورین )۰ 


شتات لی واف ان نای کاو ماع ارم ف وة م 
لم يفعل ذلك في الهند » لذلك لم بتعرف على طبيعة الحرب فيها > قفی 
الو قت الذى تفوق فيه قي وسط آسیا » هزمت جنوده في الهثد مرات 
ومراث . وبعد وفاة دافا حدث تنافس على العرش في بلاد ما وراء الثهرء 
صرف المقول عن فكرة غزو الهند ٠‏ ولقد فطن علاء الدين الى أهمية 
افغانشتان باللسىبة للهند لانها قامدة اتخذها المغول لشن حملاتمم على 
المند' > فاستولى على قزنة وكابل كما ذكرنا - ويذلك أمنت الىلاد من 
غزو المغول الذى کان بأتيها من هذه الحهات عادة (۲) . 


ولا فو تنا آن ذذ کر 1ن علاء الدين کان رحل' حرب ورحل دولة ¢ 
نضع الخطط الحرببة المحكمة »> ويبث روح الحماس في جنده ‏ وعد حيشه 


خير اعداد » فضلا عن شجاعته وذکائه وصبره الى لا بنفڌ 


وتبرضت ساطنة دهلى للغرو الغولى في عهد السلطان محمد بن تغلق 


(۱) تاریخ فرشته »> ص ۱۱٩‏ . 
(۲) بارا : تاریخ فیروز شاهی » ص ۳۲۲-۴۳۲۱ , 
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0۹ا بس 


عقب وفاة آبیه . ففی سنة ۷۲۷ هھ / ۱۳۲۷ م اقتحم تومشیر خان ین داود 
خان زعيم قبائل الاولوس الجغتائية الذائع الصيت . بلاد الهند على 
راس جيش کبير واستولى على لغان واللتان عند الحدود الش_مالية 
الفربية وواصل زحفه ني بلاد الهند متجها الى دهلى . 


ولم نكن محمد بن تغلق على استعداد لصد القائد المغولى عن بلاده » 
فأرسل وفدا الى القائد المغولى محملا بالهدابا والاموال اليه ٤»‏ وما زال 
مبعوثو السلطان يقائد المغول حتى أقنعوه بالم.ودة عن الهند ٠‏ فانسحب 
بجیشه الى رلاده 6 


۷~ 
( م ١١‏ الهند في العصر الاسلامى ) 


الى العررف اللو أذ 


شتمى تيمورلنك الى فرع كركن » ونشا في قرية کش » وکان ابوه 
شيخا لاحدى القبائل » ونشاً تيمور منذ نعومة اظفاره على التمسك بتعاليم 
والده تعاليم وطتية بشرورة تقويض اركان الدولة الغولية »> وكان 
طموخا بتطلح الى المجد والعظمة »> استوعب متف صفره كتب الح كمة 
الال ا العو و و م ا 

کان دمخي وقته ق تلاو ة القرآن الكرم والصيد وألعاب الفروسية 
a‏ ۰ 


ارتفع شان تبمور في لاد ما وراء النهر حتی تلد بعض المناصب 
الرئيسسية وأسند اليه الامير حسين حفيد الامير الحغتائى قزغان ولانة 
کش »۰ ولکنه لم بستمر فيها فقد طرد منها > ولم بلبث أن عاد 
اليها بعد لاى وعناء > ولم بكتف بولابته بل سيطر على سجستان وبلخ »¢ 
وبذلك ازد'د نقوذه وارتفع شأانه و قوی أمره وکثر رحاله 4 واشتيك ي 
عدة حروب مع اعدائه ٠‏ وما زال تقل من نصر الى نصر حتی تمکن من 
عرد الحغتائى نھاٹےا من لاد ما وراء النهر بعد موت تفلق تيمور » ودخل 
مددنة سمر قندا وأعلن نقسه سلطانا سنة ۱۳۹۹ م‘ 


واتسع ملکه بان أمتد الى اران والعراق ¢ وقي على الدوبلات 
الصغرة ق تلك الإنحاء > وبرزت فيه آئثار أأقدرة والدهاء والمقفمة 
١‏ بعد أن قارع اللوك ودوح امالك )» . 


تلالع تيمور الى بسط نفوذه على بلاد الهند لما لها من موارد 
أقتصادىة هائلة »> وقد واتته الغفرصة بعد وفاة فيروز شاه _ سلطان دهلى ‏ 
والاضطرابات والقلاقل التى اعقبت وفاته “ وتقدمت طلائم حيشه سنة 
۹د / 1۳۹۷ م الى حصن أو کا ٤‏ واستولت علبه » ثم اتحهت الى 
الملتان ولم سستطع حاكمها دقع التيموربين وسقطت الملتان في ابدى قوات 


۲ 


إلؤت اا لاسا 


کر 


تيمور ٤‏ وتقدم جد تیمور ې بلاد الهند وسقطت في ابديهم الحصون 
والبلاد التی مروا بھا ونھبوها ثم استولوا على سرستی وأبادوها »> وسقطت 
في آيديهم فتح آباد » ثم جاء دور هراة ٤»‏ فلما بلغها تيمور نزل اليه 
ولد ملكا غياث الدين بالامان فاستولى عليها » واستصحب تيمور مهه 
ملكها الى سمرقند (1) . 


أعد تيمور العدة لفرو دهلى »¢ وسار اليها بجيش كبير » فخرح 
اطاها سرد فلن من حاضرة فركه لدر ج :اقول وجح :اليل 
والرجال وفرق الاموال واحضر ما في بلاده من الافيال ثم حصن مدائنه › 
وجد فى المسير « حتى كاد سبق الطير ولم تعترضه صعوبات > والتقى 
بجيش دهلى وقدم الهنود الفيول لتفنى الخيول “ وخلف الافيال 
الهنود فوارس الحرب وأبطال الطعن والضرب » ولا أطلع تيمور على قوة 
المدو وشدة بأسه وحسن استعداده »> أعمل الحيلة والمكيدة » فلما 
تراءى الجمعان > تكص على عقبيه متظاهرا بالانسحاب ونصب الكمائن 
لمدوه وسقط الهنود في کماثنه ٤»‏ فانقض علیهم تیمور وحنده وابادهم 
ومزقهم کل ممزق ودخل تیمور دهلی ٤‏ وقدم له اعیانها وعلماۋ ها 
فروض الولاء والطاعة > واقيمت الخطبة له في مساجدها . وبذلك دخلت 
دهلى في حوزة الدولة التيمورية )١(‏ . 


على أن جنود تيمور نهبوا منازل دهلى وآسواقها »> واستباحوها ٤‏ 
وود على المدينة الكثير من الهنادكة بأسرهم واستاء الهنود في دهلى من 
جند تيمور » وأعد الهنادكة العدة لقاومتهم فقتلوا نساءهم وأطفالهم › 
وأغلقوا أبواب دهلى ودارت حروب بين الاهلين والغزاة » قتل فيها ممن 
سکان دهلى ما بقدر بحوالى مائة آلف ٠‏ وامتلات دهلى بجثث القعلى > 
وتحو لت الى بحر من الدماء » وأعقب ذئك تفشي الاوشة ) ونهھب حل د 
تیور کل ما وقع في یدهم من ثروات دهلى الهائلة واعقب ذلك سقوط 
اقاليم سلطنة دهلى في ايدى تيمور . وزار تيمور عاصمة الاسلام الكبرى 
بعد ما لحقها الخراب والدمار » ونظم ادارتها وعاد الى سمرقند وقي صحبته 
مهرة الصثاع والمعماريين . 


وذکر تیمور في سیرته بعد آن فتح دهلی ٠‏ لقد قضيت خمسة عشر 


(۱) ابن عربشاه : عداقب المقدور ی آدہار تیور ٤‏ ص ١۳‏ . 
U۲ (‏ المضدر السابق »> ص 0۹-1۸ . 


۱٦٥‏ د 


يوما في دهلى بين مظاهر الفرح زالنعيم › اعقد مجالس البلاط اللكية > 
وآقي م الاسمطة. المظيمة ٤‏ ثم ذکرت اننی آتیت الى هندوستان لشن 
الحرب على الكقار وقد بارك الله هته الحملة » فجعل التصر حليفى > 
والظفر. بتبعنى أبنما ذهيت > ولقد انتصرت على خصومی »› وقتلت بعض 
مات ألالوف من الكفار وعبدة الإصنام ولطخت سيف الدعوة بدماء 
أعداء الدين . الان وقد تم هذا النصر المبين »> أشعر انه لا يحق لى أن أخلد 


Eliot, Vol. p. 8. )۱( 


E 


امتا پاراج 
النظم واقحضارة في سلطنة دهلى الاسلامية 


| س نظم الحكم والادارة ء 
۲ الحالة الاقتصادية ت سلطنة دهلى الاسلامية ٠‏ 
( 1 ) ازدهار الزراععة . 
(ب) تقدم الصنامة . 
(<) النشاط التجارى ٠:‏ 
التموس والتجارة الداخلية . 
اة اة : 


( د) الادارة الالية . 
۴ المظاهر الاجتماعية ٠‏ 
( 1 ) طبقات امجتمع . 


(<) العادات والاخلاق . 
( د) المواكب والاعباد . 


> الحياة الثقافية قي سلطلة دهلى الاسلامية ٠‏ 


1۹۷ س 


النظم والحضارة قي دول الاسلام بالهند 


١‏ —- نظم الح و 


کان الاقليم الاسلامی ف بلاد الهند ف عصر الغرتوين والغور یخکمه 
ناب السلطنة في غزنة أو فيروز كوة »> ويختص بادارة الاقليم الهندى» 
والدفاع عنه ضد هجمات الهنود » والمحافظة على الامن والنظام »> ونشر 
تعاليتم الاسلام ؛ وولى منصب النائب أحد القادة العسكربين » ولم 
بتردد السلاطين الغزنويون في عزل النائب وعقابه اذا لم يحكم بالعدل بين 
الرعية »> فقد كان ارباروق _ نائبا للسلطان في الهند _ ولا أساء المسيرة 
عله السلطان مسعود » واودعه السجن » وعهد الى أحمد بن بنالتكين 
بحبكم اقليم الهند الاسلامى . وعلى الرغم من كفاءة هذا النائب 
العسكربة والادارية »> وتوسيعه رقعة الاقليم الاسلامى في الهند » الا أن 
الشكولك حامت حوله “ اذ اتهم بنهب أموال الناس > والاتصال 
بالسلاحقة ¢ فأرسل اليه مسعود جیشا هزمه وقتله (۱) ۰ 

وعهد الغزنوبون أحيانا الى بعض الهنود بتولية وظيفة النائب › 
فتلك الپندی الذى إنفذه السلطان مسعود لاخضاع بنالتكين » كافأه 
السلطان بان استنابه على هذه البلاد . راحيانا يعهد الغزنويون والغوريون 
الى بعض أمراء البيت الحاكم بحكم الهند » كما فعل السلطان مسعود حين 
E‏ آلى اينه محاود منصب ناثب السلطنة ف الهند ٠‏ وا قتل مسعو د 
وولی السلطان محمد » عزل مجدود > وعهد الى احد ابنائه بولاية اقليم 
الهيند . على أن السلطان الجديد مودود سار اليه وقبيض عليه بعد أن 
انتزع السلطنة من عمه محمد وأسند سلطان الغور علاء .الدين الى اخيه 
غيات الدين حكم الهند نيابة عله > ولا ولى قياث الدين الس_لطنة 
اسند كم الهند الى مولاه قطب الدين ايك وقد قاوم اعداء الدولة 
والمتآمسرين على سلطانها (۲) . 

لا سقطت دولة الغور حكم قطب الدين أييك الاقليم الاسلامى في 
الهند حكما مستقلا » وأقام منه دولة عرفت بدولة المماليك »› حاضرتها 
دهلى “٠‏ وتوبج سلطانا بها . اومن ثم قامت في بلاد الهند منذ ذلك التاريج 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 92. )۱( 
K. Ali : A New Hist, ofIndo-Pakistan. p. 81. (+ ( 
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قول اسلامية مستقفلة وهی دولة امالك والدولة الخلحية ودولة بلی 
تغلق »> وكان الحكم ورائيا في هذه الدول . على أن قاعدة الوراثة في 
الحم لم تسر على قامدة ثابتة . 


وخلف قلب الدين أسك > التمش ١ء‏ وكان مملوكا لسيده قطب 
السلطنة ف دهلی ء وأحذ الناس بالبيعة فأتاه الفقهاء ٠‏ وعلى رأسسهم 
قاضي القضاة وطلبوا منه.آأن شت حربته فأخرج لهم عفدا نتضمن عتقه) 
فقرأه القاضي والفقهاء وبابعوه حمیعا ٠ )١(‏ وصار الحكم وراشا ف بہت 
ملين وخلفه ابنه رکن الدين » ولا قتل » حكمت رضية البلاد . 


وظلت قاعدة الوراثة غير ثابتة في العهد الخلجى “ فلما قتل السلطان 
الدين > نحاه عن الحكم وولى هو السلطنة على الرفمم من أنه ليس 
مېملو که کافور بالحسکم الى ابشه شهاب الدين على الرغم من انه 
ةل وان 5ف ان ١‏ و ان الك الاق وو 


تربع تفلق على عرش دهلى » وعهد الى ابنه محمد » ولا ولى محمد 
لم يکن له ولد » فځلفه ابن عمه فړوز بعهد مله ٤‏ ولم بعهد فیروز لاپنه 
محمد بسبب سوء سیرته وتصریفه للامور »› وعهد الى حفیده غياث الدن 
اہن فغتح خان ) واضطربت الامور » وتنافس الامراء على العرش > وظل 
الحال كذلك حتى غزا تيمور بلاد الهند . 


وكان سلاطين الهند مسستقلين تماما عن الخلافة العباسية وان كان 
فريق منهم مثل التمش وبعض سلاطين تغلق ٠‏ تودد الى الخلفاء العباسيين 
في مصر من باب التشريف رلازيادة نفوذهم بين رعاياهم المسلمين » فقد 
تقشوة تماد على الستكة ۽ وامرو؟ ندكرهم في الخة : 


حرص سلاطين بنى تفلق على الاعتراف بسيادة الخليفة العباسي 


.١١١ رحلة ابن بطوطة »> + »> ص‎ )١( 


۷. 


1۷ 


الى الخليفة العباسي بالقاهرة » المستكفى بالله يطلب منه تفويضا ء ولا حظى 
بالتقليد بالغ في احترامه وتقديره » وبعث بالهدايا الى الخليفة العباسي › 


«. ا 


وقد أظهر السلطان محمد ين تغلق ولاءه وتقديره للخليفة العباسي 
وارسل اليه الخليفة الحاكم بأمر الله احمد بن امستكفى بالله بالقامرة 
خلعة مع سفیره حاجی سعيد صرصرى ٠‏ ولا فدم هذا السقير الى دهلى 
سلة ٤» ۱٣۳٤۴‏ خرجح اليه السلطان بصحبة النبلاء > وقابله بمظاهر الحقاوة 
والاحترام » ثم تقدم في السير حافى القدمين مسافة مبالغة منه في احترامه 
ثم بعث الى الخليفة کتابا بجدد له ولاءه وتبعیته له » وظل يتبادل معه 
الرسائل لمدة عامين حتى انفذ اليه الحاكم بأمر الله تقليدا بالحكم (۲) . 


.كذلك حرص الساطان فيروز على اكساب حكمه الصفة الشرعية »› 
بالحصول على تقليد بالحكم من الخليفة العباسي في القاهرة فأرسل الى 
امعتضد بالله بطلب منه تفويضا بالحكم > فأجاب الخليفة طلبه » وبعث 
اليه بخلمه ممائلة للخلعة التى !رسلت لحمد بن تفلق »> وخطابا يتضمن 
كثيرا من عبارات المجاملة والاحترام »> كما ارسل اليه تقليدا بالح خم 
سنة ٠۳٥٩‏ » وقد کان فیروز فخوراً بهذا التقليد وتحدث عنه في كتابه 
الذى آرخ فيه لنفسه » قال : آن اعظم ما حصلت عایه من رضوان الله انه 
بفضل طاعتی وتقواى وصداقتى للخليفة ممشل النبى » توطدت ملطتى › 
فبتأييده تتوطد سلطة اللوك > ولا يبصبح آى ملك آمنا على نفسسه 
وملكه »> الا بعد أن يذعن للخليفة » وينال تشبيتا من العرش المقدس › 
وقد أرسل الخليفة عهدا بتشبيت سلاطتى كنائب له ومرشد للمؤمنين › 
وانى لفخور بان بلقبنى الخليفة > سيد السلاطين » كذلك انعم على بخلع 
ولواء وسيف وخاتم »› وهذه كلها تمثل شعار الشرف (۴) . 


وکان سلاطان دهلی حاکما مطلقا في دولته » مصدرا لکل سلطاتها › 

Arnold : The Caliphate p. 104. (04)‏ 
ر ۲ ) محمد جمال الدین سرو ز : تاريخ الساطان الناصر بن قلاو وك » ص ٠١١‏ . 
(۳) بارا : تاریخ فر وز شاھی > ص ۲۸۰٩‏ . 
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وهر الاد الاس ليشن 4 والحرك الاذارى. للدولة > وتاي قفاها »> 
وحامى حمى إلدين أو امير الوؤمنين > وهو مسئول فقط امام الله ٤‏ وسلطان 
الله في ارضه ونائبه على عباده » وواجبه على النإس الطاعة والانقياد له > 
ونفوذه غير مقيد بقانون وبلا حدود > ولا أل عما يفعل » وما على الرعية 
فقط الا تنفيذ اوامره وتعليماقه ء )١(‏ ۰ 


ويشتمل البلاط اللكىعلى عدد من الوظفين »> واول هؤلاء الموظفين > 
وكيل الدار ) وتتضمن اختصاصاته حفظ مقاتیح بوابات القصر اللكى > 
وينظر في ادارة البلاط اللكى 4 ويراس موظفى القصر اللكى > ويمنحهم 
رواتبهم » وبباشر شؤون تعليم اطفال العائلة الالكة وتثقيفهم بما يتناسب 
ووضعهم الاسرى »> وهو مسوٌّول عن كل مرافق القصر مثل مطبخ القصر ` 
ومخرن ال)لاسس واسطلات القصر . وبباشر تنظيم الحرس السلطانى “> 
وبتفقد اعمالهم ونشاطاتهم > لذلك كان بسند هذا النصب الكبسير 
الى رحل معروف بالهارة والذكاء والامانة والكفاءة ومركزه حساس 
ودقيق » وأقل خطاً فى عمله »> بعرضه لغضب السلطان عليه “٠‏ فقد يعزله 
بل وقد تله ٬وسساعد‏ وکیل الدار في عمله موظف کر هو نائب ۰و کیل 
الدار + 


ومن الؤظائف الهامة في البلاط اللكى وظيفة امير حاجب ٠‏ ويلى وكيل 
الدار في الاهمية » وامير الحاجب هو كبير امناء القصر » ويباشر المراسم 
السلطانية » وبعد الترتيبات للحفلات اللكية الخاصة وحفلات الاستقيال 
اأضيوف السلطان > وتوديعهم > ومراسم تنصيب الوزراء وکیار رجالا 
الدولة » ويقوم بدور الوسيط بين السلطان من جهة وموظفيه من جهة 
اخری ۰ وساعده في عمله نائبه وعدد من الححاب (۲) ٠‏ 


ومن موظفى البلاط اللكى قائد الحرس السلطانى » وسمى 8٣2ل‏ ٣ل‏ 
وبحيط قائد الحرس مع الحراس التابعين له حول السلطان بسسيوف 
جسلولة ف البلاط والواكب اللكية والاجتماعات العامة التى يجتمع فيهها. 
السسلطان يرعاباه . ومن وأجبات الحرس اللكى حماية السلطان من الهجوم 


( ۰)۱ پاراق : تاریخ قروز شاھی ۔ ص ۲۸۸ . 
( ۲ ) المحہدر السابق > ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
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عليه ٤‏ .لڌا من شروط اختيارهم خغفة الحر كة واليقظة وحسن التدردب 
والكفاءة القتالية )١(‏ . 


ضاف الى هذه ا »> وظيفة المشرقف على خيل الساطان › 
لا القيلة ٠‏ و 1 شۇون الصيد ا ايان ومدیر 
الساطان. > قبل اق ق غلل الاندة طايه ى٠‏ ها فق اة 
الطعام من .ألسموم التى قد يضعها اعداء السلطان في طعامه . ومن موظفى 
القصر ٤‏ امین مخزن الاسلحة »> وجامل أختام الك ويتبع ھولاء الموظفين 
حمیعا عدد من الكتبة والسكرتربين رالمحاسبين ولكل اختصاصه 
وواحجاته (۲) . 


(ستعان السلطان, في ادارة دولثه بعدد من الموظفين من اهل الكقاءة 
والمقدرة > ومن ابرز هؤلاء الرجال ٠‏ الوزير ورؤساء الدواوين > وقائد 
الجيش وسن أهم اختصاصاتالوزيرادارة شۇ ونالدولةالداخليةوالخارجية›بما 
في ذلك الاشراف على ابرادآت الدولة » وتحقق س فائض دخل ولايات 
وبلدان السلطنة وباشر نفقات الحكومة المركزية > 'ويساعده عدد كبير من 
الكتبة والوظفين » ومن ابرزهم المشرف ١‏ ومن واجبه فحص اوجه النفقات 
وقد انشا هذا المنصب السلطان جلال الدين الخلجى > وانشا ابضا 
وظيفة الناظر لفحص التقارير المرفوعة الى المشرف » لذا كانت اعمال 
دبوان الوزأرة معقدة ومتشابكة . وؤفي عمد السلطان شهاب الدين عمر 
شاء کان للوزير اربع سکرتیرین (۳) ۰ وکل منهم براس ثلاثمائة کاتب ٤‏ 
وتتعدد اعمال الوزارة في عهد فیررز شاه “ وتتنوع اختصاصاتها فتشمل 
الاشرافا على الزراعة والعمارة ومعاهد البر ومراقبة تنفيذ قوانين الدولة 
ولوائحها > والاشراف على الادارات الحكومية وبالحملة فان كافة 
ع بطریق مباشر او غير مباشر للوزير ()) . ویذكر 
بارانى (ه) ان اللك لا سد له من وزير ناجح »> ولا سستقيم اللك بدونه . 
واللك سر في طربق المحد والعظمة اذا كان الوزير حكيما . 


اجهزة الدولة EES‏ 


Lal :'op. cit., p. 161. ١ )۱( 
Munshi op. cit. P: 190. (۲) 
. ٩۱ بارانی : تاریج فروز شاھی »> ص‎ )۳( 
Munshi : op. cit., p. 197. (4) 
. ۲۹۱ د ) بارانی : تاریخ فیروز شای > ص‎ ( 
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ومن ابرز وزراء ساطة دهلی ألخواحة -خاطر ‏ وزار السلطان علاء 
الدين - وهو صاحب خبرة طوبلة عرف عنه الحكمة والرشاد » وتدرح 
في سلك المناصب »> فكان ائبا لللوزير ق عهد السلطان بلين > ثم عينه السلطان 
جلال الدين وزيرا »> وظهرت كفاءته الادارىة وحنكته السياسية »> لذا 
بى غي الوزارة قي عمد علاء الدين »> وكائت تنقصه الكفاءة العمسكر دة ٤‏ 
واقتصرت مهامه على الشوّون الادارية والمالية . على ان خلفه في الوزأرة 
نصرت خان جمع الى جانب عمله المدنى ٠‏ الجانب العسكرى > اذ کان ذا 
خبرة واسعة في الحرب والفتال » لذأاضاف اليه السلاطان علاء الدين بعض 
المهام العسكربة » وشن حملة عسكربة ناجحة قي اقليم الكجرات » ومات 
وهو يحارب في رانشمبهور ٠‏ لكنه لم بوفق في الاشراف على الادارة الماليية > 
بل اساء الى الاهلين > واقتصب منهم الاموال الكثيرة )١(‏ . 


وثمة وزير آخر هو سيد خان بذكره فرشتة (۲) > كان وزبرا لللاط 
اا اخ ور 0 و ان ا کک ااا 2 اه 
الشىلظان وبۇثره . : 


وي عهد السلطان علاء الدین كانتمهمةالوزیرالاولیالعمل‌علىزبادةابرادات 
الدولة » لشدة حاجة السلطان الى الال لتغطية نفقاته العمسكرية الكثيرة > 
ويجب على الوزير ايضا في دولة محارية كهذه ‏ الكفاءة العسكربة والممارة 
القتالية 4 ققد كانت سلطنة دهلى _ كما رآينا - معرضة للفزو الغو لى 
من الشمال الغربى ٠‏ وق حروب متصلة لصد المغول ٠‏ وغيرهم من الفراة 
وقي نفس الوقت قامت سلطنة دهلى بغزوات كثيرة للتوسع في شبه القارة 
الهندية أو لقمع الحركات الانفصالية . على كل حال كان الوزير مسۇولا 
امام النلطان عن مباشرته للاحهزة الاداربة والالية للدولة > والاشراف 
على حكومات الولايات » وتقوبة الاجهزة العسكرية للدولة » وقيادة الجيوش 
لدرء الاخطار الخارحجية او لتوسيع رقعة الدولة أو التنكيل تعناصر الفتنة 
والثورة على السلطان . 


وهن وزراء السلطان قيروز شاه ٤‏ خان جهان » وهو من صل هندو سي» 
وکان آداریا حازما L‏ ورجل دولة ¢ ودرجع اليه الفضل ف الانجحازات 


Lal. op. cit., Pp. 156 - 157. (1) 
. ٠١۸ تاریخ قرشته »ص‎ )۲( 


— 1۷١ 


الجماهير »> وكان قول ١‏ ان الله الرحيم حعلنى خادمه ٤»‏ وانا اتطلع الى 
رحمته بالاخلاص لنع القتل غير القائونى للمسلمين »¢ والانذاء لهم سواء 
منی او من واحد آخر . وحدیر بالذ کر ان هذا الوزر كان برسل الاعانات 
لکل من اضير ف العهود السابقة بالايذاء والتشوبه » وجعل للجند رواتب 
ثابتة من خزانة الدولة > بعد ان كانت من الاقطاعات » ومنع نهائيا التعذيب 
للمساحين والمتهمين الذى كان سائدا في العهود السابقة (1) . 


انحصرت الاعمال الادارية في سلطنة دهلى في عدة دواوين › وابرزها 
ديوان الوزارة او الرئاسة . الى تحدثنا عله - ويليه في الاهمية > ديوان 
العارض ويختص بشوُون الجيش من تفطية نغقاته الحربية وارزاق الجتد» 
وجمع الفرق المسكربة او الامدادات “ وتدبير الاموال للعنابة بمتطلبات 
الحيش »> واعداد التقاردر العسكردة » والتفتيش على وحدات الجيش »> 
وتفقد اسلحته » وتزونده يما بحتاجه من اسلحة ومؤن ومعدات » وصاحب 
ديوان العارض يصحب الجيش في المعركة » واحيانا ينيب عنه من يتقوم 
بهذه المهمة . وعلى صاحب هذا الديوان ان بستقبل الفرق العسكرية التى 
بكلف السلطان الولابات بامداد دهلی بها » ویتأکد من مطابقتها لاوامره ٤‏ وعلیه 
الإستعداد للحرب واعداد الفرق اللازمة لذلك وعليه أن يدير رواتب الضباط 
والحند »> وبباشر ترتيبہات نقل الحند الى ميدان القتال () . وكان لهذا 
الديوان اهمية كبرى »> لذا رأت حكومة دهلىوضع ميزانية مستقلة له 
عن ميزانية الدولة تيسرا لهمته وفي عهد علاء الدين ولی ديوان العارض» 
مالك نصر االمك ونائه حاجى خفاجى واعتاد الذهاب مع ملك کافور ف 
حروب دکا » وکان لحهود هذن الرحلین ف دکا اثر کبړ فی انتصار 
حیوش دکا (۳) . 


وصاحب ديوان العارض بيجب ان کون رحيما بالجند رؤفا بهم › 
وني نفس الوقت حازما معهم »> ويتصرف معهم كوالد ويعاقبهم بالاسلوب 


Rawlinson. op. cit. p. 285 (۱( 

(۲( بار انی تاريخ فير وز شای › ص ۲٤۸‏ . 

Lal : op cit., p.p. 158-159. (+( 
- ۷۷ 


( م ١١‏ الهند في العصر الاسلامى ) 


الابوى لولد عاق > فلا بقسو على الجندى > وكان عماد اللك - صاحب 
ديوان العارض في عهدالسلطان يلين _ عامل الحند معاملة ودية “ وسساعد 
المستحعين منهم من أمواله الخاصة > ونح تلن يكفاءة هذ االر حل من تکو ین 
جیش قوی يضم جندا مخلصین . 


وآاشتد علاء الدين قي معاقبة الموظفين الماليين الذين قصرون في دفع 
ارزاف الحنود ومستحقاتهم 4 وامر رئيس ديوان العارض 1 فقسو ف 
معاقبة الجثد وأصدر تعليماته الى قائده _ ملك کافور في حرب دکا ‏ بان 
ن ورالد قاسلا الشباطة ووهه ا اوسا و شح كي تجاحه قاد 
أعلی للحيش 4 وواضع اساس أمبرأطوردة مترامية الاطراف . 


والديوان الثالث في الدولة › دبوان الانشاء ٤‏ واختصاصه تحررر المراسم 
ووثائق التولية والعزل والرسائثل الرسمية » ومراسلة حكام الولايات 
والموظفين واعداد القرارات الحكومية . وستعين صاحب دبوان الانشاء 
بعدد من الكتاب والوظفين > ويشترط في هؤلاء التاب الدقة في التلخيص> 
والمهارة في قراءة الخطوط الفريبة »> وحسن عرض الوضوعات > ومن بين 
هؤلاء الموظغين موظف يعرف بكاتب الديوان » بختص بترتيب الكتب 
وتلخيصها “ ويعرضها على صاحب الديوان » والمراجعون وبختصون بقراءة 
وتصفح کل ما دکتب ف الديوان قسل أن براجعه صاحب الدىوان ۰> 
واخثص الخطاطون بشبيض الكتب » وبحفظ الخازن الكاتبات التى ترد 
الى الديوان > ومن أهمها الاوامر الرسمية الى تصدرها الدولة » ويحتفظ 
بسجل خاص للمنشورات ليسهل عليه حصرها . ويعد هذا الديوان التقارير 
اللأزمة لانجازاته . وكان صاحب هذا الديوان في عهد السلطان علاء الدين» 
كير الدين بن تاج الدين عراقى > وكان على جاب كبير من الكفاءة والقدرة» 
وكتب كبر الدين كتابا عن عهد علاء الدين ٠‏ تضمن انجازاته العسسكربة 
وانتصاراته الحربية » وفقد هذا الكتاب (۲) . 


والديوان اأرابع ديوان المراسلات > والمراسلات هنا خاصة بالمراسلات 
الخارجية او الدبلوماسية »> ويشبه هذا الديوان في اختصاصاته >“ وزارة 
الخارجية في بومنا هذا »> بقوم بتغطية كل المراسلات التن ترسل الى الدول 
الخارحية وسقى على اتصال وثيق بالسفراء > وقد على الخلحيون بهذا 


(۱) بارانی : تاریخ فیروز شاهی > ص ۲٤۲۸-۲٤۷‏ . 


- ۷۸ 


الدبوان ¢ وهن آبرز من شر ف عليه ملك حميك الدين وعز از الدين 4 وعنی 
بهذا الديوان السلطان علاء الدين وکان لا سند رثاستثه الا لن وليه ثقته 
وتقددره (1) ۰ 


واهتم سلاطين دهلى بالقضاءءلان المدالة هى المقياس الدقيق لقياس 
السيء من الجيد من الناس كما بقول بارانى وبحترمها الهندوس والمسلمون 
على السواء > لذا كان واجب القاضي مباشرة عمله في محاكم علنية » وحرص 
سلاطين دهلى مثل التمشس وبلبن وعلاء الدين ومحمدتغلقعلىالنظرفالقضايا 
التى ترفع اليه في المحاكم العلنية » وكان السلطان بنظر بنفسه فى المظالم 
التى ترفع اليه في مجلس عام ومن حق اى مواطن ان يلج الى الساطان 
للنظر في ظلامته > والطالبة برقع مظلمته او بالعدالة “ وعرف عن كل من 
التمش وبلين حرصهما الشديد على ان تكفل العدالة لكل مواطن »> وكان 
التمش » طلب من المظلومین أن برتدوا زباله اون معین (۲) ٤‏ فکان في‌تحواله 
او ف محلسه اذا رای رجلا برتدی الزی » بستدعيه » وبنظر في ظلامته» 
كما اقام اجراسا امام قصره ٤)‏ ومن حق المتظلم ان يدقها »> فيسستدعيه. 
الساطان الى داخل القصر »> وينظر في مره (۴) ٠‏ وشيد بلبن دارا اسماها 
دار الامن > بلجاًاليهااصحاب المظالم ٠‏ وبنظر في شكاواهم »> وبخفف اعباء 
الحياة عتهم ٤‏ ولم فرق ف ذلك بین رعاباه الهنادكة والمسلمين . ولكن 
لم يصف لنا ابن بطوطة وغيره من ا)ؤرخين الذين عاصروا هده الفصرة - 
الثى نحن بصدد الحديثت عنها - محكمة هؤلاء السسلاطين (1) ٠‏ 


ويتولى السلطان رئاسة السلطة التشريعية بالاضافة الى السلطة 
التنفيذية وبعين قاضي القضاه » ويشبه اختصاصه اختصاص وزير 
المدل في ابامنا هذه » اذ يمين القضاة في النواحى »> ويساعد القضاة 
في مهامهم المفتين » وهم من علماء الفقه والتشريع » ويستعين بهم القضاة في 
ابدآء الرآى في القضابا المعقدة » ولكل مدينة قاض »> وينيب عله في القرى 


Lal. op. cit. p,. 159 - 160. (1) 
Munshi : The struggle for Empire. p. 18. (۲) 
IBID. PP. 157 - 158. (r) 


Wahed Husain : Administration of justice during the (<) 
Muslim rule in India p. 22. 


1۷۹ ت 


و کان نعهد لاڈمر اء وقواد الحيوش وکبار موظفی أالدولة النظر ف القضاا 
التى تتعلق باداراتهم » ولا بحتاج الفصل فيها الى قاقون او تشريع )١(‏ + 


وكان يتم الفصل في القضاا بسرعة » وبدون تعقيدات ادارية أو 
اجرائية »> ولا يحق للمتهم ان بعهد محام بالدفاع عنه ٤‏ وبتم الحكم بعد 
مناقشة المتهم والشهود »› والاستماع الى شهاداتهم > ويتم الحكم من 


لکن بارانى (۴) لم يكن مقتنعا سبي المدالة في عهد السسلطان علاء 
الدين » ويقول ان قاضي قضاة المملكة صدر الدين على الرغم من عدالته 
وخبرته الواسعة لم يكن ضليعا في استنباط الاحكام من الشريمة > ويقول 
ان مولانا زباد الدين القاضىونائبه جلال‌الدين كانت تنقصهما قوة الشخصية» 
اتن حب ان بخطن :بها فاخب هدا النضت الق كا أن التاى د 
الد اللمتانى لم يكن كفوًا في االقضاء بل فقد القضاء هیبته ې عهده . 


على أن استیاء بارآنیى من بعض القضاه لا بعنى فساد نظامه في عهد 
علاء الدين . حقيقة حدثت مساوىء في القضاء بمكن ان تكون فردية »> 
قبعقن نوات القضاه كانوا تون في المتاجد الفض كل ي القضاا: 
فياخدون اموالا ورشاوى من المتهمين وبديهى لم تصل هذه المغاسد الى 
مساميع السلطان الذى عرف عنه الشدة والحزم . وقي عهده كان القضاة 
بعاملون باحترام شديد »> ومن حقهم محاكمة إعظم موظفى الامبراطورية 
وحرص علاء الدين على مراقبة القضاة والتأكد من حسن سلو كهم في حياتهم 
العامة والخاصة )> ولا بتردد قي معاقبة من تثبت عليه تهمة شرب الخمر . 
وجهازه الادارى كان من الكفاءة بحيث لا يغيب عنه معر فة الموظفينالسيشينء 
وکانوا لا ڪون من عقابه وهذا لا يمنع من وجود قضاة على حائب کبیر من 
السوء في عهد علاء الدين 6 ولکن السلطان طالا كان حازما شديد البأس ف 
مراعاته للعدالة » فمن‌الطبيعى ومن المنتظر مسي العدالة في مسارها الصحيح» 
وبعيش الناس في امن وطمائينة تبعا لذلك ()) . 


Parasad : Hist. of qaraunah Turks, 1. 269. )( 
Parasad, 1. 269. (+) 

(۴) بارانی : تاریخ فیر وز شاھی »> ص 4٤٩‏ . 
Parasad. op. cit. p. 269. (+)‏ 


— A. — 


قلنا انه من الناحية الرسمية بحكم القاضي طبقا للشريعة الاسلامية 
غير أن العقوبات التى كانت تفرضها الدولة شديدة قاسية بعيدة كل البعد 
من احكام الاسلام »> تضمنت بتر الاطراف ° وأحيانا الجلد اكثر من مائة> 
ويصب فرشته )١(‏ بعض العقوبات الشائعة في ذلك الوقت » فيقول انه 
کان يتم اراقة دم امسلمين لاسباب تافهة بسيطة » ولجرائم صغيرة > 
ومعاقيتهم بطع ايديهم واقدامهم وانو فهم وآذانهم وسمل العيون “٠‏ 
وضرب الذنبين با)طارق حتى تكسر عظامهم > وحرق الجسم بالنار وفصل 
الخلك من اسم ٠‏ ونزع الاظافر > واخرا اذا كانت الجريمة كبيرة 
بقطع جسم مرتکیها اربا . والتاحر الذى تلاعب في وزن السلع او 
فُشها » عاقب بقطع بعض اعضاء جسمه » ویعاقب الزانى باوت »والعقاب 
تم علائية في مجمع من الناس “٠‏ وتعرض راس القتيل او بد السارق 
في مکان عام (۲) ۰ 


ډه٨ن‏ بحکم عليه بالنسجن ۰ ستجن في آبار إعدت لهذا الغرض > 
ولا كانت هذه السجون مفزعة وغير صحية »> وفيها اهمال شديد 
السجناء > فکثیر من نزلائها کانوا بموتون فيها » واذا خرجوا منها ٤‏ خرجوا 
كأشباح بعثوا من القبور > وجدير بالذكر أن احد نزلاء السجون في عمد 
الساطان محمد بن تغلق » وصف السجن بانه مأوی للحيات والحشرات 
الضارة ( وآن احدا لا بخرج منه على قبد إلحياة : والخلاصة آن العقو بات 
کانت نې بعض الاحيان شدددة قاسية تتنافى تماما مع روح الاإسلام 
السمحة (۳) . 


حكمهم ٠‏ وعدم ظهور حر کات تمرد ضدهم » وبرأاس جهاز الاشراف هذا 
النفوذ والسلطان» وعلى عاتقه مسؤۇولیات جسام ) اذ شرف على تنفید 
اوامر الدولة و قوانينها »> ونتصح اللطان ف الامور الهامة ¢ ولو ضح 
له آو دحذره من الاخطاء السساسية التى قد برتکبها وبقوم بحمابةحر بم الك 


(۱) ”اریخ فرشته »> ص ۱۹۰ . 
( ۳ ) بارا : تاریخ فیروز شاھی »> ص ۳۱۳ . 
Nazim : Sultan Mahmud of Ghaznin P. 144. )۳(‏ 


- ۸۱ 


في حالة غيابه عن العاصمة »> ولصاحب هذا المنصب تأئير كبر على السلطان 
مثل ملك فخر الدين في عد بلبن » ونصرت خان في عهد علاء الدين > 
وحدبث المشرف علاء الك )١(‏ . وتأثره على علاء الدين بوضح بجلاء 
مې رکز ه واختصاصه وسعة نفوذه .م 


نظم علاء الدين ادارة دولته » وعزز الادارة بو ظائف جديدة » عين لها 
رحالا اكفاء »> وأوجد فيما آوجده وظيفة المحتسب ؛ ومن اختصاصه آالامر 
بالعروف والنھی عن المنكر وبراقب حركة الاسوافق ¢ ويمنع الفش ف الموازين 
والكابيل »> ويمنع التجار من رقع الاسعار (۲) ٠‏ 


واذا کانت هذه الاحراءات الاداردة قد نظمت مور البلاد ودعتالناس 
الى السلولدالقوم فان نظام الجاسوسية قد اقلقهم وافزعهم واثارمخاو فهم “ 
فشكل سلاطين دهلى آجهزة للجاسوسية > بقوم بادارتها موظفون مدريون 
اذ استحدث منصب المشرف على المملكة » ويشبه اختصاصه › اختصاص 
رئيس المخابرات ف عصرنا الحالى ٤‏ فهو قوم بجمع الاخبار التی ثتعلق 
بالدولة ْ والتی تسس امنها وسلامتها ۰ ويلقلها 1لی السلطان ٠‏ ونعاونه 
في عمله اربعة مشرفين يرأسون عددا كبيرا من المشرفين الاقل منزلة “ ويتولى 
كل واحد منهم الاشراف على مدينة او ناحية وللمشرف حواسیس لنبثون بین 
الر جال اعرفة الاخبار > وينقلونها الى المشرف الى بيلغها الى السلطان .)١(‏ 


وأعد بلبن جهازا قويا للجاسوسية »> بحيطه علما بكل اخبار موظفى 
الدولة > ويراقبون المصالح الحكومية » والجيش والبلاط اللكى ٤»‏ وحتى 
ابناء السلطان » وير فعون تقاريرهم الى السلطان »> وكان هناك جواسيس 
مراقبة الحواسيس في اعمالمم » والتأكد من صحة بياناتهم ()) > ومن 
اختصاص جهاز المخابرات ادارة البريد » ويراسة صاحب البريد الذى 


(۱) بارانی : تاریخ فر وز شاهی › ص ۳۸۱ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۲۸۹ . 

( ۳ ) عصام الدین عبد الروف : تاريخ الإسلام ئی جوب غرب آسيا فی العصر الر كى 
ص ۱١٤ - ٥۴۳‏ . 

K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 59. (0) 


~~ A۲ 


يساعده عدد من الوظفين بعينون نامدن والاسواق وفي التجمعات السكانية 
وير فعون الى السلطان تقارير عن كل ما يجرى في المعلكة > ويستطيع السلطان 
بواسطة عامل البريد انيقف على كل صغيرة وكبيرة في دولته وبطمئن على 
أحوال 'الناس المعيشية » وعلى ولاء حكام الاقاليم والشعب له وعلى عدالة 
القضاة والاجهزة الادارية في الدولة . وبذلك بكون متصلا تماما برعيته » آمنا 
على ملکه . 


حرص السلطان علاء الدين على حسن قنظيم مخابراته ٤‏ ودفعها الى 
تأدية واجبها على اكمل وجه »> ولم يكتف بنظام البريد > بل عين الى جانب 
نظام البريد > موظفين يعرفون بالاستعلاميين »> وهم من مستوبات مختلفة > 
ومهمتهم اعلام السلطان بالامور التى تتعلق بالاشىخاصعلىاختلافمسستو باتهم » 
لذا كان من حق الاستعلاميين دخول منازل الناس > ومراقبة ما قد تصدر 
مهم من اساءات نحو نظام الحكم الاثم وجو الساطان وذ کر بارانی(۱)ان 
علاء الدين بو اسطةھۇلاءالناس کان دعر ف ما بجری قې ملازل الامراء واإوظفين 
ورؤساء الدواوين وكبار رجال الدولة وقادة الجيش . على أن هذا النظام 
قد نشر الخوف بين الناس ٠‏ والقى الرعب في قلوبهم > وققدوا الثقة 
في بعضهم البعض » وامتنع الناس عن التكلم في الامور التى يخشون وصولها 
الى ااسلطان >٤‏ بل صاروا بتکلمون همسا . وکان الفرد عاقب ویحاکم 
على ما قد بصدر مشه من فول او كلام بغضب الس اطان . لذا عاش الئاس 
في خوف وفزع من تقارير هؤلاء الاستعلاميين » واصبح الفرد غير آمن على 
نفسه في يومه وغده » وقبع الناس في بيوتهم خوفا من الخرؤج الى الاماكن 
العامة » والخوض ف احاديث تؤدى بهم الى السجون (۲) . على ان هذا 
النظام لا يسود الا في ظل الحكومات الاستبدادية » ورغم مساوئه ومتاعبه 
لافرأد الشعب > الا ان اثره اتضح في حسن ادارة الاسواق وحفظ الامن 
والنظام > واختفاء اللصوص و قطاع الطرق ¢ وقمع حر کات التمرد 
والعصيان » وحرص موظفى الدولة على تأدبة واجباتهم بثراهة واخلاص لشدة 
ما عليهم من رقابة . 


حرص بسلاطين دهلى على تيسير الشؤون الادارية للبريد » وحينما 


. ۲۸۹ تاریخ فیروز شاهی » ص‎ )۱( 
Lal : op. cit. p. 167. () 
IBID. P. 161. 


— A 


يرسل السلطان حملة الى بعض البلدان البعيدة ٠‏ يسس مراكز للخيل 
ومشاة بين العاصمة ووجهة الجيش »> ويعهد الى موظفى البريد بارسال 
تقارير عن سير الحملة الى السلطان في دهلى في كل يوم او على الاكثر كل 
ثلاثة ابام »> وكان لعلاء الدين ادارة بريدية تدار بحزم > ويتم استيدال 
الخيل واللشاة في مراكز البريد بانتظام٤وحرص‏ سلاطين دهلى على أن تكون 
الملسافات بين المحطات البرىندىة متقاربة > كما كان الحال في بلدان الخلافة 
العباسية . وقد وصف ابن بطوطة )١(‏ طرق البريد في سلطنة دهلى » فقال 
انها اقضل منها في مصر والشام > وان الاشجار على جانبى الطربق > 
ووسائل الراحة مكفولة قي محطات البريد »> وبلغت المسافة البريدية مرمى 
أربعة أسهم »> وق عهد محمد بن تغلق بلغت المسافة البربدية عشر جربات 
نتر فة ٠‏ , 


وف حالات عدم الاس تقرار السياسي تأخر و صول الترند ٭ کما 
حدث اثثاء حصار ملك نائب كافور لقلمة Warangal‏ لم يشسسام 
علاء الدين اخبارا عن الحصار ألا بعد اكثر من اربعین وما ٭ وھںن ناحية 
أاخری بر جع الفضل الى البرند ف ابلاغ السلطان علاء الدين عن ثورة موی 
حاحجی ف اليوم الثالث من حدوثها ٤‏ ولرجع الفضل الى البرند وانجازاته 
الباجحة أايضا في نقل خسروخان من ديفاجيرى الى دهلى بأمر من السلطان 


وعلى كل حال فان الخدمة البريدية في عهد سلطنة دهلى كانت 


تۆدى مهامها نجاح وكفاءة 4 وتساعد السلطان على معر ف کل ما بجری 
في المملكة المترامية الاطراف » ومراقىة شؤونها بالسرعة اللازمة . 


. ۲١۹١ ر حلة ابن بطوطة ¢ ص‎ )۱( 
Lal : op. cit. pp. 167-168. )۲( 


- 1A 


NAGS: i 


دهلى حاضرة السلطنة الاسلامية 


دهلى مدنة كيرة المسساحة > كثيرة العمارة » ولقد قام بتو سيعها 
سلاطین دهلی » وشيدوا بها الضواحى لسكناهم » حتى أن أبن بطوطة 
بذكر انها اربع مدن متجاورات ۰ واهم هذه الضواحی سيرى ان8 » 
وکان بعیم بها السلطان علاء الدين خلحی ¢ واينه السلطان قطب الدین ¢ 
وشيد السلطان تغلق » ضاحية تعلو آباد ٤‏ وشید السلطان محمد بن تغلق» 
جهان وشرع هذاالسلطان قي تشييد سور لهذه المدينة الكبيرة يضم ضواحيها 
التى ذكرناها ولكنه توفى قبل أن بتمه ؛ وتقع مساكن الحرس إزاء السور» 
ومخازن الطعام والاسلحة والزرع حول السور ل لتغیر ولا تنتابه الآافات 
ويمثي في داخل السور الفرسان والرجالة من أول المدينة الى اخرها » 
وابراج السور كثرة » وعدد ابواب دهلی ۲۸ بابا (۱) . 


زا ل االع فن ال اوه ي ن ا وة 
یشرب اهل دهلی ؛ وهو بالقرب من مصلاها > وماؤه بجتمع من ماء المطر› 
وني وسط الحوض قبة عظيمة من الحجارة منقوشةة » وهنا حوض 
خاص للضاحية سيرى اكبر من الحوض السابق (؟) . 


وحدير بالذكر أن السلطان فيروز التغلقى » انشا عددا من البساتين 
حول دهلى » بلغت ٠٠١‏ بستانا »> واكمل الخزانات التى شرع علاء الدين 
ف‌تشهيدها (٭) . 


ومسحد دهلى الكبير نحت من الحجارة البيضاء “ وبه ثلاث عشرة 
قبة من الحجارة » وللمسجد أربعة صحون > وفي وسطه الجامع المعجمور 
الهائل' »> وني المحن الشمالى من المسجد الصومعة الكبرة المبنية من الحجارة 
الحمراء » خلافا لحجارة المسجد البيضاء » ومنقوشة بالذهب الخالص »> 
وممرها واسع »> وقد شيدها السلطان بلبن »¢ والصاعد اليها برى معظم 
سوت دهلی ()) . 


. ۱۸ رحلة ابن بطوطة » +۲ »> ص‎ )١( 


. ۱۹-۱۸ رحلة ابن بطوطة › 2 ص‎ ) ۲ ( 
Rawlinson : op. cit., p. 243. )۳( 


1) Lane Poole : Medieval India. p. 68. )4( 


— AY 


ومما تجدر الاشارة اليه آن قطب الدين أيبك هو الذى بدا في تشييد 
مسجد دهلى الكبير سنة ۱1۹١‏ ۰ واكمله التمش سنة ٠١١١‏ ولاتزال منارة 
هذا المسجد باقية الى بومنا هذا » وتسمى منارة قطب الدين ٤‏ وعلى واجهة 
احد اواب مسجد دهلى الكبر كتب ياللغة العربية بحروف بارزة من الحجر 
« ياسم اثله الرحمن الرحيم والله يدعو الى دار السلام .. » ثم كتب 
تحت ذلك * جرت هذه العمارة بأمر ... € (1) 


واضأف علاء الدين الى الحد > المدخل الجنوبى بثاها في سسنة 
١‏ من الحجارة الحمراء والرخام الاييض . وهذا البناء من اجمل 
المانى في تارث الهند وببدو اأصغر من مثار قطب الدين > ويبلخ ارتفاع هذا 
انى ۲۳۸ قدما: وتأخذ شكلا مخروطيا من القاعدة الى القمة ء وتتكرون 
من خمى طوابق الثلاثة الاسغل من الحجارة الحمراء > والطابقان الاعلى 
من الرخام الاييخ ١‏ وكل طابق له شرفة مزخرفة ؛ ونقش ال اطان اسمه 
عل هدا المىتى ۳ا » 


وشید السلطان فیروز شاه التغلقی مسجدا في دهلی ویذکر بارانی انه 
* بتاء عجیب وغربب في عظلمته ومحرابه مرتفع حتی قیل آنه بدانی السماء» 
وتتعبد قيه عدد كبر من الوّمنين ١‏ واقبل معظم سكان دهلى على هذا 
المسجد للصلاة فيه وبلغ من كثرة ازدحام المصلين به يوم الجمعة انه كان 
و درو و اا ق شاب وة ال د 
ويفضلونه على غره من الساجد . 


Rawlinson : op. cit. p. 243. (۱( 
. Y¥AA ر فر وز شاھی ص‎ ( ۲4 


— AA - 


الظام الادار 0 ف ساطة دهلی 


انقسمت سالطة دهلی الى عل ولآبات بلقت احدی عشرة ولابة فعهد 
المسلطان علاء ألدين وهی : 


ا و ا 
۲ ت اللتان وسفستان وبحكمها تاج الك كاقور . 
۴ دبو بالبور لم260 ووالیها غازی تغلق . 
اک امانا رسو وا اکور ر فاك :ب 
6ى ووا Dhar — Ujjain‏ 

ويحكمها عين الك مولتانى . 
ت «نهطال غيان وواليها فخر اللك ميسارتى . 
۷ شيتسور وواليها ملك ابو محمد . 
اشتاندیری :ازاج ز1۳ وواليها ملك تامار . 
٩‏ بادون وكول وكارك وواليها ملك دینار . 
-٠‏ اوده ووالبها ملك بوکتان . 
۱١‏ کره ووالیها نصر الدین سوتیلا (۱) . 


والوالی نوب عن سلطان دهلی في حکم ولاشثه وهن مهامه حف 
الامن والنظام في الولابة » والدفاع عنها ضد الاخطار الخارجية ٠‏ رمباشرة 
ادارة الولاية وتفقد إحوال أهلها “ والفصل في خصوماتهم » وبرسل فريقا من 
جيشه الى دهلى » لينضم الى الجيش القيدرالى في الامبراطورية » ويقوم 
بجمع الضرائب من ولابته بواسطة موظفغيه الاليين وينفق منها على ادارة 
الولابة واصلاحها » ودقع مرتبات الوظفين ء ومتطلبات جيش الولابة > 
ويرسل الفائض من هذه الاموال الى الخزينة المركزية في دهلى > ومن 
واجباته الاساسية ارسال امدادات حربية اضافية الى سلطان دهلى اذا 
ما طلب منه ذلك (۲) . 


وبقيم ولاة الاقالييم عادة في ولاياتهم »> وأحيانا بفضلون الاقامة في 
دهلی الى جوار السلطان »> وبرسلون توابا عنهم في ولاباتهم لادارت ها »› 


(۱) بارا : تاریخ قبروز شاهی »> ص ۳۲۳ . 
( ۲ ) بارانی : تاریخ فیروز شاهی > ص ۲۲۱-۲۲۰ . 


— A۹ 


ويتقاضي الوالى راتبه بنسبة دخل الولاية »> ولا بتدخل السلطان وحكومته 
المركزية في ادارة الولايات طالما كان الولاة موالين ومخلصين للسلطان )١(‏ > 
واذا ثبت عدم اخلاص الوالى بتعرض لعقاب صارم من السلطان . وعلى 
ذلك يمن الول بأن حكومة دهلى اتبعت النظام اللامزكزى في ادارة 
اقاليمها “ فكل وال مستقل ف ادارة شوّون ولابته (۲) . وهذا النظام يشبه 
الى حد كبير الدولة السلجو قية في عهد ملكشاه » اذ كان يقطع اقاليم دولته 
الى اقربائه او کبار رجال دولته . ونی سلطنة دهلی کان ۲لوالی اشبه 
بالحاكم الاقطاعى ني ولايته > يقطعها له السلطان » ويبقى في اقطاعه طاا 
بقى على الولاء والاخلاص للبلاط الامبراطورى (۴) . 


على ان سلطان دهلى حرص على مراقبة ولاته وعماله ٤‏ وکان بعزل أو 
یعاقب او بنقل الوالی الذى تحوم حوله الشبهات في عمله وولایته ؛ وکانت 
الحكومة ال ركزبة في دهلى تراجع البيانات الالية التى يرسلها الوالى اليها > 
وبتأكد الوزير من عدم تلاعبه بأموال ولايته » ومن ارساله الفائض منها 
فعلا بعد تفطية وجوه الانفاق فيها »> ويحدد ديوان المارض عدد الجند الذى 
برسلها الى دهلى » ومقدار التجهيزات العسبسكرية المطالب بتقديمها . 
وبتفقد السلطان الشكاوى التى يرسلها الافراد في الولايات اليه ضد 
الوالى » وبتحقق من خلايا هذه الشكاوى عن مدى تأدية الوالى لواجبه > 
وبعر ف السلطان اخبار الولابة عن طرق المرنكد ¢ Ub,‏ کان الولاة یرون 
في الناس سيرة حسنة > ويقدمون الالتزامات المطلوبة منهم الى حكومة 
دهلی ٤‏ فان سلطاتهم تكون واسعة في ولاياتهم > ولا بتعرضون للعقاب أو 
العزل او النقل . ومن اقوى ولاة سلطنة دهلى ملك كافور »¢ وألب خان › 
ونغازى ملك » حكموا ولاباتهم سثوات طوبلة »> ونقوذ هؤلاء الحكام الإقطاعيين 
اكثر من نفوذ حكام الولاباث التى تديرها حكومة دهلى مباشرة > فهؤلاء 
بتقاضون رواتبهم من دهلی » ولیس لهم نقوذ واسع في ولاباتهم مثل الحكام 
الاقطاعيين ¢ وهم بر جعون لى حكو مة دهلی ې ادارة ولاباتهم > وينفڌون 
'قرارں تھا وتعليمااتها بدقة () الما الحكام الاقطاعيون فيديرون ولاياتهم دون 
الرجوع الى حكومة دهلى › ويقدرون الضرائب على الناس كيفما شاءوا > 


Gibb : Damascus chronicles of the Grusades 111. 511. (۱( 
Habibullah. p. 233. (۲( 
Moreland p. 23. (۳ ( 

( + ) تاریخ بارا > ص ۱١٩۲-۱۰۱‏ . 


ت 


ويباشرون الاختصاصات التي تحدئنا عنها ويؤدون لدهلى الالتزامات 


المالية والعسبكرية التى ذكرناها (1) .. 


اشتمل الجهاز الحاكم :في دهلى من حاشية السلطان > وهم الوزير'» 
ورؤساء الدواوين وقواد الجيش وكبار موظفى البلاط اللكى مثل وكيل 
الدآر »> ورئيس الحررس الامبراطورى وغيرهم من كنار موظفى الدولة > 
وفك تلاخد هله اكاد من اولن اراتا الى المرشن مل ايك 
والتمش وبلبن ٠‏ كانوا عبيدا أرقاء »> وتدرجوا في سلك الوظائف والمناصب 
حتى أصبحوا من الحاشية » ثم تمكن كل منهم من تولى عرش السالطلة > 
ومن اهم الشروط الواجب توافرها في افراد الحاشية » المقدرة العسكرية» 
والكياسة والذكاء والهارة وسعة الافق »> ولا كان افراد الحاشية بتمتعون 
بنفوذ كبر في الدولة ٤‏ وبحظون بالقرب من السلطان » فقد أشتدثه 
المنافسة بين كبار اإوظفين حول الوصول الى هذه المرقبة . 


وقتکون الهيّة الحاكمة ف الدولة من الخانات والملوك والامراء ٤‏ وهه 
القاب عس-كرية » ولا غرابة في ذلك لان الدولة عسكربة الطابع > والخان 
تحت يده مشرة الاف حصان وا لك الف » والامير مائة > ولا نعرف تماما 
مدد افراد الفرق الفشسكربة التى بقودونها ٤‏ ولكن درج اعدادها طبقا 
لارتب العسكربة > كذلك تتدرج المرتبات السنوبة لهؤلاء النبلاء لبقا 
أراتبهم > واصحاب الرتب الكبة التى ذكرناها قريبين من السلطان > ولهم 
دور فعال في مباشرة أمور الدولة السياسية والعسكرية (۲) . 


على آن أفراد الهيئة الحاكمة كانوا من جنسيات مختلفة ٤‏ من الترك 
والاففان والهنود والفرس »> وان كان الخانات عادة من الترك ٤‏ لذا تنازع 
وتمافر أفراد هذه الطبقة > لعدم تجانسها »> فخلا عن المنافسة الشديدة 
فيما بينها حول السيطرة على زمام الامور في الدولة > والتقرب من السلطان 
على حساب الاخرين وطبیعی أن ٿر ذلك على ادارة الدولة ¢ ولودی الى 
انتشار الفساد فيها ٠‏ نتيحة لفساد الطبقة الحاكمة > وتنازعها حول 
السساطة والنفوذ > وتدير الموامرات والدسائس ووضع العراقيل في سبيل 
كل من يبرن منهم > ويقترب من بلوغ العرش » ولم تقتصر الخلافات حول 


. ۱۲۳ تاریخ فرشته » ص‎ ) ۱ ( 
Lal : op. cit., p. T1. (۲( 


س 1۹1 س 


السلطة بين أقراد الهيئة الحاكمة » بل تعداه الى حكام الولايات فاشتدت 
الخصومات فيما بينهم » وانساق في خصوماتهم أفراذ الهيئة الحاكمة 
بالانحياز الى فريق دون قريق . ومن الطبيعى ان تؤدى هذه المنازعات الى 
فساد الادارة الحكومية » وعرقلة الاصلاحات التى تحتاج ها الدولة > 
والانجازات التى بحتاجها المواطنون من حكامهم () .. 


وكانت المنافسة اشد بين نبلاء الثرك ونبلاء الهنود والترك كانوا 
آولی بس شدید ف السسياسة والحرب واكثر تفوقا ونفوذا من العناصر 
الااخرى ٤ء‏ وقد تاآمروا على النبيل الهندی عماد الدین رهان ٤ء‏ وما زالوا به 
حتى ابعدوه »> وأدى الصراع بين النبيل الهندى كافور ٤‏ وآلب خان في 
الايام الاخرة لملاء الدين الى ضياع هيبة الامبراطورية » بل كاد أن يؤدى 
بها الى الهماوية )١(‏ . 


واخطر ما في هذه الصراعات ٠‏ محاولة بعض افراد الهيئة الحاكمة 
من النبلاء السيطرة على مقاليد الامور في الدولة دون السلطان اذا أتيحت 
لهم الظروق بذلك » كان بكون السلطان ضعيفا أمثال جلال الدين الخلجى» 
وقطب الدين الخلجى »> حيثه سيط النبلاء على الحكومة »> واشستدت 
امنافسة ينهم » وأصبح کل منهم یر آمن على نفسه وعلی مر کزه من زملائه» 
وبدلا من آن بو جهوا جهودهم لاداء مهامهم الوظيفية ٤‏ اضاعوا الوقت في 
التآمر على بعضهم البعض بغية الوصول الى السيادة والحكم ٤‏ آما اذا كان 
السلطان قوبا » قان كل نبيل بلزم حدود مهامه الوظيفية» ويخدم باخلاص 
حتى ينال رضا السلطان » ويضمن البقاء في منصبه »+ وعدم التعرض لعقابه 
بل يمتنع عن الخو ض في المؤامرات والدسائس . 


وقي عهد بلبن كانت الهيئة الحاكمة من النبلاء تضم الارسنقراطية 
التركية » وسيطروا على العرش »> وكان بلبن بخشي بأسهم وقوتهم ؛ على 


ولا ولى الساطان جلال الدين الخلجى المرش ٠‏ استعاد النبلاء 
« الاربعين » الترك سلطاتهم »> لان جلال الدين سر لهم ذلك »> اذ هو مدين 


Munshi. op. cit. p. 147. )۱( 
IBID. p. 148. ۲ 
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لهم بنجاحه قي الثورة الخلجية التى جعلته بهدم حكم اموك الماليك > 
وينقل الحكم الى اسرته » ومن أسباب ازدياد نفوذ النبلاء الترك ان جلال 

الدين لم بكن بطبيعة الحال ميالا الى العنف » ومع ذلك فقد راقبهم بشدة > 
واعطاهم الحرية في الانصراف الى مجالس اللهو والطرب » حتى ينشفلو! 
بذلك عن السياسة وتدبر الؤامرات ضده » ولم ستعن بهم في الأاعمال 
الرئيسية )١(‏ ء 


وا ولی السلطان علاء الدين العرش کان يعرفهم حق المعرفة » وقد 
ساعدوه فې کره ضد جلال الدين ۰ ووقفوا الى جانبه في الانقلاب الذى اطاح 
فيه بعمه خلال الدين وولى هو السلطنة » وقد لس بنفسه اخلاص عض 
النبلاء وتفانيهم ف أدأرة الدولة وقتفيك سيااسته وتعليماته متل ملك حميك 
الدين وملك عزيز الدين وعين الملك مولتانى وغيرهم من الرجال المجربين من 
أهل السياسة والحرب (؟) ٠.‏ 


رأى علاء الدين أن الفساد في الدولة ليس مرجمه فقط الى طبةة 
النبلاء الحاكمة ء انما برجع الى عدة عوامل أواها أن الاطان لا بمنى 
تخفيف اعباء المميشة لدى الجماهير الكادحة » وثانيها الابقاء على مجالس 
الشراب التى تتضمن عادة التقاء الناس ببعضهم > والانطلاق في الحديث 
عن السياسة والحكم > وتدبير المؤامرات ضد السلطان » وثالشيا 
العلاقات الوثيقة بين افراد الهيئة الحاكمة > فاذا اصيب واحد مهم بضرر 
انضم اليه الاخرون › واخيا فان الثروة تجعل اصحابها اولي بأس شديدء 
ويشضم الى اصحابها انصار واعوان وقد يقفوا بقوة في وجه الساطان في 
وقت من الاوقات (۳) . 


رآى ااسلطان علاء الدين أن الهينّة الحاكمة أصبحت تشكل مراكز 
قوى قي الدولة ٤‏ وخشي بأسها > ورای انها ریما تعمل على تحطيم سلطانه أو 
تقليصه » لذا شرع في مراقبتها وتدددد نفوذها ٤»‏ فبعد آن عاد من رانشمبهور 
نة ٠۴.١‏ وقضي على بعض الثورات التى قامت ضده » أصدر عددا من 
ار اسم تهدف الى تحدد امتيازات النبلاء ومراقبتهم ومإنعهم من الاختلاط 


)١ (‏ المصدر السابق » ص ۲۸۲ . 
(۲) تاریخ بارالی » ص ۲۸۲ . 
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ببعضهم البعض ٠‏ والاجتماع في حفلات ترفيهية » والدخول في علاقات 
وثيقة قيما بينهم » مثل المصاهرة قبل اذن سابق منه - ۔. ی من السلطان - 
وتدرىجیا قضي السلطان على حربة النبلاء الشخصة بل فر ض عل هم 
مقومات العو دىة الثلاثة › قکان على السلطان أن رٿ النبيل ¢ ولا نعقد 
زوأحا يدون آڏذن مسبق منه ٤‏ ويتبع ذلك تبعية أبناء النبلاء للساطان 
كتبعية العبد لسيده “ وحرص السلطان علاء الدين على تطبيق قرارأته هذه 
بكل قوة وحزم حتى اصبح النبلاء موالين له تماما ٤‏ وكان كل منهم بحذر 
من زميله » ولا بجرؤ على الكلام معه بصوت مرتفع خشية من الرقابة 
واكتفوا بالتعبير عن آرائهم فيما بينهم همسا )١(‏ وبذلك أهدر هذا 
السلطان حقوق رجاله قي الحربة والتعبير والحركة . 


واأمعن علاء الدين في الكف من نشاطات النبلاء »> واشتد قي رقابة حتى 
أقرب النبلاء اليه > ولا يمكن تصديق كل روابات الؤرخين المعاصرين > 
الا آنه من الثابت أن علاء الدين أشتد في رقابة نبلائه “ فو ضع بلغ خان 
في مو ضع الشك بسبب طموحه » وحقد على ظفر خان المحبوب وكان سعيدا 
موت الرحلين آن لم نكن مسولا عن مصررهما واما الب خان 
وکافور فقد خدماه یکل اخلاص ° والا للقيا مصيرا فاسيا من السلطان (؟) . 


أما النبلاء الاقل منزلة من الكبار > فقد حدد علاء الدين امتيازاتهم 
ونفوذهم وساروا في فلك السلطان لا بجر واحد منهم على معارضة رفبات 
السلطان » أو الس في الاتجاه الذى لا يرضاه »> وأمعن علاء الدين في منع 
الفلد خن الاخلاط بيه كا 4 افتجر ةة الخ على اتلام لا لإا 
محرمة شرعا فقط بل وابضا حتى لا يندمج النبلاء مع بعضهم في مجالس 
الشراب ٠‏ ويفقدون وعيهم > وقد بتكلمون قي السياسة »> وبتحدثون عن 
الحكم بدون حذر > وقد بجرهم ذلك الى تدبير الوامرات ضد ال_الاطان 
وقد واجه کثیرا منها بالفعل » وکان بعض خواصه بنصحونه بعدم شرب 
الخمر لانها تصرف الحاكم عن اداء واجبه على الوجه الاكمل . 


على کل حال اصدر علاء الدين قرارا بتحر م شرب الخمر وغيرها من 


الميسر واانرد . وكل هذه القرارات تهدف الى منع ما قد بثشاً عنه 


(۱) بارای : تاریخ فبروز شاھی ص ۷۰ ۲۷۱-۲. 
( ۲ ) الصدر السابق » ص ۲۸٤‏ . 
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من اجتماعات تؤدى الى صداقات ولقاءات بطمئن الناس فيها الى بعضهم 
البعض ويتحدثون في موضوعات سياسية بنتقدون الحكم والسياسة » وقد 
یدېرون ا)ؤامرات والدسائس ضد السلطان والحكومة . 

عهد السلطان الى بعض موظفيه بتنفيذ تعليماته الخاصة بالخمر کل 
دقة »> وكانوا بركبون الفيلة » وبتجولون في شوارع دهلى »> ويعلنون بصوت 
عال قرارات السلطان بمنع بيع وشراء الخمور وانواع المسكرات وتعاطيها > 
وافتحموا محلات بيع الخمور وحطموا اوعيتها وكؤوسهها ووضعوا 
حطامها قي اكوام امام احدی بوابات دهلی ) واغلقوا جمیع حوانیت 
الخمور » وضرب الساطان الثل بنغسه »> فأمر بتحطيم جميع آوانى الخمرر 
في القصر . اما ما كان منها من اوعية ذهيبة وفضية فقد صهرت وصيفت 
عملة » والقيت في شوارع دهلی كميات الخمور المخزونة قي القصر حتى 
اصبحت ارض دهلى مفطاة بطبقة طينية »> كما لو كانت في اشد الاوقات 
EREY‏ 

واقتدى الناس بالسلطان الذى بدا بالتحريم على نفسه وتو قفوا عن 
الشراب على ان اوامر التحريم ظهر من خالفها » اذ لجا بعض التجار الى بيعها 
سرا في السوق السسوداء في أوعية صغية للمدمنين الذين لا بسستطيعون 
الامتناع عن شرب الخمر » وتسربت الخمور الى دهلى من خارجها في اوعية 
جلدبة مخباة في حزم من الحشائش والامشاب > وغير ذلك من الوسائل 
السربة »> ولاعلم السلطان بأن الخمر تباع سرا » تت تجارها وعاقبهم بکل 
شدة » وحمعت خمورهم »> والقیت في اسطبلات فيلة الساطان »> وعاقب 
هؤلاء المخالفين بكل شدة > وذج بهم في السسجون » قاسوا فيها البؤس 
والشقاء » ومن نحا منهم بحیاته ٤‏ ضعفت صحته واشتد مرضه () ۰ 

ونفذت اوامر السلطان بتحريم الخمر > ولم يعد يتناولها الا المدمنون 
الذنن لا باون بالاوامن الفبددة على ارق هن الفقر بات الحاطابة الاي 
ووجد هؤلاء من بصنع لهم الخمور » ويبيعها لهم سرا ٤‏ وقد حققت سياسة 
علاء الدين هدفها من التحرم “ فلم تعد هناك احتماعات لهو تحاك فيها 


الخم-ود () ۰ 


. ۱۰۹ تاریخ فرشته »> ص‎ )۱( 
. ۱١۹ تاریخ فرشتة ص‎ )( 
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| - الجيش والاسسطول 


بقول بارانى )١(‏ ان اللك برتكز على دعامتين ٠‏ الاولى الادارة الحازمة 
والنزنهة والثانية الجيش القوى »> ولا كانت دولة امسلمين في الهمند في 
الس افر غتكرة قاطا بون هدافا الاة ار تة : 
التوسع في شبه القارة الهندية كما انها معرضة - كما راينا لفزو المغول 
من وقت لاخر » فان وجود جيش قوی أمر ضرورى لتنفيذ سياستها 
EE N Us‏ 


ولقد حرص علاء الدین خلحى على تكوين جيش قوى منذ الابام الاولى 
لحکمه ٤‏ ووحه کل حهده لتحسين ادارة شؤّون الجند »> وتنظيم قواته . وكما 
ان الجيش حصن الامبراطورية فالحصون حمى الجيش » ونقاطه الامامية» 
وقواعد ارتكازه برتكز فيها الجيش لحمابة ااوطن من هجمات المغولالمتكررة 
على سلاطنة دهلى . ونذکر بارانی (۲) ان السلطان بلبن اعطى اهتماما كيرا 
لتأسيس الحصون خصوصا على الحدود الشمالية الغربية > وزاد الاهتمام 
بتقوبة الحصون حينما غزا القائد المغولى تارغى ساطنة دهلى في سنة 
۴ وقام علاء الدين بترميم القلاع القديمة › واعادة تشييدها »> كما 
إاسس قلاعا جديدة في الواضع الاستراتيجية من الامبراطوربة »> وولى 
على هذه القلاع قوادا اكفاء »> واسس مصانع للاسلحة مشل المنجنيقات 
لتزويد الجيش بكافة الاسلحة الضرورية » وناشرها مهندسونمتخصصون 
في فن تصنيع الاساحة »> وشيد مخازن للفلال والؤّن لامداد الجيش 
باحتياحاته . 


بنقسم جیش دھلی الی فرق کل منھا تمارس نشاطا معینا من بینها 
الحرس الامبراطورى وسمون Jandars‏ وتبعون السلطان مباشرة » 
ويباشر امورهم بنفسه . والةريق الثانى » عصب الجيش » المشاة والفرسان»› 
وبكلفون بتنفية السياسة العسكرية للدولة » والقسم الثالث بقوم بتزويد 
الجيش بالامدادات والمؤن والمعدات الضرورية . وبرابط فرق من الحيش 
في دهلى بالقرب من السلطان وهذا الفرىق على اهبة الاستمداد دائما 
للحرب » والفريق الثانى يوزع في الولابات للمحافظة عليها من المجحوم 


(۰) تاریخ فیروز شاھی »> ص ۴۱۷ . 
(۲( بار ای : تاریخ فیروز شاهی ›» ص ۲۹٤-۲۹۳‏ ۔. 
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التركية القيمة في الساطنة يضاف الى ذلك جنود من الفرس والهند » وجيش‎ 
دهلى مدرب احسن تدريب على الحرب والقتال وركوب الخيل والفيلة‎ 
وخفة الحركة »> ولدبه اسلحة متطورة ودروع رائعة وخيول قوبة نشطة وفيلة‎ 
مبدربة » وبرتدى الجند ملاس رقيفة تيسر لهم الحركة . والحقيقة أن علاء‎ 
لين قزمي القو اعد الإشاسية والقالية افسكرية الى اسان فن نوها‎ 

الحكام الذين خلفسوه )١(‏ , 


ومهما بکن من امر فقد قسم جیش دهلی الى فرق على النظام الت ر کى 
کالاتی : 

قاد رس عشر فر سان مجهز ن بالخبول ر الاسلحةسسى Sarkhail‏ 

قائد : يراس ماثة فارس وسمى 182141ط4م8 

اشر وران الف ارس + 

املك : عشرة آلاف . 

الخان : مائة الف ()) . 


الاسلحة والمعدات : اعطانا نامر خسرو وصغا للمسكر في الارض 
المكش-كو فة الناء الحرب والقتأل > فقال انه بقع في ارض مساحتها الف 
وسبع وعشرون باردة > ومحيط ألقلعة > وهو محاط بالخيام تقع في حوالى 
۲ الف وخمسمائة وست اربعون بارده وني العركة الجندى وحصانه مو ضع 
رعابة »> ومزود بوسائل الحمابة »¢ فالجندى مزود بدرع > والحصان يركب 
له قطعة من الصلب تحميه > وللجندى خوذة من الصلب او طاسة لحماية 
راسه »> والجندى مزود بسيفين بالاضافة الى الاسهم والاقواس وبلط ا عارك 
وبقوم الجندى بوضع احد السيفين قي سرج فرسه » والآخر في جعبته » 
والفيلة مكسوة بلوحات معدنية.واما الجند المشاة مزودون بأسهم طويلة 
واقواس بالاضافة الى السيف والخنجر . وتتكون آلات الحصار ممن 
المنجنيق وغيره وآلات الحصار تقذف الحجارة والقذائف . وعجلات 
الحرب تصل الى قاعدة القلعة بسرعة . 


وتوحد آلات رافعة تصل الى قمة القلعة . واخطر ادوات الحرب »> 


Quereshi : Administration of the Sultanate of )۱( 
Delhi pp. 234 - 235. 
Lal : op. eit., pp. 192 - 193. )۲( 
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الفيلة المدربة > وهى دبابات المصور القديمة والوسطى . وبحتفظ ديوان 
الحرب سحلات e‏ تتضمن اسماء الحند وما تعلق بهم وبرواتبهم ٠‏ والقسم 
ا 


حرص علاء الدين على تدريب الخيل على سرعة الحركة وامر بتربية 
خيول الحرب باعداد كبرة حشى يتمكن من اختيارالمناسبمنهاللحرب , وأمر 
فحص الاسلحة واختبار صلاحیثها قبل شىليە‌ها للحثد ولم یکن نعیدلاحد 
بالجندية الا اذا كان صالحا لها صحيا ومعنوبا . يضاف الى ذلك ان امداد 
الجيش بالجند والاسلحة والدواب يستغرق عادة اربعة عشر يوما (۲) . 


كذلك عنى علاء الدين بتزوند الحصون والقلاع بالجند المدربين٤وكان‏ 
لا بصرقف جنده بعد المعركة » وانما ستبقيهم . وبذكر فرشة شته ان عدد حند 
الساطان علاء الدين بلع ۰..ر) مقاتل معدن خر اعداد ومدریین احسن 
تدرب (۳) ۰ 


اختلفت مرتبات الجند حسب خدماتهم في الجيش > فهناك الحند 
المحترف › المدون في دبوان العرض > وبنحری تدوبه وتقییمه ومباشرته › 
وينتظم فى سلك الجيش > وف احدى فرقه سواء ف وقت السلم أو الحرب 
وينجهز بالمعدآات والاسلحة حسب الفر قة TT‏ 
العرض سنو با حسب تحديد هذا الديوان لهء٤واعتماد‏ السلطان لهذاالتحديد» 
وهذا الجندى ممتلك على اقل تقدبر حصانا وتزداد مهامه ومسؤ‌لیاته اذا 
عهد اليه بحصانين ()) . وق هذه الحالة بتقاضي راتبا اعلى من‌راتبصاحب 
الحصان الواحد » وراتب الحندى الغير منتظم في سلك الحيش > والذى 
يشطوع في الجيش وقت الحرب فقط » نختلف كذلك عن راتب‌الجندى المنتظم > 
وعنی علاع الدين عنابة خاصة رتحسین رواتب حنده وهيا لهم سبل المعيشة 
الرغدة » الأمر الذى دفع جنده الى بذل الجهود المخلصة في الحرب والقتال› 
وحسن التدريب والتنظيم . وكان في مقدرة الجندى صاحب الحصانين اسر 


IBID. P. 193. )(۱(‏ 
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عشرة من المغول » وقهر مائة منهم » ويتضح ذلك من تعليماقه لتاج الدسن 
,كافور > وهو سائر للحرب في وأرنجال ۷3120241 وأتخذ اجراءات 
اقتصادية صارمة لتيسر سبل العيشة لحنده منها تثبيت الاسعار 
وتحدیدها ف السرقف 4 والضرببكلشدة على ابدی‌التحارالجحشعیين‌والتلاعبین 
بالاسعار»وتوفير السلع فى السوق ٠»‏ وبيمها بأسعار فى متناول جنده › وبذلك 
كفل علاء الدين للجيش الحياة الكريمة » حتى بتيسر للجند تحقيق سياسته 
الدفاعية والهجومية (|) . 


۳ الا الإقتصادرة ف لطنة ده 


| الثروة الزراعية : - 

ازدهرت الزراعة في سلطنة دهلى » وأاعتبرت الورد الرئيسي لاقتصاد 
دهلى » واهم مصادرها الادية »> واعتمدت الزراعة في هذه البلاد على الامطار 
اأوسمية التى تشتد في بعض الاجزاء وتقل في اخرى › وبطول موسم الامطار 
في بلاد دون اخرى »› ومن ثم اختلف فصل الجفاف من منطقة إلى اخرى > 
وفيه تجف الانهار الا تلك التى تنبع من جبال هملايا حيث يذوب الجليڊ في 
الربيع . وفي منطقة الدكن تجف معظم الانهار في فصل الربيع ٤»‏ ويعتمد الزراع 
على الآبار فی ری اراضيهم . 


والزراعة هى العمل الاساسي لسكان سلطنة دهلى > وهى التى تمدهم 
بالغذاء والاموال التى بحصلون بها على متطلباتهم واحتياجاتهم . 

ولا كانت سلطنة دهلى تعتمد فى زراعتها على الامطار الموسمية » فان 
ذلك كان ر فا لاطا صيمق المنوات الى شل فا لطر افحت 
الزرع > ويتدهور الانتاج الزراعى وبعم القحط ويشتد البلاء > ولقد يذل 
السلطان علاء الدين خلحى جهده للتغلب على المجاعات » فأنشا صوامع 
لتخزين القمح في سنوات الرخاء لينتفع به قي سنوات الشدة (۲) ٠٠وقد‏ 
وقعت مجاعة عظمى في بلاد الهند بسبب ضعف المحصول قي عهد الساطان 
محمد بن تغلق » فأمر بان بعطى لاهل دهلى ما بقوتهم بحساب قدر معمين 
کل بوم (۳) . 


Lal : op. cit, 196. )۱( 
Lal : op. cit. p. 201. )۲( 
. ۱۰۲ ان بطوطه » +۲ )› ص‎ )۳( 


۱۹٩‏ ت 


ولقد طالت سنوات‌القحط قبل غزو تيمورلنك لسلطنة دهلى حتىزادت 
عن عشر سنوات > وغزاها تيمورلنكسنة۱۳۹۸ م في خضم هذه المحنةالكبرى 
التی احقت بهل البلاد فاجتمع على الاهلين الكرب والسلاء والحوع 
والحرمان والخراب والدمار ۰ 


واهل الهند يزرعون اراضيهم مرتين في السنة > فاذا نزل المطر عندهم 
قى اوان » زرعوا الزروع الخريفى » وحصدوه بعد ستين يوما من 
زراعته ٤‏ ومن هذه الحبوب الخريفية الكندرو وهو نوع من الدخن ومنها 
القال والشاماخ > وهو طعام الصالحين »> وقد ينبت الشاماخ من غير زراعة) 
وبخرج الفقراء والمساكين لجمعه > ويجمعون منه ما بقوتهم طوال السسنة . 
ويجفقونه في الشمس »› ويستخرحون مئه لبه الابيض »> ويصنعون منه 
عصيدة ¿ ومنها الفاصوليا ٤‏ واذا حصدوا الحسوب الخرفية لزرعون 
الزروع الربيعية وهى القمح والشعير والحمص والعدس › وتزرع في الارض 
التى زرعت بالحبوب الخربفية . اما الارز فيزرعونه ثلاث مرات في السنة » 
وهو من اكثر الحبوب عندهم زراعة ٠‏ ويزرعون السمسم وقصب السكر ع 
اأحبوب الخريفية )١(‏ . 


ومن الاشجار التی قشت دكثرة ف بلاد الهند العنب» وظلهاا كثر الظلال» 
والزنحبیل والفلغل رالنارنح رالةول وش حر الاينواس واارمان 4 ویعذر 
له القر اكه تنمو مر تین ف اة » 


وبذر الخروع والفول السودانى > ويستخرجون الزيت من هذه النباتات » 
ولعتمدون علي ف غ نهم ¢ ونمو ف ألهند كذلك لای والىن والحوت 


والجوز . 


وقد اشنتهرت اليد من القدم برراعة التوابل مشل الفلفل والزنحسل 


والتقرت اهابات قي المد ٠‏ لامر انك اذى الى ازدهان رها 


الخشبية » واستخدموها في الصناعات الخشبية . 


(٩ (‏ این بي 


وطد > ج :+ ص ۳إ . 


— ٠۰ م‎ 


والثروة الحيوانية في الهند عظيمة جدا . 


ولم يال سلاطين دهلى جهدا في تيس سبل الزراعة للمواطنين على 
اعتسار ان الزراعة من اهم مصادر الثروة فالسلطان تغلی شجع الاس 
على تعمير الارض »> وفلاحتها » فأصلح وسائل الرى > وشق كثيرامن الترع 
والقنوآات ¢ وخفف عباع الضرائب عن الاهلين ۰ 

وخالف محمد بن قلق اناذاق سباسة فر قم الضرائب على الفلاحين> 
وانقل کاهلهم »> حتى أن الفلاحين ضاقوا ذرعا بسياسته »> فهجرو! قراهم 
وخراب الارض الزراعية . 

وl‏ ولی فیروز تغلق السلمللة عهد الى کار موظفه باس-تصلاح 
مساحات وأاسعة من الارض القارلة للزراعة واصلح رسائل الرى ‌ وحغفر 
ألآبار والقنوات فازاد الانتاج الزراعى > وأتسعت رقعة الارض الزراعبة . 


ب التقدم الصسناعی : س 


عرفت الهند الصثاعة ملذ فجر تارىخها » وتعتمد الصناعة ف الهلد 
بالدرجة الاولى على الانتاج الزراعى »> واهمها صناعة المنسوجات الحريربة 
والصو فية والقطنية » وقد اقبل الك يرمن التجار على الهند لشراء النسو جات 
وبيعها في البلاد امجاورة » واعتمدت هذه الصناعة على المواد الخام المتوفرة 
ف الهند > فالقطن تتوافر زراعته » وبكشر انتاجه والصوف 
مترفر بسبب الثروة الحيوانية » والحرير يعتمد على شجر التوت المتو فر 
فی بلاد الهند » ویربی على اوراقه دود القز . 

ومن الصناعاتالتى راجت في بلاد الهند » السجاد »> وكانت السجاجيد 
الهندبة تأتى في الاهمية بعد الايرانية »> وكانت مطلوبة في قصور كبار رجال 
الول ٠‏ 

وهناك صناعات بدوبة منزلية اخرى منها صناعة التحاس والعادن 
الاخرى والآلات الزراعية القاطعة والفخار والصابون وصنع اللعب والخوز . 
واشتهرت الكجرات بالمصنوعات الجلدية عليها نقوش الطر والحيوان > 
وشاهدها مارکوولو . 


وادی تنوع امعادن وكثرتها ف بلاد الهشد الى سعىى الافراد الى 


ا 


(ح ) النشاط التجارى : 
التموين والتجارة الداخلية 


تعرضت سلطنة دهلى لمشاكل اقتصادية كبيررة »> ازداد خطرهاء 
واستطار شرها فی عهد علاء الدین ٤‏ وترجع هذه المشكلة الى كثرة النفقات 
اللقاة على عاتق الدولة بسبب غزوات المغول المتكررة . حفيفة كانت جيوش 
دهلی تصدهم ٬وتردهم‏ على أعقابهم خاسرين؛الا ان ذلك کان يكلف ميرانية 
الدولة اموالا طاثلة > كما ان الحرب التوسمية التى كان يشنها علاء الدين من 
وقت لاخر باهظة التكاليف يضاف الى ذلك نفقات الادارة المدنية والعسكرية. 
وعلى الرغم من ان دخل الدولة كان كبيرا » الا انه لا يكقى الاعياء الكثيرة . 
وقد عمل علاءالدين على رفع الدخل عن طريق صب اوانى الذهب والفضة 
عمله » والتدقيق في الضرائب الواردة الى دهلى من الولابات »> وتحديدالضريبة 
او رفعها الى /٠.‏ من انتاج المحصول الزراعى » الا ان ذلك لا بكفى » فقرر 
علاء الدين خفض رواتب الجند > وف نفس الو قت حرص على عدم ارهاقهم 
بأعباء المعيشة » لذا قرر تخفيضاسعار السلع الاساسية التى لا غنى عنها 
للفرد في حياته اليوميه › فقام بتنظيم ادارة اإلسوق )١(‏ 


وهناك دافع قوی وراء سياسته الرامية الى تنظيماته الاقتصادية ء¿ 
ونقصد به غزوات المغول المتكررة > والتى كانت تستهدف بالدرجة الاولى ٠‏ 
دهلی »> واخطر هذه الفزوات حدث سنة ۳.۳ حينما حاصر الغول دهلى . 
وشددوا عليها الحصار » ومنعوا وصول المؤن والمعدات عنها» واحتلوا الطرق 
ا)ؤدىة لها » فتعرضت دهلى لازمة غذائية قاسية »> ونفذت الاقوات منهاء 
لذا لقنت هذه الازمة علاء لدين درسامفيدا > فقرر بناء خزائن للغلال تسع 
لاحتیاطی کبیر ٹستفید منه دهلی اذا ما تعرضت لثل هذا الحصار . كذلك 
حدد الساطان علاء الدين اسعار. القمح والحبوب عمو ما » وحجددر بالذدکر آن 
الاسعار كانت منخفضة في عهد بلبن »> وارتفعت بعد ذلك حتى ولى علاء الدين 
فآمر بتخفيضها » على انها عادت وارتققعت في عهد محمد بن تعلق . وکانت 
الاسعار عموما في عهد علاء الدين ار خص منها في عهد فيرو بن تغلق . وبتضح 
ذلك من قول الشيح ناصر الد الشر ازى الذى اشار الى ذلك ق عهد فيروزء 


IBID. P. 201. (0) 


ا کے 


فقط في تخفيض الاسمار بل وفي تشبيتها في السوق )١(‏ » الامر الذى يعتبر 
ا اضر 


و کانت الحبوب ھی الغذااء الرئيسي للناس ٤)‏ ققد آاسس علاء آالدن 
سوقا للقمح والحبوب عموما > وزوده بمخازن الغلال » ويستطيع الناس 
الحملة باحضار الحبوب من خارج دهلى ٤‏ وبيمها تجار التجرئة في السوقء 
والتزم تجار الجملة وتجار التجزئة بالسوق بالاوامر الصارمة التى قررها 
ووضهها علاء الدين »> وحدد أسعار السلع بقرار منه»واصدراوامرهبمعاقبة 
كل من يخالف التسعيرة الجبرية .وطبقا لسياسة علاء الدين كان على التجار . 
ان يقبلوا ويقنعوا بالربح المتواضع المترتب على قخفيض الاسعارالجديدة(۴). 


واجه علاء الدين صعوبات بالغة عند تطبيق ساسته > اذ توقف تجار 
الجملة عن احضار القمح الى دهلى » كما ان تجار التجزئة امتنعوا عن البيع 
الامر الذى ادى الى توقف تجارة الحبوب في دهلى . وتصدى علاء الدين 
لهذا امو قف بکل حزم ¢ فأمر مراقب السوق » بان يدون اسماء تحار الحملة 
والتجزئة في سجلات وجمع تجار الجملة » وانذرهم بالعقاب الصارم اذا 
اصروا على الامتناع عن تجارة الحبوب > وابقاهم تحت المراقبة » فخشوا 
العاقبة » وشدة باس السلطان »> واحضروا القمح الى دهلى ء وعادوا الى 
ممارسة عملهم بنفس الاسعار الرسمية التى قررها السلطان الخلجى »> بل 
امرهم بأن بقيموا مع عائلاتهم في القرى امحيطة بدهلى تحت مراقبة مراقب 
السوق » وليس من حقهم الخضروج او الاعتراض على مله 
التعليمات ووقعوا حميعا على هذه القرارات فرادى وجماعات. وبذلكالتزم 
كل منهم بامداد السوق بالةمح » وبالسعر الذى قررته الدولة والحكومة )١‏ 


. ۱۱۲ تاریخ فرشته » ص‎ )۱( 
Lal. op..cit., pp. 200 - 201. (۲( 


(۳) تاریخ فرشته » ص ٠۰۴‏ . 


المحاورة أمر اللطان علاء الدين موظفی الابرادات ف الولابات بالتشديد على 
المزارءين قي ضرورة تسليم الحصة القررة عليهم من المحصول والتى تبل 
.٠ه‏ منه الى الحكومة وبيع مبخزونهم من القمح والحبوب باسعارمناسبة 
او بالاسعار التى تتناسب مع ما فرضه علاء الدين . وبذلك لم يجد تجار 
الجملة صعوبات في شراء القمح من البلاد المجاورة لدهلى . 


كذلكف حرص السلطان على ان بتبع ا)وظفون تعليماته بكل دقة › والا 
تعر ضوا للعقوبات الشدددة . وبذدلك توفر القمح في السوفق > واختفت 
السوق السوداء » ووجد المستهلك ما بلزمه من القمح بسعر رخيص ثابت 
,ومحدد » وتو فر لدى الدولة مبخزون مناسب من القمح > وشيد علاء الدين 
مخزنا للحبوب » احكم اغلاقه حتي ¥ بتأثر ما به من قمح في وقت التقلبات 
الحوبة ؛ واذا قل امحصول يسبب قلة الامطار »> أو لعوامل أخرى» فانالقمح 
الإإحتياطى امخزون يبوزع على تجار الجملة » بحملونه الى تجار التجزئة › 
الد بتجرون به في السوق » ويباع الى الجمهور بالاسعار الرسمية .)١(‏ 
وبذاك ضمن علاء الدین بسياسته هڌه وحجود القمح بالسوق بصفة مستمرة 
وبالاسعار الرسمية والمناسة للحمهور “> الامر الذى کفل للناس عموما وللحند 
بصفة خاصة الحياة الكريمة والمعيشة اليسيرة . 


لجا علاء الدين الى سياسة حكيمة فيما بتعلق بالحبوب ذلك انه 
كفل للناس شراء ما يلزمهم من الحبوب من السوق وبالكميات التى بطلبون 
شراءها ټی الوقت الذى بتو فر فيه المحصول . أما سنوات الجدب والجفاف 
فقد امر علاء الدين المستهلكين بشراء ما بلزمهم فعلا من الحبوب » وحدد 
الكمية اللازمة لكل اسرة › واذا ضبط احد بشثرى اكثر من حاجتهعو فب 
بكل' شدة . وبذلك ضمن علاء الدين عدم اختفاء الحبوب في اوقات الشدة 
والاختناقات التموبنية »> وعدم لجوء الناس الى التخزين > والتوزيع العادل 
للغلال في ايام الازمات » الامر الذى ادى الى منع القحط الذى كثرا ما ظهر 
في بلاد الهند في العصور السابقة )١(‏ . 


وجدير بالذكر انه قبل هذا التنظيم الدقيق كان الفقراء في اوقات 
وسنى قلة المحصول وندرته »> وغلاء سعره في السوق تبعا لذلك ٤‏ بحتشدون 
ف الوق Ys“‏ ستطیعون شراء ما بلزمهم ¢ لان الاغنياء بلحأونالىالتخزين > 


AE E O) 
. ۳۹۸4 تاریخ بارانی : س‎ (۲) 


E E 


ويشترون المعروض في السوق باسعار عالية » الامر الذى بعرض الفقراء للموت 
جوعا › ويۇدى بالتالى الى اختلال الامن والنظام > والسرقة من السوق > أو 
نهب يوت الاغنياء لان الجوع كافر ‏ كما قولون س وسدو ان علاء الدن 
في ايام ندرة المحصول حين حدد لكل اسرة ما يكفيها من الحبوب حرص على 
عدم اعطاء امتيازات تمونية لكبار رجال الدولة والاغنياء وانما كفل عدالة 


التوزيع للجميع ۰ 


ومن أكفاً من ولى أدارة لىسوق ومراقبته في عهد علاء الدين » ملك کابل 
الذى يصفه بارانى بالحكمة الادارية والثقة امطلقة »› وكان يراس عدد من 
الجند يمضهم من الفرسان والبعض الاخر من المشاه »> ومن مهامهالاشرافعلى 
تجار الجملة وتجار التجزئة » والتأكد من بيع وتو قير الحبوب بالسعر الذى 
تحدده الدولة » والتأكد من عدم وحود سوق سوداء ومناهضة السصوقف 
السوداء » وازالتها ان وحدت »> وبكتب تقارير الى الساطان عن عمله بصفة 
مستمرة ٠‏ وعن ضبط السوق والعمليات التجارية فيه ¢ وعن عدم وجود 
تلاعب في اسعار السلع او تذبذب في الوق » كذلك بو ضح وبراقب الاسعار 
خارج دهلی وتقارىره من اهم امصادر ألتى بعتمد علیها السلطان في سياسته 
نحو السسوف > واذا وجد تناقض بین تقاردر مرآاقب السوق ¢ وما بحری فعلا 
ف السوفق ٠‏ عوقب المراقب وموظفوه بكل شدة وعنف . لغا فان المراقب 
في السوق لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه » والنجاة من العقاب الا أذا باشر عملله 
بامانة وحزم » ونفد التعاليم الس لطانية تنفيذا دقيقا > ولا يمكن مراقب 
السوف رفع سعر القمح ف دو اسم الحفاف الا باذن السلطان ¢ لذا وحب 
على مراقب السوق ان کون مهابا حازما حتى يجبر التجار على السير وفقا 
التعالم وااراسم السسلطانية )١(‏ ء 


ومع ان مراقب السوق برس کل موظفيه الا انه كان بحق لبعضهم 
ارسال التقارير مباشرة الى السلطان ومنفصلة عن تقريره » مشل صاحب 
الررد الذى یکتب تقار ره عن کمیات المحصول أو نوعه ¢ وصاحب الشرطة 
الذى بتجول في السوق » ويباشر بطرق سرية ما يجرى فيه (۲) . 


ولا كانت هذه التقارير منفصلة»فقد كان كل موظف بمثابة مراقب على 
لخر » وادى ذلك الى مراعاة كل منهم الدقة في تقربره » وي نفس الوقت 


( ۱ ) بارانی : تاریخ فیروز شاهی »> ص ۳۱۷ . 
( ۲) الممدر السابق »> ص ۳۱۸ . 


RO 


تأدية عمله على الوجه الاكمل حتى لا يتعرض للعقاب والفصل من‌وظيفته(۱) , 
وبقلك كفل السلطان للسوف أالرقابة الدقيقة والحازمة »> وتبما لذلك توفرت 
مناسبة في متناول المستهلك الرقيق الحال . 


ثم سوق الخيل » وسوق العبيد > وسوق الحلوى » وسوق الغواكه وسوق 
الاسلحة وسوق الدوآب ورى أل ب 


ومن آبرز مراقبی سوق القماش ملك فقوب الذى امتد نفوذه الى 
الاسواق الاخرى . على ان تنظيمات هذه الاسواق تشبه تنظيمات سوق 
القمح »> وبلغ من ازدياد نفوذ ملك يعقوب انه كان بعين مراقبى الاسواق 
في دهلى ويدخل في اختصاصه وظيفة الحسبة . وعلى ذلك فان مهامه كانت 
كثيرة وشاقة » وعليه تو قيع العقوبات الصارمة لكل المتلاعبين في السوق > 
في الاسعار » في الموازين والكابيل » واخفاء السسلع »> والفغفش ... الخ . وكلما 
کان صارما في عقايه > كلما امتثل الناس لاوامره »> وادى ذلك الى انضباط 
الوق (۲) . 


كان بمدينة دهلى سوق واحد للقماش بالقرب من بوابة بادون > وحركة 
التجارة تسير سيرها العادى في السوق طوال اليوم من الصباح الباكر حتى 
اذان المشاء وتنوعت الاقمشة الى تباع في السوق مثل الحربربة والقطنية» 
ولم يكن القماش رخيصا قبل عهد علاء الدين > ويرجع الى علاء الدين الفضل 
في تخقيضسعر الاقمشة في السوق في دهلى ٠‏ واصبحت في متناول المستهلك 
الفقير » واتخذ من الاحراءات ما كفل ورودها الى سوق دهلى من الولايات 
المجاورة واعطانا بارانى (۴) تقريرا باسمار السلع داخل دهلى »> وبوضح 
ان ال _لطان علاء الدىن اخذ E‏ الاعتبار تکالیف الانتاج 4 والربح الذى 
بتقاضاه تاجر الحملة وتاجر التجزئة » ولا ترتقع الاسعار في الاو قات العادية» 
وني ظروف القحط وحرص السلطان على عدم رفع الاسعار » بل امر بضرب 
مراقب السوق ٠‏ ملك كابل بالسياط »> حينمااقترح عليه رفع سعر القمح . 


. ۳۱۸ الصدر السايی » ص‎ )١( 
Lal ; op. cit., p. 3808. (۲ ( 


ر۳ ) تاریخ فیرور شاهی »> ص ۲۲۰ . 


ERS 


فيه مثل القمح والحبوب ٠‏ ذلك لان الحبوب يمكن شراؤها بو فرة من الزراع 
ف المناطى المحاورة لدهلى مثل الدژاب . اما القماش اتی من اماكن صتعها 
بعیدا عن دهلی مشثل الملتان ودىفاجيرى > وقد لا بتو قر القماش الكافی لدهلی» 
لذا فان اسمار القماش كانمن الصعب تشبيتها مثل القمح ٠‏ وقرتفع طبقا 
ارتغاع شدید ف إسعار القماش > وقدم دعما مالسا لصناع القماش الين 
یمدون دهلی بالقماش حتی تباع بسعر معقول في حاضرة دولته . 


والقماش يشتربه تجار الجملة من أماكن بعيدة وستعر مرققع > ولا 
تستطيع الدولة التحكم فيه » وتكاليف النقل باهظة . فامر الس لطان 
بتسجيل اسماء تجار الاقمشة في دهلى ولا كان تجار الاقمشة لا بريحون 
الا ربحا ضئيلا » قان هذا يدل على ان الدولة تسترد الدعم الذى تقدمه 
لصناع الاقمشة (۱) . 


ولما كانت اسمار السلع التى حددها الساطان رخيصة قان بعضها 
في شرائه من الاغنياء والمترفين دون غيرهم ممن للبسونه فعلا » ويحصلون 
ما كفم مته بسر السكومة ٠‏ بولا فح كي هول براه )م 


بلى سوق القماش في الاهمية »> سوق الخيل » وكانت الفرومسية 
اهم وأبرز قوى الجيش في العصور الوسطى > والحصان ‏ عدة الفارس 
غالى الثمن » وكان المغول بعاقبون سارق الحصان باوت ء وكان راجات 
الهثود لر حون ميالع طارلة من تربية الخيول ونیعها ٤‏ وقد حدث ارتفاع 
عامى في سعر الخيول في العصور الوسطى نتيجة لغزوات المغول المدمرة > 
والتى قطعت الطرق التجارية في فارس وللاد الافغان وبلاد العرب » وادى 
ذلك الك عرقلة حلب الخيول الى الهند (۳) . 


0( 
(۲) تاریخ بارال »> ص ۳۱١‏ . 
( ۳ ) تاریخ بارای >٤‏ ص ۳۱١‏ . 


Lal : op. cit,, p. 209. 


— (eV — 


و کانت سياسة علاء الدين تاهض کل ارتغفاع ف سلعة بحشاج 
اليها الجندى كالقمح والخيل »> فقد حدد ايضا سعر الخيل > وقسم الحصان 
اللازم والصالح للخدمة العسكردة الى ثلاث مرائثب طبعا لتربيته ونوعه » 
كما حدد اسعار الخيول التى لا تصلح للخدمة العمسكرية › والتى تستخدم 
ې النقل وغر ذلك »> واسعارها اقل من اسعار خيوار الحرب »> وشدد 
علاء الدين في مراعاة اوامره وتعاليمه ومنع الوسطاء وسماسرة الىسوقف 
من الدخول بين البائع والمشترى > الامر الذى بردى الى استغلال المستهلك 
وکل من بط من ھؤلاء ف السسوق بيعاقب بالسحن لدد طوبلة واعتاد 
علاء الدين ان يرسل مخبرين من قبله )١(‏ التفتيش على حركة بيع الخيول 
ف السوق كل ٦‏ اسابيع او شهرين التأكد من‌البيع بالسعر الرسمى الذى 
حلدته الدولة ¢ وهن عدم وحود سماسرة ف سوق الخيل ۰ وبذلك امتنع 
التجار عن البيع بطريق السماسرة » والتزموا بالبيع بالسعر الرسمى > 
واستطاع النااس شراء الخيول باسعار منخةفضة (۲) . 


كذلك نفذت التسعرة الجبربة قي سوق العبيد > وحدد اسعارها »› 
قالامة بحدد سعرها طبقا لجمالها وجشسها والعمل ا)ؤهلة لتأديته » وحدد 
سمر الفلمان كدلك طبقا للقواعد السايقة . وهله التنظيماث نفذت في 
الاسواق الاخرئ . ۰ 


وبذلك نرى ان السالطان علاء الدين كفل سبل المعيشة المبسرة 
لشعبه بالاجراءات الصارمة التى اتخذها » وبامخابرات التى نظها في 
الوق ء وان كان ذلك قد قلل من ارباح التجار » واصدار الاوامر الى 
ديوان الرئاسة بأن بعين مراقبا للاسواق المختلفة »> يديرها ؛ ويراقب 
تنفيذ التسعيرة الجبرية وعدم تلاعب التجار »> ومنع الفش > وكانت 
سلاطات موظفى السوق كبيرة > فكانوا يعاقبون التبجار المتلاعبين بالضرب > 
وكذلك اذا اساءوا الى الناس (۳) . 


وبذكر امعاصرون إن الفش كان منتشرا بين التتحار ف الهزد ¢ قبسيعون 
ال عاج عن ان مان 8 ر ددر ت قادن ف الكل ار اتو ولون اع 
بأعلی الاسعار ¢ ووم سماسر 8 السوقف باستغلال کل من البائع والمستهلك ¢ 


(۱) الصدر السابق »> ص ۳١٤١‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق »> ص ٣٠١‏ . 


( ۳( پاراق : تار ی فر وز شاهھی > ص ۳۱۹ , 


~~ feo — 


اهمية عن الانتصارات التى احرزها ف ميادس القتال . 
عن حر ب مادین 


وبل ۸ ن اهتمام السلطان بما E‏ انه نمی ألى علمه 
أن التحار شون الأولاد الصغار في المبزأن ؛› فکان بر سل غلمانا من قله 
الى مختلف الاسواق وبكلف كلا منهم بشراء سلعة معينة ٠‏ ثم لستدعى 
رئيس ديوان الرئاسة وبأمره بالتاكد من صحة وزن هذه السلع » فاذاتأكد 
لدنه ان احد التجار تلاعب في الوزن ۰ باأمر باغلاق حانوته » وعقابه بکل' 
ش__دة » لذا خشي التتجار من مغبة الغش > واتبع كل متهم البيع بالوزني 
¢ بل بلغ الخو ف ببعضهم آنهم کانوا' زنون ا من الطلوب 

ی لا تقعوا تحت طائلة العقاب )١(‏ . 


ولكن سياسة علاء الدين اساءت الى التجار فقل ربحهم كثيرا » ولم 

بعد احد برغب في احتراف مهنة التحارة » وعاشضش التجار ف ځوف وفزع 

من العقوبات الصارمة المعرضين لها في كل وقت ¢ وجاء هذا التخفيض على 
حساب السلعة وحجودتها . 


قلنا ان التجار قد ساعءت احوالهم نتيجة للاجراءات الاقتصادية 
المتشددة لعلاء الدين کما آن الصناع تخلوا عن اتقان سلعهم لسببا الرتح 
الضثيل > ولم يكن الزراع احسن حالا من الصئاع والتجار » فسنياسة 
علاء الدين الزراعية بأخذ - كما رأيشا ‏ بمقتضاها نصف امحصول 
٠ن‏ الفلاح ضرببة »> والباقى ببيعه بالسعر الذى تحدده الدولة »> الامر الذى 
شقل كاهله » لان النصف الباقى يدقع جزء منه لتسديد الضرائب الاضافية 
امفروضة عليه . 


وكانت سياسة علاء الددر ن تهد قف آلی تسیر سبل المعيشة للحند (۲) ٤‏ وان 
كان ذلك على حساب ألزراع والصناع والتحار الذن تعرضوا للفقر الدقع 
وشفلف الميش من حراء سياسة علاء الدين الاقتصادية » وقد اختلف 
المؤرخون حول الدوافع التى دفعت علاء الدين الى اتخاذ هذه الاجراءات 
فى البعض انه بهدف منها الى تيسير سبل العيشة للشعب > وعدالة 


Lal + op. cit., pp..215 - 216. 0) 
IBID. PP. 217 - 218. . () 


_— ۲.۹ ا 


التوزيع ء وتذويب الفوأرق بين الطبقات أو أشتراكية التوزيع الا أن 
فربقا اخر بعتقد ان علاء الدین بهدف من سیاسته‌الی افقار شعبه حتی 
قنعدم كلامة تمرد ولا تظهر مراكز قوى تنال من سلطانه الا انتا نعتقد انههدف 
أن ر ل اله اران سرت 

ويعتقد بارانى )١(‏ أن قخفيض الاسجار كان ضرورة حربية وسياسية 
لعلاء الدين تهدق بالدرجة الاولى الى اسعاد جيشه » وان كان الجندى 
لم فد كرا م فى امار لان اللختين اجان فرق فيش 
المرتبات » وانطبق ذلك على سائر الموظفين » لذا نرى ان الزرأع والصناع 
والتجار والجند وسائر الوظغين اجهدهم سياسة علاء الدين الالية . وثمة 
حقبقة اخری وهی أن التسعيرة الجبرية طبقت في دهلى دون سواها » 
وديوان لرئاسة كان بعين مراقب السوق في دهلى فقط » الامر الذى جعل 
شراء السلع من دهلى بالسعر الرسمى > وبيعها خارجها باسعار لا رقابة 
علیها » بؤدى ذلك الى ربح وفير » رغم أن التجار والصناع کانوا بدونون 
اسماءهم في ديوان الرئاسة وبجبرون على الاقامة في دهلى »> ولا يحق لهم 
اعتزال عملهم او الانتقال خارج دهلى > وبتعهدون بڌلك حماعات وفرادی» 
وتشادد السلطان على المهربين والمحتكرين (۲) . 

ولمة حققة اخرى ترتست عا ىسياسة علاء الدىن ف تخفیض الاسعار» 
وتتمشل في وفود الكثير من الناس الى دهلى للاقامة فيها » والاستفادة من 
إسعمارها الرخيبصة > ومن بينهم شخصيات كبرة في الولايات ٤‏ حتى 
إصبحت دهلىمن امهاتالدن العالمية ومن اكبر الحواضر الاسلامية واعظمهاء 
وضم هؤلاء ألواقدون » الكثير من القفين والصناع المهرة واعد السالطان 
الجيش خير أعداد » وان كان ذلك على حساب تدهور الزراعة والصناعة 
والتحارة ٤‏ و قاسي الزراع خارج دهلى من هذه السياسة » اذ بجبرون على 
بيع «حاصيلهم بالسعر الرسمى > وبحکم اقامتهم خارج دهلی لا سستفیدون 
من رخص الاسعار ي العاصمة (۲) . 

على أن سياسة التسعررة الجبردة لم تطبق فقط الا في عهد علاء الدين 
قلما ولى قاب الدين اهمل مراقبة السوق ء فعادت الاسعار الى الارتقاع > 
وعاد التجار الى التلاعب بها » وهاجر من دهلى الكثير من الناس لانبا 
لم تعد افضل من غرها في المعيشة . 


(1) تاریخ پارانی : س ۳۰۹-۳۰۸ , 
(۲) تاریخ فر شته »> ص ۱۱۲ 
(۴) تاریخ بارانی »> ص ۳۰٤‏ . 


ا 


التجار ê‏ الخارحبة 


واما عن الشجارة الخارجية فقد حدثنا ابن بطوطة عن مدن الهندالتجاررة 
واقبال التجار من خارج الهند اليها التجارة » ففى الطربق الى اللتان - قاعدة 
اله الشف وتفن امن اوج عل اة رة لل ادى 
المعروف منها ‏ خسروآباد _ وهو من الاودية ٠الكبار‏ > المزدهر بالتجارة 
والتبادل التجارى »> وبه تفتش امتعة المجتازين ويؤخذ الربع من كل 
تاجر » وعلى كل فرس سبعة دنائير »> وظل الامر كذلك حتى رفع السلطان 
محمد بن تغلق تلك المعارم > وامر الا بوخد من الناس الا الزكاة والعشر(١)‏ . 
وكانت مدينة هنور بالقرب .منها مرسى' للمراكب الكبار (۲) وكان التجار 
امسلمون يشيدون المساجد بالبلاد التى يحلون بها : 


وامو الها لاله 5 وازدهرت التحارة کذ لكف ف الملبار ¢ واذا اراد حاکمیا 
ملع الناس من التجارة والبيع والشراء 4 امر عض غلمانه نعلق على 
الحوائيت يعض اغصان الاشجار ولا بيع احد ولا شترى ما دامت تلك 


وما مدينة منجرور (ه) من ال ليبار ويثزل بها معظم تجارفارسواليمن 
للتجارةبيما بتوافد التجار من الصين بمراكب كبار على مدينةدهلى»ويقصد 
مدينة قالقوط اهل الصين وسيلان والجاوه واليمن وفارس للتجارة > 
و فا تر اااي 0 


وضع او القاسم نن خردازبه في کتانه االك والمالكدللا للمساقرلن 
وصف فيه الطريق البحرى الذى بدا من مصب نهر دجلة عند الابلة ويصل 
الى بلاد الهند والصين وكانت الراكب الاسلامية تسر بمحازاة ساحل 
الخليج العربى وسال الهند حتى ملبار »> وقد اشرنا الى ازدهار التجارة 


. رحلة أبن بلوطة > +۲ »› ص۸‎ )١( 
. ٠١۹ الاصدر السابق ۰ ص‎ )۲ ( 
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ف مدن السند مشل الديبل واللتاڻ »> حيث كانت السفن تذهب الى الهند» 
وتعود محملة بمنتجاتها من التوابل والمنسوحات والمعادن »> وکانت قوافل 
البنحاب » قنقل البضائع من ار الى لاد الأفعان (1) »ء 


وقدازدحم امحيطالهندى تحار آسيا وخصوصا العرب »> a‏ 
رحلاتهم التتجارية الى جنوب الهتد وسيلان »> وأنشاً العرب محطات تجارىة 
ف قاليقوط وساحل اللبار وملقا » وقد لعب تجار العرب دورا كيرا ف تبادل 
السلع بين الهند واورباا »> وذلك بفضل نشاطهم التجارى في الخليج العربى 
ألبحر الاحمر والمحيط الهندى »> وكانت السض الهندية تصل الى شرقى 
القارة الافرمية والى ساحل بلاد العرب )١(‏ . 


ویذکر لبیرونی (۳) ان كشمر كانت تفلق ابوابها امام التجار الاجانب 
a CE O‏ 
تحارة إلعملة . 


وکان التجار اليهود الذين باتون من مقاطعة برو فاننس بفرنسا بيسافرون ین 
الشرق والغرب > ويحملون من اوربا الخدم والقلمان والجوارى والديياج 
والخز والفراء > ويركبون الى الفرما > ويحملون تجارتهم الى القلزم » ثم 
ببحرون في البحر الاحمر الى جدة » ثم يمضون الى السند والهند والصين »› 
ونتبادلون التجارة مع هذه البلاد (€) . : 


( د ) - الادارة الالية 


اذدادت نفقات ساطة دهلی لبمب حروبها الكثيرة وجاحتها الى تکو لن 
الهندية الى سلطنة دهلى والدفاع عنها ضد الاخطار الخارجية »> خصوصا 
الفرى الول لذا وت جلى مح اطان ‏ فعلى مان رة اة اة 
لتغطية نفقات الدولة > ومن ابرزها النفقات العسكربة . ولم بجد سلاطين 
دهلى امثال قطب الدين ابيك وحالال الدين حلا لهذه المشكلة 
العو نصة 4 وتصدى لها علاء الدين . 
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انقسمت الاراضي الزراعية في سلطنة دهلی الى قسمين قسم بتبع 
ساطنة دهلى مباشرة »> وبتبع ديوان الوزارة »> ويقوم الوزير بواسطة مساعديه 
من الموظفين الاليين بجمع الضرائب المفروضة على هذه الارض )١(‏ » والقسم 
الثانی هو أرض الإقطاع التى تتبع الولاة ¢ وبتولی الوالی لی جمعريعهاء٤واخذ‏ 
نصيبه في الارض لنفسه ٤»‏ وبرسل الباقی الى الخزانة المركزبة في دهلى )(“ 
وحجدبر بالذکر ان هوّلاء الولاة قد إقطعهم الالطان هذه الولابات . 


ويعتمد هذا النظام على ان يدقع المقطع جزءا من ريع الارض الى المقطع 
وهذه النسبة عادة ثلث اناج الآرض » وهذه الطريقة في جمع الضرائب 
اموظفين ».عينا او تقدا » وتودع الكميات التى تجمع في خزينة الدولة الركزية» 
اتو رع و و 


والغى علاء الدين ارض الو قف التى اعتاد ان يو قفها السلاطين وال موك 
لكبار رجال الدولة من النبلاء ومن في حكمهم » وكانت هذه الارض معفاة من 
الضرائب واعتمد هولاء الحظوظين على هذه الارض في حياتهم المعيشية > 
وانتعشوا وارتفع‌شأنهم > وحاول بلين تقليم اظافرهم ٠‏ لكن الخانات واللوك 
أقنعوه بعدم التعرض اهم ء ومع ذلك فقد الفى هذا السلطان بعض امتيازاتهم 
نفوذهم في ادارة سياسة الدولة (۴) . ولا ولىعلاء الدين كان يمنح منيثق 
فيه من رحال الدولة هولاء الإقطاعات الواسعة ۰ 


الاراضي الزراعية بمعثى أن جميع الاراضي التى هى ملك للافراد او وقفا 
لھم او هبة » تول هذه الاراضي الى الدولة ويتضح من كلام بارانى ان التبلاء 
کانوا لا بمتلکون ارضا » لان علاء الدين قد امر بمنح النبلاعالذين لا بمتلکون 
ارضا قدرة معينا من القمح في اوقات العسر » وفضل السلطان مصادرة اراضفي 
الاوقاف »> والدفع نقدا للموظفين » ولقد استرد الساطان معظم أراضي الوقف 
فعلا ان لم كن كلها واراضي المبة او التوكيل استردت كذلك وكان على 
امو كلين ان ببحثوا عن وسيلة اخرى لكسب قوتهم ٠ )٥(‏ 
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كذلك مر علاء الدين جباة الضرائب بن يأخذوا الناس بكل شدةلحملهم 
على دقع الضرائب في مواعي_دها > وانذر يمعاقبة كل من تهرب من اداء 
الضرائببكل قسوة > وكانت الضرائب باهظة » وضاق الناس ذرعا بها » حتى 
انالاغنياءافقر هم هذا العبءالشديد » وادى سوء احوال الناس الالية » وقهر 
علاء الدين لهم معيشيا وماليا الى عدم التفكير في التمرد . : 


ولم بكتف لسلطان بالففاء الوقف » بل تعرض لارأضي الاقطاع التى 
اقطعت للهنود والنبلاء قي عصور سابقة واثروا منها ثراء! عرنضا وأصسحوا 
سىبب هذه الثروات اصحاب مو کی مکو خن ان يصیروا من عناصر 
ا والاضطراب والتمرد لذا رآی علاء الدين ضرورة الغاءالا قملاعات حتى 
نأمن على ملکه ودو لته ٭ و کان اصحاب الاقطاعات من الهنود قد ازداد واغلی › 
ذلك الى ارتفاع شأنهم وكثرة انصارهم » الامر الذى قد يؤدى الى 
حدوٿ حر کات تمرد ضده » وکان اصحاب‌الاقطاعاتلا بكتفون بجمع الضرائب 
المقررة للدولة ٤»‏ والمعررة شرعا كالجزبة والخراج ٠‏ وانما كانوا دجمعون ضرائب 
اضافية لانفسهم > الامر الذى اثقل كاهل الاهلين )١(‏ » وكانوا لا بكخترثون 
بتعلیمات الور ورۇساء الدوآون والكلفين بجمع اموال الدولة › لذا قرر 
علاء الدين تحديد نفوذ هؤلاء الال »> وراى ان ذلك لا يتم الا بتحدد ثراوتهم 
ودخولهم »> فرآى أن نظام الضرائب القائم _ وهو ضريبة بنسبة المحصول- 
بوّدى الى ابقاء فائض كبر من اال والثروة لهم > لذا قرر اعادة النظر في هذا 
النظام بحیث فر ض اکبر قدر مرى الضرائب على ال)لاك ٤‏ فیحددمن ثروتھم کما 
حدد من روات النبلاء »> وبالتالى يضعف نفوذهم ٠‏ ولا بركبون الخيول 
ولاياېسىون الديباج ٤‏ ولا نظهرون بمظهر الترف والنعيمم الذى تعمودوا 
عله (۲) » 

حددت الدولة ضربية الخراج بنسبة ٠.‏ على المحصول بدلا من النظام 
الذى كان معمولا به من قبل > وهو نظام الضريبة بنسبة المحصول . وهذا 
التقدير بالنسبة للاراضى الزراعية التى بمتلكها الاغنياء والفقراء على السواء. 
وقد اضر هكا لظام كرا باقاء الود لام تون تف الخصيول 
للخزنة المركزية > ومن النصف الآخر بؤدون الضرائب المتنوعة الاخرى › 
ولا قى لهم الا قدرا ضيلا من الال لا بكاد بكفيهم »> وباعواما في بيو تهم من 
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ذهب وه وغاشو اق شف هن الميشى ولغ هم افقر خدا حمل ابه 
نعملن في بيوت المسلمين الاغنياء نظير أجر (|) ء 

وهذا القدر من الضرائب مرتفع جدا اذا قورن بالعهود السابقة » فقى 
ظل الحكم الهندى كانت الضريبة على المحصول تتراوح ما بين ١‏ الى ٠١‏ أو 
| الى .] وف عهد بلبن والتمش ارتفعتالفريبةحتی‌صارت ١‏ الى ٠١‏ ؛ وفي 
غود علا الدين ازتفصت الى النضف + وهذهالشربة مرقفعة جدا بالنسبة 
للملاك والمزارعين (۲) . 
٠‏ والضرائب على الارض كانت تؤخذ عينا ونقدا » وفي حالة نقص محصول 
القمح » كانت الضريبة قؤخذ عينا في حالة قلة الغلال في الدولة » ولم يكتف 
علاء الدين بذلك بلفرض ضراب على المنازل والكلا امباح » وكل منتجات 
الحيوان (۳) . 
يضاف الى ذلك ضرائب اخرى على السلع التجارية » والجزبةالتى تفوض 
على اهل الذمة طبقا لقدراتهم الالية » وكانت تجبى قدر الطاقة »> لذا قسم 
اهل الذمة الى ثلاث فئات » اغنياء ومتوسطين ؛ ودون المتوسط »> وكل فة 
تدقع قدرامعينا »¢ وتعشسر الحزدة من اهم موارد الدخل »¢ وهناك ضر ية 
اخرى تسمى الجزبة أيضا تفر ض على الامراء الراجبوتيين التابعين لسلطنة 
دھهلی ۰ وهی امارات غير اسلامية 0©( ۰ 

ومن الطبيعى رالمنتظر ايضا ان يكون دخل الجزية كبا مادام دد 
غير المسلمين كيرا > وتاخذ في النقصان بتزايد دخول غير المسلمين في الاسلام 
وتؤثر بذلك في ميزانية الدولة » وكان بعض السلاطين مشل فيروز تفلق 
بحرص على هداية الناس الى الاسلام على الرغم من ان ذلك بؤدى الى نقص 
ميزانية الدولة من “شر نة الجرة: 

شجع السلطان فيروز شاه الهندوس على اعتناق الاسلام واعلن اعفاء 
كل من بدخل في الاسلام من الضراثب > ولا يبقى عليه سوى الشراثب الشرهية 
فقط > فأقل عليه ‌الهنود من كال صوب وحدب ٠‏ ودخلوا قي الاسلام »> آاما 
البراهمة فقد اغضبهم تقريره الضرائب عليهم » شأنهم في ذلك شان الو اطنين 
العاديين > قاحتمعوا حول القصر > واعلنوا أنهم بصومون حتى الوت › 
فنظر السلطان في طلبهم »> وخفف عنيم وانقرهم باوت أن تعرضوا لهندوسي 
بمتنق الاسلام (ه) ء 
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ومما بجدر ذكره أن بلبن وعلاء الدين ومحمد بن تغلق ٠‏ كانوا يحرصون 
على زبادة موارد الدولة »> فلم شجموا دخول غير امسلمين في الاسلام 
حتى لا بؤدى ذلك الى نقص موارد الدولة »> الامر الذى اثار عليهم رجال 
الدن والتمسكين بتعالیمه (۱) ٠‏ 


واما الفنائم فتقضي القاعدة الشرعية بأن تؤول خمسها الى الدولة »> 
والاربعة اخماس توڌع س الحنود ۴ علی ان السلطان علاء الدين لم بلتزم 
بتطبيق': هذه القاعدة . ففى عهده زادت الوارد الالية للدولة من الغنام 
لكثرة الحروب ولا كان علاء الدين لا برغب في اغذاق الاموال على رجاله > 
لان ثراءهم ې رایه بد فعهم الى التمرد ¢ تراه بخالف القاء__رة الشرعية 
قي تة يم الفنائم » وبأخذ منها ج > ويودعها في خزانة الدولة ٠‏ ويوزع 
الخمس فقط على المحاريين . 


واما ضرببة الزكاة » فتفرض على المسلم فقط . 


والمعروق ان الزكاة من اركان الاسلام > وتجبى من المسلم الذى يزيد 
دخله في ۱ل لسنة عن قدر معبن حدده امشرع 4 وتنفق على المحتاحين ¢ وهم 
الفقراء والمساكين والعاملين عليها وااو لفة قلو بهم وف الر قاب والقارمين (۲). 


E E RET 
ولتنظيم العملية الضرائبية كان السلطان يصدر قراراته فيما بتعلق‎ 
. )۴( بنظام الغرائب وجباتيا الى الوزير وبقوم الوزير بدوره بتنفيذها‎ 


حرص السلطان علاء الدن على ضمان عدم هرب الئاس من الذرالب» 
سس لذلك ديوان الستخرج أو الاستيفاء . رمهمة هذا الدبوان النظر 
في الخرائب المغررة 4 وتأحیل ما براه منها ۰ ورفع او خفضص او اعقاء ما دراد 
ومعافية المتهربين من الضرائب 4 واحدٿث السلطان علاء الدد ن دعضس انعد تلات 
اطم الاج به ودي ال قي مداه رة الى راد مراد 
الدولة 4 وامر رفع مر تات مو ظفی الضراثب حتی ل بتقاضون رشوة معابل 
التغاتى فن جم سن الخو ات < ؤي تشين ارقت ل ال ا اطان علد 


bial : op. cit., pp. 185 - 186. (9 
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الدين جهدا في سبيل عقاب كل موظف بتلاعب في جمع الغرائب (|) . 

ويبدو ان العقوبات كانت قاسية جدا حتى اننا تسمع انه طلب م ن‌نائبه 
غازى مغيث فصل آلاف الكتبة وجامعى الضرائب عن وظائفهم ٤‏ وجردهم 
من اموالهم وعذبهم عذابا شديدا . وبذلك حرص جامعوالضرائب على تأدية 
واجبهم بأمانة ونزاهة واخلاص حتى لا يتعرضوا لبطش السلطان . ويقال 
انه اودع خمسمائة من موظفى الضرائب في السجون بتهم مختلفة . 

ويذلك ضمن علاء الدين طهارة ونقاوة جهازه الضرائبى وعاش موظفو 
بقبلون على هذه الو ظائف خو فا مما قد بتعرضون له من عقاب ۰ بل لم عد 
حد برغب في آنزوج أينته لاحد من ھۇلاء الوظغین ¢ لاهم معرضون لخطر 
المقاب . 

والحددر بالذکر هناان علاء الدىن الغى امتيازات ملاك الارافى ء واثقل 
كاهلهم بها حتى تحولوا الى طبقة رقيقة الحال » بلتمسون العيش بشق 
بدفع اللحكومة ۰/ من محصول الارض والنصف المتىقى يدقع منه الحزبة 
والفرببة على المنزل وضريبة الكلا وتضطره اللحكومة الى بيع فائض‌الحبوب لها 
لسد العجز في خزائن الحبوب التى امر الساطان ببنائها في ادارة الوق (۴) . 

والحقيقعة ان سياسة علاء الدين نحو الفلاح المت بالغسوة ٤‏ وقد 
عمد كما راشا - الى افقار ملاك الإاراضي ) حتى لا يحدك أحد منهم نفسه 
بالتمرد على النظام القائم . وحذا غياث الدين تغلق حذو علاء الدين . وبذلك 
نری ان سياسة الخلحيين والتفالقة نحو الفلاح كانت طالة حائزة » ارهقت 
الغلاح > واوجدت‌عنده شعورا بالراراة صرفه عن بذل الجهود لزبادة انتاج 
الارض الذى لا يعود اليه منه الا النزر اليسير » وريما هذا القدر الضئيل 
لا بكفى متطلباته المعيشية . وبذلك فشل اسلوب تضييق الحباة امعيشية 
على حماهير سلطنة دهلى في العصور الوسطى . 

ولا ولى فيرون شاه السلطنة خفف عن الفلاحين ء بء الضرائب > 
وعنى بتيسي سبل المعبشة لهم > فعاشوافي رخاء وامتلات بيوتهم قمحا > 
وارتفع مستواهم المعيشثي فحن اثاث بيو تهم > ولىيست زوحاتهم الحلى . 
وانعدمت شكاواهم بعد ان كفل لهم الساطان الحياة الحرة الكريمة ()) . 


(۱) تارج بارا > ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ۔ 

(۲( ارخ بارا »› ص ۲۸۹ . 

(۳( بارال : تاریخ ر روژ ئاهی »> ص ۲۹۰-۲۸۹ . 
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م المظاهر الاجاعة فى سلطة دهلى 


۱ طقات | لجتمعحع 2 


تعددت الاجناس في بلاد الهند » وتنوعت اللفات والاديان وتعرضت 
الهند في تاريخها الطويل) لغزوات ركثرة جلبت لها هجرات من شعوب مختلغة» 
واند۸ہحت هته الشعوب مح السكان الاصليين ¢ وانقسسم سکان الهند الذين 
بعر فون بالهندوس الى اريعة عناصر > العتصر الاسود والعنصر الاصقرء “ 
والعنصر آالتورانی والعنصر الآرى ‏ 


والارنون اكثر العناصر تأترا في شعوب الهند » اقاموا في بادىء الامر 
ف وادى السند ٤‏ واوغلوا تدر يجيا في داخل الهند ٤‏ ودخلوا الدکن في آخر 
الامر 6 واندحر امامهم السكان الاصليون ¢ کما اند حرو امام الصفر حتی 
اضطروا الى الاعتصام بمشاطق الدكن الوس طى الجبلية ذات الاجام 
والغابات )١(‏ . 


ودخل المنصر الآرى الابيض وادى السند » وقهر العناصر التورانية؛ 
واوغل ټي غرب الهند وجنوبها . 


والخلاصة ان الحاليات الاحنبية ف الهند تلاثة > الاولى وهى اكثرها 
عددا قدموا عبر حدود الهند الشمالية الغربية › واستقروابصفة خاصة في 
السند والبنجاب والشانية بقابا المحاربين المسلمين الذين اقاموا بكثرة ف 
أعالى الهند » وبدرجة اقل بكثي في هضبة الدكن » والطبقة الشالفة والاخيرة» 
هم هؤلاء الذين استوطنوا الساحل الغربى »> ولا يبعد ان يكونوا من صل 
عرلی »> ولقد حاء الذين اسسوا هته المستعمرات الى بلاد الهند عن طرق 
البحر.ولكن هؤلاء الاقوام الذين وفدوا على الهند واستقروا فيها معظمهم 
استقر في البنجاب وما بجابورها (۷) . 


( ۱ ) لوبو : حضارة اند »> ص ٠١١‏ . 
۲(3( ارنولد : الدعوة إلى الإسلام »> ص ۲۸١٦‏ . 


- ۲۸ 


وتؤلف العناصر التورانية معظم سكان البنجاب ٠‏ وبقيم الراجہوت 
مختلف العناصر › وان العنصر التورانى هو الغالب على هذه العناصر . 


والعناصر التى وفدت الى الهشد فضلت _ في الغا ب الاقامة في 
ا الكنج وساد المنصر الآرى الى الغرب من اودهه والاصفر الى الثرق 
من البنقال > وتقع بين هاتين الولايتين ولابة بهار التى تختلف عنهما وضعا 
ومنظرا وسكانا > ويقطن في هملايا المشرفة على البنجاب في الاودية المنحدرة 
الى البنجاب جماعات من التبته )١(‏ . 


واستقر في لاد الهشد كذلك عناصر من المرب والترك والفرسل 
والافغان » والعرب جاوزوا بحر عمان للتجارة وانشأوا المستودعات وسيطروا 
على بعض البلاد الهندية في السواحل الغربية نحو مصب نهر السند )١(‏ . 
اما العناصر الاخرى التى اشرنا اليها > فقد وفدت الى بلاد الهند فاتحة من 
الال لغري ٭ فيد التاظان بتكن الزترى : 


ويجدر بنا ان نشير الى الرأجبوت )ا لهم من اهمية كبيرة في بلاد الهدد 
والراجبوت اقدم طبقة اشراف في العالم ولهم تاريخ قديم موغل ف القدم › 
ويكتنفه الفموض › وهم فرسان على قدر كبير من الشجاعة والمهارة 
العسكرية وقد قاوموا المسلمين بنجاح وعناد » والراجات يسكنون في 
حصون وبروج مشيدة > ویحکم الراحا حصنه الحصين وبقطع الافراد 
الخاضعين له الاقطاعات الداخلة في دائرته » ويلازم بآداء الخدمة المسسكرية 
لسيده » ويدفع الزراع التابعين للراجا في اوقات معينة قدرا من الملحصول 
وبسخرهم الراجا . 

وزعم الراجبوت انهم من سلالة الملوك والحكام القدامى الذين ورد 
ذكرهم في الاساطير الهندية »> واعتبروا انفمسهم اشراف البلاد وسادتها » 


(۱) لوبون : حم ارة اطيد ٤ص‏ وما 
(۲) المصدر ااسابق »> ص ١۴١-١۴١‏ . 
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-وشيدوا العابد على الطريقة البرهمية »> وحصنوا مدنهم بالاسوار والقلاع 
,واهتموا بالجياة الادبية > وقربوا اليهم الشعراء والعلماء خصوصا علماء 
الانساب » والراجا بتقدم .عادة رجاله في الحروب > ويدير المعركة بنفسه »> 
وامتلآات حیاتهم بالحروب » حتی انهم حرصوا على تنشتة ابناثهم نشأة 
أعسكربة ٤‏ وتدربهم على اساليب القروسية ٠‏ وتدريس ا 
اعتبار انهم المثل الاعلى لكل راجبوتينى وإعلمونهم كذلك احترام النسا 

والعفوعن‌الضعيف وال مغلوب > 'ونصرة المظلوم » وان يجيرمن استجاره . وتنتشر 
ين الراجبوت قصص الابطال والفرسان والصيد والمبارزة والمصارعة › 
وادت هذه التنشثة العسكرية الى شغقهم بالحروب واستهانتهم بالموت »› 
وتركوا الاعمال اليسدوية من زراعة وصناعة ونحوها الى الاهلين التابمين 


i 


تنوعت الدبانات في الهند _ كما رابنا ويجمعها حين فتحها المسلمون 
اسم التزععية الخديدة أو الفندوسية الشخرق وتميل كلها لن اتويد 
وقشتمل على الوف الآلهة وعلى اصنام حجربية وخشبية » وتشتمل على 
عغائد فلسفية متنوعة . وتقوم في مجموعها على الآلهة البرهمية الققديمة 
اؤلفة من قوى الطبيعة التى الهتها كتب الوبدا وشخصها البراهمة »› ولقد 
تأثرت البرهمية بديانة سابقا لها هى البدهية في تسرب روحها ذات المحبة 
والرافة في كل مكان »> وكل ديانات الهند تو ضح بجلاء كيفية تصور الهنود 
للمالم وميل الروح الى التوحيد وميل الخيال الى الاشراك والتسامح 
امطلق والاخاء بين العقائد المتناقضة . 


المراة واثرها ق امجتمع 


. تمتعت المراة في ساطنة دهلى بقدر كبير من الحردة ٤‏ اتاح لها ممارسة 
نشاطها » واظهار مواهبها > بل تربع على عرش دهلى امراة هى الساطانة 
رضية »> وقد دربها أبوها السلطان التمش على ادارة الدولة » وعهد اليها 
من بعده واحبطت کل الؤامرات التی دبرت لخلعها ٤وتزیت‏ بزی الرجال »> 
وقادت الجيوش بنفسها »> راكبة الفيل »> وبرز في دهلى ابضا شاه تركان _ 


س ۰ ت 


والدة اللطان فیروز ‏ وحکمت البلاد لان ابنها آم ستطع مباشرة شون 
الحم والسياسة وسارت سيرة سيئة ولذلك لم تستمر في السلطة )١(‏ . 


كذلك لعبت زوجة علاء الدين ووالدتها زوجة السلطان جلال الدين 
خلجی دورا كبا في الخلاف الذى نشب بين السلطان واين اخيه » ولا 
دبر علاء الدين قتل: عمه جلال الدين تحصنت زوجة الساطان القتيل 
في دهلى » واعلنت تولية ابتها ركن الدين ابراهيم »> ولكن علاء الدين احتف 
محاولتها » وولى السلطنة . : 


. والمراة الهندية قحب الانتظام في سالك الحياة العائلية واذا ما بلغت 
الفتاه مرحلة الزواج »> تعقد حفلا للخطوبة وتدعو اليه‌الشبان >وتخلص الراة 
الهمندية لزوجها كل الاخلاص حتى انها تحرق نفسها اذا مات زوجها ولم ترك 
ولدا > وتعتبر حياتها بعد زوجها عذابا لا يطاقٍ » وقد ابطل السلطان فيروز: 
شاه التغلقى هذه العادة السيئة . 


وبل من وقاء المرأة الهندية اعائلتيا ووطنها عموما انها کانت تفضل' 
اموت على الو قوع في ایدی العدو »¢ بل احرق النساء انفسهن عندما سقطت 
شیتور ف ابدى السلطان علاء الدین خلحی حتی لا يقعن في اسر اعدائهن 
وأحر قت تساء الهناد كة انفسهن ف أثناء هجوم اتيمورلنك على دهلی ۰ 

وقد اهتم السلطان فيروز شاه التغلقى برعامة الضعفاء من الئساء > 

الرقي ق ' 


٠‏ انتشر الرقيق في .ساطنة دهلى انتشارا واسعا يسبب كثرة الحروب» 
واستخدموا ف Ji‏ جنا ب وف الاعمال الييدوبة كالزراعة والصناعة والتحارة 
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إو الخدمة في البيوت والدور وتدرج بعضهم في سلك الجندية حتى بلغ 
منصب السلطنة > فكان قطب الدين ابيك اول سلاطين المماليك في الهند ٠‏ 
مملو کا عند سیده شهاب الدین > وظهرت شجاعته حتی ولاه قيادة 
جيوشه ٠‏ ثم استتابه في اقليم الهند التابع لدولةالغور > ولا سقطت الدولة 
الغوريةولىالسلطنة »> وخلفهسلاطين الممالنكف الهندو حر صسلاطين دهلىعلى 
اشوزاء المماليك رالاعتماد عليهم في الجندية > وممن تدرج في سلك‌الجنديةكافورء 
وكان عبدأ حبشيا قديرا حلبه القائد نصرت خان الى سيده > واحرز 
الكثر من الانتصارات في المعارك التى قادها لعلاء الدين > وكان علاء الدين 
بؤثر.كافور بالمشورة ٤‏ بل وقع قحت تأثيره > ولا تو فى علاء الدين » اجلس 
كلافور _ اصغر ابنائه على العرش تحت وصايته حتى ينفرد هو بالسلطة 
والحكم قي البلاد > واإساء كافور السيرة » ونكل بكل من اعترض طريقه »> 
ولكن مماليك علاء الدين قبضواعليه »> وقتلوه واسندوا السالطنة الى 
مبارك خان . 


ولقد حث الاسلام امسلمين على عتق المبيد والعمل' على تحريرهم. 
قال تعالی : « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین احسانا وبذی 
افقربى واليتامى والملساكين والجار ذى القربى والجار الجنب واله۔احب 
بالجلب وابن السسيل وما ملكت ايمانكم > ان الله لا يحب من كان مختالا 
قخورا ؛ )١(‏ وللعتق اسباب كثرة اهمها قي الالام اظهار المبد للتقوى 
او دخوله في الاسلام او فداء عن يمين او وفاء بنذر او التماسا للشواب 
افوا الغا فة ز0 ولد رضن لاان ادهل امز اها لن عفن 
العبيد في العيدين تقربا الى الله . 


وكان الارقاء بختلفون ف اجناسهم واشکالهم والدانهم وام کو نوا 
جميعا من أسرى الحروب » بل كان بعضهم بشترى من اسواق النخاسه . 

ر۱( سيو رة الأساء 

( ۳) المنذرى : الريب والعرحيب »> +۳ > ص ١٣-١1‏ . 


٣ 


ومن ابرز الاعمال التى قام بها الجوارى » الغناء > واسعارهن مرتفعة 
وبلغ بعضهن شانا كبيرا قي قصور السلاطين والامراء . 


وکان سلطان دهلی وامرأء المملكة تبادلون الھداا ومن ينها المماليك 4 
واذا وفد زاثر على احدهم يقدم له هدية من الماليك » ويتعم السلطان على 
کبار رجال دولته في العیدین بهدایا من الرقیق . 


ب ) الوسيقى والغنساء والجالس الاجتماعية : 


اهتم أهل الهند باموسيقى مذ فجر تاريخهم » وتطور فن الوسيقى 
بفضل تشجيع ملوك الهند القدامى > وظهر موسيقيون اكقاء ياعداد كبيرة» 
وعرف الهنود النوتة الموسيقية »> واستخدموها في فنهم » والمعروف ان 
ثول من عرف النوتة اأوسيقية اهل الهند »> وتقلت الى اوربا في القرن 
الحادی عشر وتنوعت الآلات الموسيقية عندهم (1) . 


ولم يکن سلاطين الترل في دهلی اقل اهتماما باو سیقی من اسلافهم 
بل شغفوا بها » وشحعوا الو سقيين »> وکان الامير محمد این السلطان بلبن 
تلميذا ارائد الموسيقى في الهند > امير خرو » وجدد الالحان الوسيقية 
۴ لهند وطورها واصبحت الوسیقی ف سلاطنة دهلی من الامور الم 

لا غئى للافراد عنها في حياتهم اليومية » واقبل الاس بشفف على 
سماع ا)وسيقى وتعلم الالحان » ويذكر بارانى (۲) . ان السلطان جلال 
الدين خلجى كان بحب الموسيقى »> وضم بلاطه عددا من الموسيقيين . وذكر 
اسم محمد شاه شانجى اللاعب على الشان 012١‏ وفاثوحاونصرت 
خاتون ومهرافروز کانوا اشهر وامهر عازفين في بلاط السلطان » وبتحدث 
بارانى عن جمال اصواتهم حتى انه بقول ان الطيور كانت تهبط من الجو 
السماع اغانيهم اأعذ رك وربما بخرج الانسان عن طوره ۰ وکان خسرو لی 
بمدے‌اللك » ومحمد شاه یغنی للسلطان‌بالاغانیالتى بعشقها وبهوى سماعها. 


وكان السلطان علاء الدين خلجى بحب الاستماع الى الوسيقى ايغضا » 
و elطUl‏ امیر خسر وبیانامفصلاعن او سیقیین‌ف‌عهده ¢ وتحدثعن‌الآلات الو سيعية 
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انتی استخدمت وتنوعها وأاستخدامها ¢ ومن اشهر امو سيقيين محمد شاه 
خليفة حسین واخلق وترماتی خاتون »› وغنی هؤلاء وغيرهم في قصر علاء 
الدين . وکاتت قرماتی خانون مو سيقية وفنانة عظمة ¢ تفو قت على مثیلاتها 
والدف والربابة والمزمار والناى والارغول (1) ٠‏ 


وبلغ من محبة علاء الدين للموسيقى »> وتقديره العميق للموسقيين 
انه بعد ان سقطت سريرا نجم في ادى نائبه ملك کافور وفد على علاء الدین 
فرد اليهم صنمهم ۰ 


وبرز في حجدوب الهند فنان كبير يمى كوباك kةرة۸‏ وقدن عدد 
تلامیذه بالف ومائتی موسیقی » وزار کوباك دهلی ٤‏ ورتب آمیر خسرو 
کبیر مو شسيقى علاءالدين اجتماعابينه وبين السلطان » وانشد الحانه في بلاط 
علاء الدين فلاحظ السلطان تفوق الو سيقى الجنوبى على امير لخسروا » وطلب 
من كبير موسيقييه الاستماعلكو بالف بلاطه خفية وغنى ا)وسيقى الچنوبى > 
والم امیر خرو بالحانه ¢ وغناها بعد ذلك للاطان (۲) ۰ 


وا کان اهل الطرب . والموسيعى والغناء يجدون ف دهلی التقسددر 
لر تان فته وفدول الها مى راان ولاه الإققان-وقرها هن الاد 
الاسلامية > ولا علم امير خسرو بمقدم موسيقيين خراسانيين الى دهلى » عقد 
مبعهم مناظرة حضرها کار مو سیقی دهلی)وانشد کل مو سیقی الحانه وقد 
اهت االوة ال تة قراف اارصقيي الشر انان هفرق ال ي 
أنهنددة على ما سواها ¢ والتی تدخل السرور » لیس ققط للانسان ولکن 
للحيوانات والطيور أنضا » (۳) ٠‏ 


ولم یکن آمیر خسرو ‏ اشهر موسیقی فی عصره ‏ مجرد موسیقی ققط 
بل كان مؤلفا لالحان ومنخترعا لالات موسيقية ومغنيارائعا ٠‏ ومن مقطوعاته 
اموسيقية ايمان » عشاق » موفق ٠‏ غنام » فرغانه ... الخ . وهذه المجموعة 
من أروع واشهر النماذج الفارسية والهندية » كما ابتدع أمير خسرو اسلو با 
دقيقا وجديدا قي الغناء مى خيال > فتنغم اولا القطعة الموسيقية بسرعة 


Lal : Hist. of the Khaljis pp. 335. (۱) 
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معنية ثم تضاعف السرعة ٤‏ قم تضاعف أريع مرات وهكذا > والخيال لخسرو 
يتكون من الالب «2ا4الذى يغنى ببطىء في النوت الوسيقية للراجا شم 
يليه التاناس 7a5‏ الذى بكرر بأنغام سريعة . 


وموسيقى الخيال محبوبة جدا في بلاد الهند حتى ايامنا هذه ووضع امير 
خرو موسسيقى تارانا ۳2۳ بالاضافة الى موسيقى خيال »› وتعرف 
الى يومنا هذا » وهى تخدم نفس العرض في اوسيقى الصوتية » وقد قدرها 
امعاصرون حق قدرها (1) . 

وكتب خسرو كتابا عن فن الموسيقى والالحان الموسيقية واغانيه التى 
ذاعت وانتشرت ني افاق تظهر براعته وابداعه وتغوقه في ا)وسیقی والغناء > 
وصنف في علم الوسيقى باللغتين الفارسية والهندية » وقيل ان مولقات 
حسرو الموسيقية لو جمعت لكونتموسوعاتتضارعموسوعاقه الشعرية(۲). 


ولم تزدهر الو سیقی والغناء »> في بلاعل سلطان دهلى وقصور الراحات 
وكبار رجال الدولة فغط بل راجت بين عامة الناس على اختلاف مستوياتهم . 
ووجدت طبقة من الناس كانت اموسيقى بالنسبة لهم بمشابة الشعلة التى 
تخاطب الروح ٠‏ والطريق الفعال الى معرفة حقيقة الله . 


واعتقد المتصو فون من المسلمين عموما ورجال الدين خصو صا ان 
اوسيقى المتنغس الهام الحياة . وذكر الشيخ ناصر الدين الشيرازئ انه 
الشديد . وانقسم رجال الدين على انفسهم حول الاستماع الى الوسيقى > 
فحرم ذلك بعضهم »> واحازه البعض الآخر . وكان غازى حمید الدین ناحوری 
محا للمو سیقی » بینما عارض سماعها مولانا رکن الدين سمرقندی . وکان 
القع ق الن اوها رة بار سى ولد ,الق نيت 
قو لها او رفضهاالى اربعة انواع ٠‏ النوع الاول حلال ويتغنى به المغنون 
والمنشدون دذکر الله وفضله ولعمه والثانی مہاح لا بتعارض مع أوامر الله 
ونواهيه کان دور حول لظو اهر الطبيعية في الکون والطفولة ومصر الائنسان 
وھکڌا والثالث مکروه ميل الى امظاهر العاطفية 4 والرايع محر م 4 وندور 
حول الحب والعشق والفزل (۴) . 


IBID. p. 272. (( 

Lal. P. 338. (۲) 

IBID. P. 338. (+) 
(OS 


(م ٠١‏ الهند في المصر الاسلامی ) 


واقبل الهنود على الموسيقى الدينية في القرنين الغالث عشر والرايع عشر 
يشغعف شديد » وشارك رجال الدين الشعب في الاستماع الى هذااللون 
الموسيقى بل عبر بعضهم عن مشاعرهم الدينية بالانشاد الدينى والرقص . 
وبدکر بارانی (۱) ان الحغفلات الو سيقية والفنائية کانت تعفد بكثرة ف ا 
دهلی » وبعضها کان بستمر عشرین یوما او شهرا »› وحینما تعز ف الو سیقی 
والالحان الدينبة يمتنع الناس عن التصفيق »> ولا تستعملالادواتالو سيقية» 
ويخشع المستمعون لله »> وتتجه أحاسيسهم الى الله 4 وتاب المستمعون 
شعور روحى عميق ٠‏ بضرورة التجرد من الجسد وماديات الحياة وبلوغ 
1 الاعلی (۲) . 


ولم يكن مبارك شاه اقل من ابیه شغفا بالوسیقی »› واهتم بها ایضا 
الحكام والولاة ورحال دولته 4 واقبلوا على سماعها وشحجعوا آهل القن ۰ 


ولكن تفلق شاه وغازى تغلق لم بقيلا على الموسيقى والفناء » ولم يمنع 
تعلق شاه عز ف الو سیقی ف بلاطه فقط » پل تدخل ايضا في الو شحاتالديدية 
الشيوح واستدعی تفلق شاه کما قول فرشته ‏ (۳) نظام الدين آواےا 
وناقشه يې شرعية الاستماع لى الو سیقی »> واتشاد الاغانى ¢ وأقت قنع الشيخح 
االسلطان بأن الاغانى الدثية ليست حراما ء ولكن التلطان الاش غ ٠‏ 
الو سيقى والغناء ء ولا ولى فيروز تغلق السلطنة تحرج من سماع او سيیقی 
والغناء » ورفض عفد الحفلات الو سيقية والفنائية في بلاطه . 


وبلغ من ازدهار الو سيقى والغناء قي دهلى انه كان بها ضاحية للمفنيين 
والمغنيات تسمى سوق طرب آباد من احمل الاسواق واکبرها فيه الدکاکین 
الکشيرة كل دکان به باب يفخي الى دار صاحبه . والدکان مزین بالفرش 
الفاخرة وفي وسطه مجلس الغنية » وهى متزبنة بانواع الحلى > وبحيط بها 
جوارنها . وقي وسط السوق قبة عظيمة مقروشة مز خر فة نجلس‌فيها رئيس 
المطريين بعد صلاة العصر من يوم کل خمیس وین یدنه خدامه وممالیکه . 
وتأتى المغنيات طائفة بعد اخرى فيغنين بين يدنه وبرقص الى وقت المغربة 


(۱) تاریخ فبروز شاهی › ص ۲٤١‏ . 
(۲) فرشته : تاریخ فرشته > ص ۲٤۲١-۲۳۹4‏ . 
(۳() مدر آلسابق »> ص FE‏ . 


ا 


ويفد الناس الى هذا السوق للاستماع . وبتفق اصحاب المناسبات السعيدة 
مع رئيس الطربين على عقد حفلات غنائية في دورهم (|) . 


وقد وصف لنا اين بطوطه رحلة قام بها في نهر السند مع احد امراء 
الهند وتضمنت الرحلة حلقات غنائية > وكان المغئون يغنون من اول النهار 
حتى منتصفه وحينما بتناول الامير الغذاء > ياتى اهل الطرب الى مركي 
الأمير ٠‏ فيشنون افى أن يقرع من طعانة )١(‏ .. 


وکانت تعقہ في قصر السلطان وبيوت الامرأء ورحجال الدولة المحالیس 
الاحتماعية حيٿ نجثمع الاإدباء والعلماء للمناظرة والمناقشة > وانتشرت 
القصص والحكابات في الهند وتروى في مجالس السمر > وقد اخذ العرب 
عن ااهند الكثر من القصص مثل قصة .كليلة ودمنه » وقصة السندباد الكر 
والسندباد الصغير »> وكتاب هابل في الحكمة وكتاب الهند في قصة هبوط 
آدم وكتاب الف ليلة وليلة (۴) وانتشرت في بلاد المد بعض الالساب 
للتسلية من اهمها الشطرنج » والهنود هم واضعو الشطرنج ‏ كما بقال- 
وعنهم انتشر في انحاء العالم > وللهند في الشطرنج العماب تختلف في بعض 
الو جوه عما هو معروف الان . 


ا( ج ) العادات والاخلاق 


الفلسفية دفعتهم الى التامل والتفكير في الخالق والخلق »> وخلصت نواياهم 
نحو الله واتجهوا اليه بكل ما استطاعوا > وصفت نقوسهم > وروا ان النفس 
اذا نالت ما ارادت انقادت الى المعاصي » ففضلوا التغلب عليها . وفي سلطنة 
دهلی الاسلاسة شاهد ابن درطو طة الكثير منالزهاد نخص بالذ کر منهم محمك 
العريان » وهو شيخ حسن الصورة يجلس في زاوية بالقعرب من كول ولا يلبس 
الا ثوبا من سرته الى اسفل › وباقی جسده مکشوف » ومن كبار الصالحین 


)١ (‏ أبن بطوطة > + ۲ > ص١٠٠‏ . 
( ۲ ) ابن بطوطة »> + ۲ » ص ا. 
(۴) أحبد آمبن : ضحی الإسلاء »> ص ۲٤۸‏ . 


س ۷ 


الشيخح محمود الكا وىزعم الئاس ان الال بأتيه مہ ن حيث لا بحشتب ٠ء‏ وهو 
يطعم الوافدين عليه ويغدق على التاس الاموال الكثيرة ويقولون أن له كرامات 
كثيرة »> ومن المشايخ الزهاد > العالم العابد علاء الدين الثيلى ٠‏ ويعظ الناس 
في كل يوم جمعة » ويتوب الكثير من الناس على يديه > وبلخ تأثر الناس به 
انهم کانوا بحلقون رءعوسهم وبتواجدون ویفشی على بعضهم (۱) . وکان 
الشيخ صدر الدين الكهرانى يصوم الدهر ويقوم الليل »> وتجرد من الدنيا 
جميعها ونبذها > ولباسه عباءة » ويزوره السلطان واهل الدولة > وربما 
احتجب عنهم حتی بخلو بربه »> وكان يرفض الاموال التى ترسل اليه من 
السلطان او الاغنياء (۲) . ومن الشيوخ الزهاد الشيخ نظام الدين البنداوتى 
وکان محمد بن تغلق بعظم شانه ویتردد عليه كيرا > وقد تنبا هذا الشيخ 
عرب تو ليه هذا الامير سلطنة دهلى › ولا تو قی E‏ الشيخ حمل جسده 
الى مثواه الاخير . 


و صف البیرونی (۴) اهل الهند بالاعجاب بأنفسم ء والاعتداد بامتهم ¢ 
والازدراء يمن عداهم » يمتقدون قي الارض انها ارضهم ¢ وف الناس انهم 
حشسهم > وف اولك انهم رۇساؤهم »> وف العلم انه ما معهم ¢ وي طبيعتهم 
االضن بما دعر فونه والافراط في الصيانة له عن غير أهله منهم فکیف عن غير هم ٤‏ 
على انهم لا بظنون ان في الارض غير بلدانهم »> وفي الناس غير سكانها » وان 
للخلق غرهم ملما حت انهم اذا حدثوا بعلم آو عالم في خراسان وفارس 
استجهلوا الخير » ولم يصدقوه للافة المذكورة ولو انهم سافروا او خالطوا 
غیر هم لرجعواعن رأبهم . ودهش البيرونى لا رآه من سلطان كهنة البراهمة . 


المىىلمونقۋمعزلەن الهندوس لاختلافهم‌الكبرفي التقاليد والعادات‌والمعتقدات» 
واشتد العمداء بين الفربقين بل نشبت حروب بينهم وبمرور الزمن اختلط 
الغريقان » وتار المسلمون بالهندوس . والهندوس بالمسلمين » ويتجلى ذلك 
في رفقض بعض المسلمين اكل لحم البقر وانكار زواج الارامل » والاشتراك مع 
الهندوس تي اعيادهم وافراحهم ٤‏ واخذ الهندوس عن السلمين عادة حجاب 
امراة وبعض ازباء المسلمين واستخدام الالفاظ العربية والقارسية والتركية» 


. ۲۰١ ابن بطوطة > + › ص‎ )١( 
. ٣٣ المصدر اسآ » ص‎ ) ۲ 
. ١١ تحقيق ما لهند من معولة »> ص‎ )۴( 


۸ 


وادى ذلك الى ظهور لغة حديدة في القرن الثالث عشر اليلادى وهى اللغة 
الاردية (1) ء. 


وانقسم المسلمون ف الهند الى سنة وشيعة » وكان سلاطين دهلی 
شحعون الهنود على اعناق الاسلام 4 واذا اراد ألو احد منهم اعتنافق 
الإسلام بدخل ألى السلطان وشهر له اسلامه فیکسنوه السلطان كسوة 
حسنة » وبمطيه قلادة واسوار من ذهب على قدره (۲) . ویذکر فیروز شاه 
التغلقی في سرته التی کتبها بنفسه بانه شجع الهنود من رعبته علی اعتناق 
الاسلام ٤‏ واعلن انه مستعدلاعفاء کل من لعتنق الاسلام من الحزبة ولقد 
ادى ذلك الى قیال الكثير من رعاباه على الدخول ف دين الله أفواجا ¢ واعفاهم 
الساطان من الحزدة ٤‏ ومنجھ ۾ الھدیا (۳) ء 


وقد لقب اكثر من نصف مسلمى الهند بالقاب الشموب الاحجشية 
امتميز ة مثل شيخ وبك وخان وسيد » أما السواد الاعظم من المسلمين من أهل 
البلاد الاصليين فلقبوا بلقب الشخص الذى بلغ اعلىمرتبة بين هؤلاء الذين 
اسلموا على انديهم ٤‏ او اندمجوا في الطبقة الارستقراطية الإسلامية ©) . 


وکان بعض المسبلمين قدمون النةور عند معاید الهندوس واخذ 
الهندوس من المسلمين عادة حجاب الراة > وكانت الراة الهندية لا تحتجب > 
وتمارس نش اطھا ف امحتمع دون حرج ْ واخة المندوس 
عن المسلمين لباسهم وعرفوا بعض الالفاظ العربية والفارسية منهم > الامر 
الذى ادى الى ظهور اللغة الاأردية قي الهند في القرن الثالث عشر )٥(‏ ء 


رف القرن الرابع عشر ظهر مصلح دينى هندوسي من جنوب الهند 
سمه رمانا ندا ٤‏ وقد هاجر آلی بارس ودرس تعال يم الاسلام > ومن خلال 
دراسته ادر عیوب الهندوسية » وتحمس لبداً اسالا الذى اقره الاسلام 
ووضع مذهبا جديدا اساسه المحبة والاخلاص والمساوة بين الناس > والتف 


. ۲۸ أبن بطوطة »> ۲ » ص‎ )١( 

(۲) أبن بطوطة »> + ۲ > ص ۳۰ . 

Elliot : The Hist. of India. Vol. 1l. p. 386. (۴ ( 
. ۲۸١ ارنولد : الاعوة إلى الإسلام »> ص‎ ) ٤ ( 

Rawlinson : A Short Cultural Hist. of india p. 244. (( 


۲۹ س 


حوله الكشرون من طبقات مختلقة ودبانات متعددة » ومن اشهر تلاميذده 
شاعر مسلم يسمى « كبير » ولم برض عنه المسلمون لان قصائده كانت 
تعكس بعض الاتجاهات الهندوسية » .كذلك لم برض عنه الهندوس لانه كان 
يحقر آلهة البراهمة » ويتحامل على جوانبكثرة في معتقداتهم » وقدموا ضده 
شكاوى كثيرة الى السلطان فرآى السلطان انه بث يرالفتن والقلاقل »› فنفاه» 
وتنقل بين بلدان الهند بنشد الناس اشعاره »> وبطلعهم على آرائه ومعتقداته» 
حتی الثف حوله کثیرون من الهندوس والمسلمين ء وكان لوم وفاته یوما 
مشهورا تنازع فيه المسلمون والهندوس ۰ کل بريد دفنه حسب تعالیم دینه» 
وزعموا انه في اثناء هذا النزاع ظهرت لهم صورة لكبير > وقال : ارفعوا الغطاء 
عن جسمى _ ولارقعوا الغطاء لم يجدوا جثة كبر » وانما وجدوا بكومة من 
اوراق الورد »> وعند ذلك اقتسموها بينهم »> وقد دفن المسلمون نصيبهم في 
ارم ها اجرف ادون اة ا او ت رکرو ال دوق 
میاه تهر الکنج ٠‏ 

ولننتقل الآن الى ذكر بعض العادات التى شاعت عند الهنود في المصور 
الوسطى » فقد كان الهنود من غير المسلمين بحرمون ذبح البقر ٠‏ ويعظمون 
البقر ويتبر کون به ويتفاءلون من اقامتها في دورهم » وبقومون على خدمتها 
وراحتها »> وحزاء من ذڏبحها عندهم ان بخاط في جلدهم ويحرق (۱) . 

والمرأة في الهند كاذ تلا تطيق الحياة به دوفاة زوجها »> وحينما حرق 
جسده عقب مو ته ٤‏ تندفع زوجته الى النار وتحرق نغسهامعه »> وشاهدها 
أبن بطوطة متزبنة راكبة والناس بتبعونهامن مسليم وكافر + والاطبال والابواق 
بين ندبها ¢٤‏ ومعها البراهمة ‏ وهم کبراء الهنود _ وکان السلطان فی دهلى 
لا يمانع في ذلك » لان سلاطين دهلى لم بتعرضوا لعادات وتقاليد غير المسلمين 
في بلادهم »> وحرق المراة لنفسها بعد وفاة زوجها شرف كبيرلاسرتها ؛ والمراة 
غبر الو فية التى لا تحرق نفسها » تلبس خشن الثياب وتقيم عند اهلها بائسة 
ممتهنة »> ولا تكره على حرق نقسها » ورأى ابن بطوطة ثلاثة نسوة اعتزمن 
حرق انفسهن بعد موت بعولتهن > مكثن ثلاث ليال قبل الحرق ف غناء و طرب 
وفرح وسرور ٠‏ ريأقى اليهن النساء من كل مكان » وفي اليوم الرابع اتت كل 


)١ (‏ ابن بطوطه » + ۲ › ص ٠۰‏ . 


س ا کے 


A og CNG ES E ESS 
وتم الحرق في ٣و ضع‎ ٤ واقاربها معها وبين بد بها الإطبال والابواق والانفار‎ 
مظلم كثير الاشحار والمياه » وبين الاشجار اربع قباب وبين القباب صهر دج‎ 
وتشايكت غصونها » فلا‎ ٠ ماء » قد تكاتفت عليه الظلال وتراحمت الاأشحار‎ 
تنخللها الشمس ولا وصلت النسوة الى القباب » نزان الصهربج » وانفمس‎ 
فتصدقن بها » واثت كل واحجدة‎ ٤» فيه »> وجردن ما عليهن من ثياب وحلى‎ 
ثوب خشن غير مخبط من قطن والقى عليه الحطب › واحترقت » ودقت‎ 
وقد الغى السلطان فيروز شاه‎ . )١( الطبول »> والقى الرماد في نهر الكنج‎ 

التغلقى هذه العادة . 


الناس كانوا بغرقون انفسهم في هذا النهر تقربا الى الله »> وتمجلا ي الذهاب 
اليه » فاذا غرق اخر جوا جشته واحرقوه والقوا رماده في النهر (۲) ۰ 


وانتشر السحر في سلطنة دهلى » وبرز في هذه الدولة شان السحرة 
الجو كية وتظهر هذه الطائفة العجائب منها انهم يقضون فترات طويلة بلا طعام 
او شراب » وكثير منهم تحفر له حفرة في الارض > ويبنى عليه » فلا يترك 
له الا موضعيدخل منه الهواء » ويعيم بها الشهور ويتناولون حبوبا تمكنهم 
من احتمال الجحوع ْ وتعو ضهم عن الطعام ¢ وسلطان دهلی بجالس هم 
ويعظمهم “:وبعضهم لا بتتاول الا الطام البسميط + ولا يالوق لم 
الحيوانات (۳) . 


والجوكية بايدون شعورهم ويرسلونها حتى بلغت طولهم وكثیر من 
الناس عتقدون في سحرهم » وبقبلون عليهم » ويذكرون ان من كانت 
نه عاهة من برص أو جذام يأوى اليهم مدة طويلة + فيبرا بأذن الله > 
ويقيمون في مغارات تحت الأرض ١‏ لا يغادرونها الا لهام الأمور ()€) . 


وتری جمیع دبانات الهذند أن الحاة شر » وأن الادة مظهر وضصيع 
دا الحياة 4 ون أاطبيعة سلسلة تطو رات دائمة ٤)‏ وآن الالهة والٽناس 


)١ (‏ ابن بطوطة »> +۲ › ص ٠١‏ . 
ر۲( الملصدر السابق » +۲ »ص ۳١‏ . 
(۳) رحلة ابن بطوطة »> +۲ » ص ٠١۴‏ . 
٤ (‏ ) المصدر السابق » + ۲ > ص ٠١١‏ ي 


۲٢۱ 


ظو اهر باطلة »> ومظاهر وهمية للاصل الاعلى آى لبرهما العظيم »> وان 
هتا الاصل الاعلى هو الله الواحد الذى بهب الحياة لجميع الو جودات 
وآن الاحجداد والحيوانات وقوى الطبيعة والحن والفيلان والابطال الذين 
بتقمصهم ل ىلىثون آن بصبحوا مو ضوعات عبادة ثم أصثاما للجماهير ¢ وأن 
الروح الخالدة تنتقل من موجود الى موجود حتى تفنى في الاصل الاعلى» 
وأن أفعال الانسان قي الدنيا تحدد مصيره القادم . وقد وصف البيرونى(١)‏ 
عقيدة تناسسحخ الارواح عند الهنود وذكر أن التناسسسح علم النحلة 
الهمندية »> فمن لم ينتحله لم يك منها »> ولم يعد من جلتها (؟) ۰ 
وقالوا : انث الارواح خالدة لا تفنى »> وتنتقل من حسد الى جس د »> 
وتتر قى ي الاحسام »> وتتطور »> كما تتطور الابدان ف الانسان في مراحل 
مخبرة من الطقولة الى اللاب الى الخو خة ب وي كل بدن يته 
الروح تجارب جديدة ومعلومات جديدة فالارواح الباقية تتردد في الابدان 
الباليسة » وهى تتردد من الارژل الى الافضل لتترقى النفس ف 
الكمال » حتى تحقق شو قها بعلمها ما لم تعلم ¿٤‏ واستىقاژؤها شرف ذاتها 
واستفناڙها عن الادة فتعرض عنها » وشحد العاقل والعقل والمعقول 
وبصیر, واحدا (۳) . فالارواح الشردرة تتعر تتعر ض للعقاب > والارواح الخيرة 
تنال خير الجزاء > والارواح الشريرة ‏ تتردد في النبات وخشاش الطير ومرذول 
الموام الى ان تصبح في وضع تسشحق تسشحق فيه الثواب وعندثذ تنتفل الى بدن 
آرقی . 


واعتقد البراهمة أن الله هو ااواحد الازلى من غير ابتداء ولا انتهاءء 
المختار في فعله »> القادر الحكيم الحى المحى المدبر المبقى ٠‏ الفرد في ملكوته 
عن الاضداد والانداد لا بشبه شينًا ولا بشبهه شىء . وان الله حيط 
بكل شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ()) . 


)١ (‏ تعتيق ما لهند من ٠ةولة‏ »> س ٤۲‏ . 

(۲) امار النابق > ص ٣۲‏ . 

(۳( البر وى من تحتيق ما للهند من متقوله س ۲٤‏ . 
٤ (‏ ) المعدر اسابق »> س ۴۲ ., 


س ۲ 


ل( د ) الاعیاد والمواسم وامواکب 

E 

احتفل المسلمون في سلطنة دهلى بالعيدين بمظاهر تليق بالمناسبتين 
الكبيرتين » وعنى سلاطين دهلى عناية كبيرة بالاحتفال بالاعياد في شيء كتير 
من الابهة ء وقي ليلة العيد يرسل اللطان الى الخواص واللوله وكبان 
رجال الدولة والاعزة - وهم .كبار ضيوف السلطان الاجانب _ والكتشاب 
والحجاب والنقاء والقواد والعبيد وأآهل الاحساء الخلع الثمبنة وتزان 
الفيلة في صبيحة العيد بالحرير والذهب والجواهر » وتتخصص ١‏ فيلا 
لر كوب السلطان > وبركب الساطان فيلا منها »> وبين يديه خدمه وممالیکه» 
وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصمة بالجواهر »> ويرتدى مماليكه فاخر الثياب 
ويمشي بين بده النقباء ثلاتمائة »> وي ركب قاض القضاء وساثر القضاة 
وكبار الاعزة من الخراسانيين والعراقيين والشوام والمصربين والمغاربة > 
كل واحد منهم على فيل > والمؤذنون يركبون الغيلة »> ويخرج السلطان 
من باب القصر > والعساكر تنتظره والمشاة والؤذنون والقضاة بذكرون الله» 
وخلف السلطان مراته > وهی الاعلام والطول والانواق والالقار » 
واأهله واخځوته کل بمراته وعساکره ۰ وافراد اسرته کل بمراتبة وعساکره 
وکل من برکب في هذا الوم کون مدرعا هو وفرسه »۰ وبؤدئ السلطان 
ورجال الدولة صلاة العيد »> فاذا كان عيد الاضحى لحر الساطان »> 
وبعود الأو كب الى القصر بعد ذلك (1) . 


ويفرش القصر يوم العيد > ويزين بأبدع زينة »> وتقام خيمة كبيرة 
لاس-تقبال المهنئين بالعيد »> تشمل كراس من ذهب » وبصدرالمجلسسرير 
السلطان من الذهب الخالص كله مرصع القوائم بالجواهر »> وتادى 
الححاب بمقدم السالطان »> وتوافد القضاة والخطاء والعلماء 
والمشايخ على السلطان للسلام والتهنئة بالعيد »> الواحد تلو الاخر من غير 
تزاحم » ويغدق السلطان الال على من يشاء > ثم بقدم الطعام لضيوف 
السلطان »> ويصب عبيد اللك ماء الورد على الحاضرين صبا؛ وبجالس 
السلطان الناس باقى ابام العيد على سرير دون ذلك ذهب > ثم يأتى 


(۱) أبن بطوطة » + ۲ ۲ ص ۲۸ . 


س ۷۳ 


آهل الطرب وتغنى الفتيات من بنات اللوك الكغفار وترقصن ويهبهن 
السلطان للامراء والاعزة » ثم تاتى بعد ذلك سائر البنات الكفار فيغنين 
وبر قصن ) ودهیهن لاقاربه وأصهاره » وجلوس الساطان لذلك بعد العصر.. 
واليوم الذى بعده »> بعد القصن على الترتيب السابق ويهب الساطان 
الفتيات الثى تغفنى وترقص لامراء المماليك » وقي اليوم الثالث يزوج اقاربه 
ويتعم عليهم » وي اليوم الرابع يعتق العبيد » والخامس الجوارى › 
والسادس يزوج العبيد بالجوارى ١‏ والسايع يعطى الصدقات )١(‏ ب 


وكان مجلس السلطان محمد بن تغلق للناس بعد العصر غالبا وقد 
وصقه ابن بطوطه »› فذكر ان مجلسه كان على مصطبة مفروشة بالبياض . 
وآذا جلس قف امامه الوزدر والكتاب خلف الوزير »> وخلفهم الحجاب › 
ووكيل الدار ونائبه » وبتلو الحجب النقباء ويجلس السلاطان محاطا بحرسه 
امدححين بالسلاح »> وعن اليمين واليسار قاضي القضاة وخطيب 
الخطباء ثم سائر القضاة »> وسائر الققهاء > وكبار الشرفاء والمشايخ شم 
اخوة السلطان وأصهاره ثم الامراء الكبار »> وكبار الاعزة > ثم القواد ويؤقى 
بستين قرسا مسرجة ملجمة › ويؤتى بخسمين فيلا مزينة بشياب الحرير › 
ومعذة لقتل|ارباب‌الجرائم »> وتلك الفيلة مدربة على خدمة السلطان »> ويقف 
تصفها عن اليمين ونصفها عن اليسار وخلف هذا كله قف عبيد السلطان 
مسلحین ومتیقظین حتی لا يتلل احد خلال هذه الجموع (۲) . 


ومن يقدم على السلطان بهدية »> بدخل الحجاب الى السلطان . امير 
حاحب ونائبه خلفه » ثم لخاض حاجب ونائبه خلفه ثم وکیل الدار ونائنه ثم 
سيد الححاب وشرف الححاب »> وسلفون السلطان بضيفه > فاذا اذن له » 
عظهر ون الهدبة للسلطان فاذا کان رحلا کیړا » خاطبه اللطان الطف خطاب» 
وبر حب به » وان کان ممن بستحق التعظيم صافحه » وقد بمانقه » وقديخلع 
عليه ٤‏ ومر له بمال () ۰ 


واذا قدم السلطان من سفر > رنت الفيلة > وحملت أمامه الستارة 
ار صعة بالحو اهر الثمينة وتصنع فاب من خشب ممکس وه ثاب 


. ۳۹ اين بطوطة : الرحلة › + ۲ > ص‎ (۱(J 
. ۴١ أبن بطوطتة »> +۲ ›» ص‎ ) ۲ ( 
. ٣۷ المصدر السابق > ص‎ )۳( 


س 


حلية » وتوزع الياه العطرة والحلوى على الناس » ويمر موكب الس لطا 
فی دهلی تزين حيطان الشوارع التى يمر بها بالحرير ويمشى أمامه المشاة من 
عبيده » وتلقى قطع الذهب والفضة على الناس حين دخوله الى المايشة 
حتی وصوله الى خصره » وف هله المناسبة وغيرها بقيم السلطان 
سماطا ددعو له کار رحال الدولة 4 


(0 


£ — الاه الثقافة ف س إأطنة ده الاسلامة 


ازدهرت الحياة الثقافية في بلاد الهئد قبل قيام الدول الاستلامية 
فيها حتى أن المسلمين بعتبرون الهند احدى الامم الاربع التى لها اهتمامات 
علمية ء٤‏ وقد برع الهنود ق الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب ٠‏ وذكر 
المسعودى )١(‏ أن جماعة من أهل العلم والنظر اعتبروا الهند الغرة التى 
فيها الصلاح والدكمة » وكان الهند كما يقول القنطى (۲) معدن الحكمة 
وینبوع العدل والسياسة .. 


وکانت قصور الراحيوت غاصة بالشعراء والادیاء ٤‏ وتدوں اشعارهم 
حول قصص البطولات وشرف الانساب » والانتصارات على الاعداء واخلاص 
النساء ونحو ذلك > وازدهرت الحياة الادبية في شمال الهند »> وظهر 
شاعر بنغالی اسمه حابادیفا وقد وضع EE‏ « نشيد البقر » وتدور 
حول تقد در الاله كرشنا ومحبته للفتيات اللائى بحلبن البقسر » وقد 
حب وأحدة منهن “ وحذيته بسحرها وجمالها ورقصاتھها ٤‏ حتی انه 
آثر البقاء معها ونسي موطنه () ٠‏ 


ومن اللاحم الشعرية الرائعة كتابه « امحيط من القصص » ويشبه 
الف ليلة وليلة وضعه الشاعر سوماديقف . 


ولا ظهر الاسلام في بلاد الهند » انتشرت الثقافة الاسلامية بها . على 
ان الفتوحات الغرنوبة في بلاد الهمند »> صحبها ازدهار الثقاقة الاسلامية > 
ذلك أن السلطان محمود الغزنوى لم بال جهدا في تشجيع الحركة العلمية 
في بلاده » فزن غزته باجمل ما حصل عليه من نفائس الهند » واعاد قشييد 
مسجدها الجامع على احسن صورة «واضاف الى المسجدمدرسة فيحاءتشمل 
حجراتها من بساط الارض الى سقوفها على تصانيف الائمة الماضين مسن 


. ۲+ > المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 
YY القفعلى 2 آخبار العداء پأخبار المحکاء ¢ > ¢ ص‎ ( ۲ ) 
Rawlinson : op. cit., p. 206. )۳( 


۲۳١ 


علوم الاولين والاخرين منقولة من خزائن اللوك السابقين يتناولها فقهاء 
وعلماء غزته بالتدر سس € )1( .» 


العلمية أن بعث قي طلب جماعة من رجال العلم والفلسغة » فكان من بين 
الذين وفدوا اليه بو ربحان محمد بن احمد البيرونى ۳١۲(‏ د ))١‏ ه)(؟).. 
وقضي البيرونى بداية حياته في خوارزم حيث ولد فيها ‏ وقربه اليه 
مرها ¢ وتبع ف کش من العلوم ويخاصة الرباضة والفلك ¢ وزار حو الى 
کا کک اا ھی اا اون ي و ی ر اق ت 
الذى عرف بتشجيع العلم واهله »> والف له « الاثار الباقية عن القرون 
الخالية » وببحث هذا الكتاب في التوارىخ التى كانت تستعملها الامم- > 
والاختلاف في الشهور والسنين والتقاويم عند الامم » ونظم الطوائف 
والجماعات المختلفة > والاحتفال بالاعياد القومية » ولا اتصل البيرونى 
بالسلطان محمود لاغزنوی »> اشتفاد من فتوحاته في بلاد الهثد فاي دة 
علمية كبيرة » وجعل ثروة الهند العلمية الكبرة في الرباضة والفلسغة 
والهيات في يد المرب والفرنج بما ألفه قي ذلك من كتب لا تزال خير مرجع 
لكل من كتب عن الهند » وكان البيرونى في هذا درة في الدولة الفزنوية 
كاين سينا في الدولة السامانية (۴) ء, 


نبغ البرونى في كثير من العلوم وأخاصة الرباضة والفلك وجديسر 
بالذکر انه کان یزهد في الال الا ما دکفيه حاجته وآهدی کتابه « القانون 
المسعودى » للسلطان مسعود وببحث في الرباضة والفلك وفلسفة الهئد »› 
فأحازه الملطان بأموال كثيرة قردها معتذرا بعدم حاحته اليها » وقيل 
عن الیرونى أن القام م نکد نفارق بده وعينه النظر > وقلبه الفكر الا في 
الاعياد »> لا يمل الاستزادة من العلم ٤‏ وقد تعلم عدة لفات > ففى كتبه 
عن العقاقير والجواهر اسم الشيء بالعربية واليوئانية والسربانية والفارسية 
والتركية » وقارن بين اللغات مقارنة دقيقة »> فيمدح اللغة العربية بحسن 


. ۲۹۹-۲۹۱ العتى : تاريخ الیمیی > +۲ › ص‎ )١( 
. ۸4-۷۹ بارنولدا : تاريچ المحضارة الإسلامية »> ص‎ (۲( 
. ۲۸۷ أحمد آمين : ظهو الإسلام + | ص‎ )۳( 


۷ 


أداثها للمعانى > وشفضلها على القارسية )١(‏ .ء 


ومن اشهر كتب البيرونى « الجماهر في الجواهر » »> وكتاب « تاريخ 
الهشد » وتعلم اللغة السنسكريتية » واخذ بنقل منها الى العربية > 
ومن العربيسة اليها فنقل الى الستسكريتية نظريات اقليدس وغره من 
الفلك »> ونقل الى العربية من السنسكريتية بعض المصنفات القيمة ... ومن 
أبرزها « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة » قارن 
فيها بين رباضة الهند وفلسفة اليونان » ولقد استقى البيرونى معلوماقه 
عن الهند من الراجع الستسكريتية الهندية مباشرة وبلاحظ عليه انه 
لا بعترض ولا ينقد مطلقا حينما يشرح العقاد الدينية وبعمد ذلك 
نشر البرونى كتابه بالعربية والفارسية « التفهيم في صناعة التنجيم » 
وقد أهداه للسيدة ربحانة الخوارزمية »> وأهدى كتابه عن الاحجار الكريمة 


للاطان مودود لن مسعود ¥( * 


وكان للبيرونى علم تام بمدارس بغداد والبصرة العلمية > الا أن 
نظر بات اولك العلماء كانت متثأخرة بالقياس اليه » وظل مؤمنا بالتنجيم ٠‏ 
مشاركا معاصربه في ذلك » وقد ادرك البيرونى أن المعتقدات الدينية 
ترجع الى أسباب واحدة في كل مكان »> وكان بهتم بالفارق الكبسر بين 
الخواص والعوام قي كل موضبعع » فهو لا يعترض ولا ينقد مطلقا > 
حينما يشرح العقائد الدينية > واذا قارن دينا بدين اخر » فانما يقارنها 
مقارنة علمية محضة . وعلى ذلك بمكن القول بأن منتجات البيرونى 
العلمية تحتل مکانة ممتازة من حيث وفرة وادها ٤‏ وما فيها من الاعتضاء 
بتطبيق الاصول العلمية » على ان البيرونى كتبمؤلفاته بلفة عسيرة جدا ويقول 
البرونى انه الف كتبه للعلماء لا للعوآم (۳) . 


K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 32. (1( 
Habib : Sultan Mahmud of Ghazain. Š5. 


(؟() براون : تاريخ الأدب الفارمى » +۲ ¢ ص ۱۷| . 
( ۳ ) الببرولى : بحقيق ما للهند من مقولة > عر ٠٤١‏ ۾ 


۲۳۸ س 


ولقد اطال البيرونى في وصق الفلسفة الدينية للهند من الاعتقاد 
بالله والوجودات العقلية والحسية »> وتعلق النفسبالادة » والارواح 
وتناسخها > ومواضعح الجزاء من الجنة والنار وكيفية الخلاص من الدنياة 
وقارن بين عقائد الهند والاسلام والصوفية والنصرانية ٠. )١(‏ ويذكر 
البيرونى : ان التناسخ من اهم معتقدات الهنود »وان الروح 
نتنتقل من بدن الى بدن » وقي كل بدن تستقد معلومات وخبرات > 
وتنتقل من الارذل الى الاقضل' . وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة 
والنار بنظربة التناسخ > فقالوا آن الارواح الشريرة تتردد في التبات ومرڌول 
الطير والهوام الى أن تستحق الثواب > فتنجو من الشدة » وتنتقل الى ما 
هو آرقی (۲) ۰. 


وقال الیرونۍ : آنه رای آن فلكى الهند لا ببحثون في العلل وكان على 
علم تام بالفلك عند اليونان قبل ان يقتبس هذا العلم من الهنود » 
وقد قال ف هذا الصدد : كتت أفف من منجميهم مقام التلميذ من الاسشتاد 
امجمتی یما ينهم ٤‏ وقصوری عما هم فيه ٤‏ فلما اهتدىت قلیلا اخذت 
أوقفهم على العلل وأشرر الى شىء من البراهين ٠‏ والوح لهم بالطرق الحقيقية 
ف الحسابات فانشالوا على متعجبين وعلى الاستفادة متهافتين » وكادوا 
يلسبون الى الس حر ()) ب 


وصفوة القول أن الىیرونی کان من کبار العلماء الدين ظهرواف الفرنين 
الرابع والخامس الهمحرى فلم بترك علما لم ۇلف فيه وکان الى حاب ذلك 
ولف العردة لا الغارسة لان العرببة اكثر ظراعية للعام ومصطاحاته من 
الغارسية ()) . 


واشتهر من رحال الفلسفة في الدولة الغزنوبة ابن الخمار كان نصرانيا 
نقل كتبا كثبرة من السريانية الى العربية ٤‏ واشتهر بالطب والف فيه > 
كما الف فى المنطق والالميات (ه) . 

وعنى سلاطين دهلى بتشجيع الثقافة الاسلامية > فقد انقق السلطان 


. ۳۲ نفس المصدر › ص‎ )١( 
. ۴۲ نفس المصدر » ص‎ (r) - 
. ۱۸١ - 1۸ ص‎ ٩ ۱۷+ » ياقوت : معجم الأدباء‎ )۳( 
. ۲۱۹ عمد جمال الدين .رور : تاريخ المضارة الإسلامية ی اثر ف »> ص‎ ) 4 ( 
. ۴۵۹ ره) تاریخ بارای »> ص‎ 


— ۹ 


املو كى التمش آموالا طائلة في .کتابه نسخ ركثيرة من القرآن الكکريم حتى 
تکون في متناول الناس لقراءتها وألاستفادة متها ٠‏ وآاسس السبديد من 
المدارس “> وزان بلاطه بالشعراء والادباء وآأصبحت دهلی ې عهده مرکزا 
هاما للقنون والاداب م 


وحرص الساطان بلين على تقد مناظرات بينالشعراعوالادباموا العلماء 
E a E‏ 
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ازدهرت الحياة الثقافية في عهد الخلجيين ء وتمیزت بظهور انتاج ادبی 
غزدر ومتنوع ) وضم بلاط السلطان علاء الدين الكثير من الملماء والادباء “ 
وش هك عهده الكثير من الفلاسفة والحكماء والشعراء واأرخين والترحمین 
والاضاء والفلگیین م ولم بجتمع على ناب احد سلاطین دهلی من رحال 
العم والفقه والادب ما اجتمع على باب علاء الدين ٤‏ وکان صل کل 
واحد منهم بأجزل صله »> وبرأقعه الى أعلى مرتبه . 


والكئير من أدباء ذلك المصر. عر معروف لدينا الان » الأ اننا نلاحظ 
أن ادباء ذلك العصر كانوا بكتبون بالفارسية لفة القافة في ذلك العصر- 
وکان امیر خسرو بلا جدال - اعظم شعراء عصره ٤‏ وفاق معاصریه من اهل 
الادب » ولقد حظى بتقدير الناس ممن عاصروه وبلفت شهرته الافافق »> 
وتعددت مواهه »> قکان شاعرا جمعت اشعاره في مجلدات منها الخماسيات 
وهی أشعار خماسية ذات خمسة ابيات > ویذکر بارانی ان آمیر خسرو 
ضاف الى الشعر والادب الفارسي اضافات على جانب كبير من الاهمية > 
وبعتبره آمیر شعراء الهند » ومن آشهر دواوینه « اعجاز خسروی » . 


« نهابة الكمال » « خزانة الفت_وح » 


نشا خسرو شاعرا بطبيعته » ونلمس في شعره عواطفه الانسانية 
ودقة الاحاسيس والعواطف وسمو الغزل والوصف قفي الحرب والحب > 
وتظهر براعته » وعمق لقافته + وتفوقه في اللغات في أشعاره بعضها 
بالهندية واخرى‌بالفارسية واخرى بالمربية وکان له ثنائباتف اأشعاره تتضمن 
تتضمن نظما بالفارسية واخر بالهندية أو العربية » ولقيت ثنائياته تقديرا 


س ا سه 


عميقا في الهند وشغفا کبیا في مدارسها »> وکانت بعض ثثنائیاته تتحمل 
أكثر من تأويل . وكان ينتقى الالفاظ القوبة لاشعاره »> وبختار الت ركيبات 
اللفوية الجميلة الوقع » ومما يدل على براعته الادبية أن أشعاره لم 
تفقد رونقها وتأثيرها في النفوس حتى الآن () .. 


ومن شعراء ذلك العصر البارزين » حسن سيجزى › وكان موهوبا > 
ونقترب من آمیر خسرو في المرتبة الادبية » ولقد تفوق في الشعر والنثر 
على السواء » واتصفت تتاباته وأشماره بالوضوح > يعبر عن قکكرقه 
باسلوب سبهل ٤‏ بدرکه القاریء دون عناء لذا کانت تسری اشعاره في 
الناس بسرعة سربان الشمس في النهار »> وكان يعيش حياة بسيطة » وله 
ذاكرة عجبية »> وقلب كير » وله أعمال ادبية كبيرة ٤‏ غير أن ديبوان 
۴d ul Fu‏ من أعظم انثاجه »> وقدر له الخلودحتى الآن . 


ن افر ا دل الي در الان جال فك الدن ويد لذن راطا 
ومولانا عارف وعبید حکیمم وشهاب انصاری > ولکل من هؤلاء اسلوبه 
واتجاهه وطرشته ق التعبير ۰ ومن کتاب النشر عين الك مو لتانی ب قاهر 
مالوا - وكان بكتب بأسلوب رصين والفاظ منمقة . 


آرسلان کولاهی > وکر الدین بن تاج الدين عرآقی ٤‏ والاول کان دقيقا فما 
درونه من معلو مات لذا فقد كان مصدرا هاما عن تاریخ علاء الدين » وما 
الثانى » فكان بكتب بالعربية والفارسية » ونبغ في اللفتين وله مصنغفات 
كشيرة وعلى جاثب كبر من الاهمية » وتعتبر من أدق ا)راجع عن حروب 
علاء الدين > واقزرها مادة » وکان عمل في جيش علاء الدین (۲) وأتنحت 
له الفرصة أن بطلع على حروب السلطان الخلجى مباشرة وينفسةه » 
لذا اشتملت کتاباته على تفاصيل كثيرة ومعلومات غزبرة عن ذلك العهد ٤ء‏ 
ووضع کتابه « قتح نامة ٩‏ على مرآى ومسمع من ال.اطان علاء الدين »> 
وقد أشاد أعماله وانتصاراته ٤‏ وبالغ في مدحه والثناء عليه . ولكن ذلك 
لا بقلل من أهمية هذا الكتاب » فقد كان أآهم مرجع عن هذه الفترة 


Lal : op. cit., p. 240. )۱( 


(۲) تاریخ بارا › ص ۳٦٣۰‏ . 


ا 
( م ٠١‏ - الهند فى العصر الاسلامى ) 


الى شاهدها الولف وعاصرها- »> واعتمد عليه بارانی في کتابه « تارسح 
ناصری » وغلام بحیی بن احمد صاحب تاریخ مباركے شاه .. 


ومن مؤژرخى ذلك العصر امير خسرو وضياء الدين بارانى وقد عاصرا 
السلطان علاء الدىن »> ولهما مصنفات أديية وتارىخية يشار اليها بالبنان , 
وقد وضع بارانى بالاضافة الى كتابه » تاريخ فيروز شاهى « كتاب السئة 
المحمدية وكتاب « نعم الله وآباته » وكتاب « ماآثر السادة » و « تاريخ 
البرامكة » وله كتاب اخر عن الاحكام الساطانية ويشمل القيم والمبادىء 
والقوانين والسياسات والنظم التى يجب على الحكومات الاسلامية اتباعهاء 
وبرجعها كلها الى الشربعة الاسلامية )١(‏ . 


آما المّرخون الذين كتبوا بالهندية أو السنسكريتية فقد فقدت 
معظم مولفاتهم ولکن حفظت الایام لنا اعمال هامیر رازاز سارانجبارا في 
القرن الرابع عشر وأشعار مولى داود الذى كتب حوالى اواخر القرن 
الثالث عشر . وقد القى هؤلاء الكتاب اضواء ساطمة عن العصر الذى 
بکتیوان فيه » وان كانت هقه الكتابات قد تضمنت اساطر وخرافات 
كثيرة . 


وتلاحظل أن الادب الدینى ازدهر ف هذا العصر »> وکتب علماء الدين 
عن أساتذتهم >٤‏ وتر حموا لهم >٤‏ وآبرزوا فضلهم »> وتحدثوا عن تراثهم ¢ 
فكتب الشسيخ فريد شاكار جونج عن استاذه الشيخ نظام الدين 
أوليا . ومن تلاميف الشيخ نظام الدين اوليا أمير خرو » وحسن السجزى 
والشيخ نظير الدين شيرازى الدهلوى . وجدير بالذكر أن امير خسرو 
کا ا Afzalul Favaid‏ وتضمنت مجموعتين الاولى عبارة 
عن محادتاته مع الشيح نظام الدين ف الفترة ما بین سنتی ۷۱١‏ هھ وسنة 
٠ه‏ 4 و الشانية منذ سنة ۷1۹ ه حتى سلة ۷١١‏ ه .اما 
۳۷d uا ud‏ فهى محموعة الاحاديث بين الشيخين نظام الدين اوليا 
وحسن سجزی في الفترة ما بین ( ۷.۷ ۷۲۲ ) .۰ 


Lal +: op. cit., p. 341. (0) 
Lal : op. cit., p. 342. (( 


)ت 


والاستفادة منه بشكل متقطع النظير »> ولم بخف آمير خرو اعجابه 
بهذا الختاب . علىÎنڻ  Miftahul‏ التى صنفها نظي الدين فمن 
امحتمل آن صاحبها صنفها بعد وفاة الشيخ نظام الدين وكتب نظير الدين 
شیرازی کتابا اخر اسماہ « خیر المحالیں » کتبه سنتی ۱۴٥١۲‏ ۳٥۴ا‏ . 
ومن روائع الكتب وأحسنها التى صنقت عن الشيخ نظام الدين اوليا > 
كتاب « سيرة الاوليا » كتبه مير خورد » وهو تلميذ وف للشيخ ترحجم عن 
استاذه في کتابه هذا بعد وفاته بکثیر (۱) . 


وهذه الترجمات الرائعة لشيوخ العصر وعلمائه التى كتبها تلاميذهم 
بعنابة وحذق > لها أهميتها الاجتماعية والثقافية ›» فهؤلاء الكتاب بمثلون 
عناصر مختلفة في المختمع واتجاهات فكرية متنوعة » لذا عكست كتبهم 
مظاهر الحياة الاجتماعية في عصرهم ٠‏ والاتجاهات الثقافية في هذه الفترة» 
وأوضحت الحياة اليومية »> فضلا عن انها مصدر على للمعلومات عن 
هتا العصر (۲) 


اما الكتاب أالهنود في القرن الرأإبع عشر اميلادى »› اشتملت 
كتاباتهم على نثر وشعر باللفة السنسكربتية » ويتضمن القولكلور 
الشعبى وقصص الابطال والروابات الاسطوربة للممالك والولابات الهندية. 
ولقد کتب سارنحدهارا (۳) Sarangdhara‏ کتابین ٤‏ الاو ل 
هامير كافيا والثانى هام رازو الذى وصق القاومة العليفة » وضروب 
الطلولة والشجاعة الخارقة الثى أظهرها هامير ديقا »> حينما زا 
علاء الدن وانشمبور ووضع ضا دبوان شعر سلنة ۱۳۲۲ . ومن آبرز شعر!ء 
الهند في القرن الرابع عشر الميلادى نالا سنح ومولى دؤاد . ومن المشكوك 
فيه أن المجموعة الشعرية الكبيرة التى كتبت بالهندية منسبوبة اله ©) . 


والغزل 4 واشتملت على قصص واساطر ولخرافات کثيرة ٠‏ ومن آروع 
ما کتب في عھد علاء الدین کتاب The Prabandhacintamani‏ 
ويتضمن معلومات قاريخية قزيرة (ه) . 


Munshi : op. cit., p. 292. (( 
IBID. 293. (+) 
Kesy : A Hist. of Hindi literure, p. 17. (r) 
IBID. P. 18. (4) 
Lal. op. cit. p. 343. (( 


س )ا س 


اما النشاط الاديى في البنغال فيبدو اضطرابه في تلك الفترة > 
و وضح الفولكلور البنغالى تطور لغة المنطقة . ومنذ أن غزا سلاطين 
دهلی بلاد البنغال »> حاول الحكام الترك لهذا الاقليم تعلم لفة البنغال 
والاندماج باللايين الكثشرة لهته المنطقة . ولم بكن عندهم الوقت الكافى 
لتعلم اللغة السنسكريتية » وانما قرأو الكتب القيمة مترجمة الي اللغفة 
الحلية . وقد أمر ناصر شاه أعظم حكام البنغال في ذلك العصن - 
Mahabharata ةaçرتiy‎ ( 1o — 1۳¥ )‏ : وکان راعيا لاعام 
والعلماء . ويعد قرن من الزمان بعد الحكم الاسلامى »> ظهر شعراء 
کثیرون في البنغال امثال شاندی داز (۱) .. 


وق جنوب الهند » ومناطق اخرى استغرق التأثير الاسلامى في 
الحياة الثقافية سنين عددا » لذا ظل الادياء بكتبون في هذه البلاد 
بالسنسكربتية »> وظهرت كتب رائعة تبرز الفن الدرامى الاصيل . 


ومما لا شك قيه ان قيام الدول الاسلامية في الهند اثر تافيرا 
ملحوظا على تطور الادب السنسكريتى . ولقد فضل سلاطين دهلى وحكام 
آلهند السلمين اللفتين العربية والفارسية »> يضاف الى ذلك أن تعدد 
غزواتهم في بلاد الهند وضع نهابة لحياة شعوبها السلمية > وغير طابع 
الحياة في هفه البلاد . 


فالكجرات مثلا بعد غزو بلغ خسان لها سنة ۱۲۹۹ ظلت مائة عام 
تنتج ادابا ذات قيمة الا الفلكلوو . وقي خلال القرن الرايع مشر الميلادى 
عموما اخذات السنسكربتية ثفقد أهميتها . واستماضت عنها بلاد الهند 
بالات ااحلية التى عبر بها شعوب الهند »¢ وكتمو ها ادایهم (؟( ٠»‏ 


ظلت الحياة الثقافية في الهند مزدهرة في عهد بنى تغلق > ووفد على 
اللطان محمد لن تعلق الكثر من العلماء والادباء والفلاسفة ٤‏ وقد قدم 
اليهم کل عون وتشجيع على ممارسة تنشاطهم واظهار انتاجهم ٤‏ وکان 
هذا السلطان ادبيا وشاعرا > كتبه باللغتين العربية والفارسية اشعارا 
و قطع اديية تشهد بذوقه القنى وروعة آسالوبه ٤‏ وجمال تعبسیره »> 
وعمق أفكاره › وكان بالاضافة الى ذلك فيسلوفا وطبيبا حاذقا (۳) أشرف 


IBID. p. 344. 0 
IBID. P. 344. (۲) 
Prasad : India. 266 - 267. (r) 


{= 


عای علاج الناس دتفسهةه 4 وأقام الكتير من دور الشفاء وملاحیء العجزة (١)ء‏ 


ولم يكن فيروز شاه التغلقى اقل من سلقه اهتماما بالعلم وأهله » 
واسس مدة مدارس لعلوم الدين واللغة والتاريخ والحكمة والرياضيات 
والفلك والطب بلغت الثلاثين (۲) . وقد جاب العلماء امسلميين الى السلطنة 
للتدرسں فف مدارسه ولم بقتصر أهتمام هذا السلطان على الدراسات 
الاسلامية بل عنى بدراسات وعلوم الهند القديمة »> فشجع البراهمة 
على حل رموز أعمدة آزوكا لا لها من أهمية تاربخية ٤‏ وقد استخدم 
بعضها في منشاآته » وعهد ألى علماء الهنود باختيار الكتب السلسكربتية 
الهامة له » وترحجمتها الى الفارسية » وكان هذا السلطان أدبا »> فقد كتب 
کتابا في التاريح تضمن حیاته واعماله وسیاسته ٤‏ ویسمی « فتوحات 
فروز شاهی » . وهذه الکتب آلت اليه بعد استیلائه على حصن نک رکت» 
ف الفلسفة والفلك > وتعرف هذه المحموعة اسم دلائل فیروز شاه » (۴) . 


وقد لاحظ این رطوطه قي رحلاته ببلاد الهند كش رة الدارس بها »> 
وذکر أن هناك مدارس للصبية ومدارس للفتبات »> وأو ضح أن النساء 
في الهند اقبان على التعليم باهتمام بالغ خصوصاالعلوم الدينية 0) . 


خو اا ر اومن مخ ال القع وذ م 
سبل المعيشة لهم »> فالذين احتاجوا الى الزاد والنفقة انعم عليهمبالوظائف» 
والاقطاعات والارض الخصبة بما يزيد عن حاجتهم » قوجد أهل العلم من 
العلماء والمشايخ والمدرسين والطلبة والقراء والحافظين وارباب المساجد 
الحياة ميسرة ف ظل وكنف هذا السلطان » وامتلات المدارس القديمة 
والجديدة التى كانت خالية وبالية بالمدرسين والذاكرين والطلبة فراج 
العلم > وارتفع شان العلماء > والتحق طلاب العلم بالوظائف التى يسرت 
لوم الحياة الرغدة بعد أن كانوا بعيشون على الكفاف »> وقضوا الاو قات 
الطرال ف وة لى الكرع والدين (ه) ٠‏ 


(۱) الساداتى : تاریخ الین ی شبه القارة ااديه »> ١+‏ »› ص ١۴۴۳‏ . 
)۲( ر حله این بطوطه »> + ۲ > ص ۱١١‏ . 

(۳) تاربخ فیر وز شاهی » ص ۷۸١ - ۷۸٤‏ . 

(4) رحله أبن بطوطة > + ۲ > ص ۱٠١١‏ . 


٥ (‏ ) تاریخ فرشته »> ص ۱١۰‏ : 


00 0 د 


آما الخانقات التی کانت مهحورة ف المديثة والاطراف امتلات 
بقضل بر السلطان بالصوفية والعباد والزهاد بقضون اوقاتهمم ف 
دراس ةة الدين )1( ٠‏ 


وأنشاً المدرسة الفروز شاهية وعنى بعمارتها مثعددة الحجرات بها 
مدة مجالس وأعمدة مرصوصة محاطة بالحدائق الفناء ويقول بارانى أن 
الناس احيوا هذه المدرسة حتى أن من أقام فيها نس موطنه وعمله ولم 
بعد من الممكن مغادرتها لطيب هواثها ٤‏ وهجروا دبارهم وقدموا ليسكنوا 
یجوارها وكان المسافرون بتوقفون عندها لمشاهدة جمال بنيانها 
والتمتع بطيب هوائها ولذلك فھهی نادرة ي جمالها وتوازنها وجاذبیتها (۲) م 


والمدرسة الفيروز شاهية منبع الخيرات والحسنات فكانت تقام 
فيها الصلوات المفروضة والنوافل » ويؤدى فيها الصوفية صلوات عند 
الشروق والغروب والزوال وصلوات التهجد . 

ومن اساتذتها الكرام مولانا جلال الدين الرومی الذى کان استاذا 
عظيما ٤‏ وكان بقوم بتدرس العلوم الدينية فيعلم التفسير والحديث والفقه 
وتشغل کل بوم بختم القرآن للحافظين وكانت تكبرات المصلين ف هذه 
المترسة تصل' الى عنان السماعء وکانت تصل الى المقيمين رهه المدرسة 
التبرعات الكثرة . 


(۱) تاریخ فبروز شاهی » ص ۷۸۹ . 
)۲( بارافی : تاریخ فیروز شای » ص ۷۹۰ . 
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خاتم ةة 


هذه صورة مشرفة لحياة المسلمين قي بلاد الهند > ونضالهم فيها . 
وتوضح بجلاء الجهود المضنية التى بذلها المسلمون في سبيل نشر 
الاسلام ورفع لسواء الدين الحنيف في هذا الجزء الفس_يح المترامى 
الاطراف في الدنيا . هذه البلاد _ أقصد بلاد الهند ‏ كانت آرضا 
خصبا للدبانات التعددة المختلفة والاراء الفلسفية المتضاربة والافكار 
العقائدىة المتبابنة ء. 


كل هذه الدبانات المتعددة في الهند »> لم الصمود في وجه 
الاسلام المثشرق وشمسه الساطعة » فسرعان ما انتشر الاسلام في لاد 
الهند » وسار فيها سرعة مسر ة الشمس ف النهار والضوء في الظلام . 
فالاسلام دين المساواة ل فرق بين عرلی وأعحمی الا بالتقوی را 
الصالح » كل الناس سواسيه كأستان المشط » لا تغرقه عنصريه ولا طبقة 
منبوذة تخضعبالورافة لطبقة ارستقراطية > وعليها طبقا للعقائد الموروثة 
خدمة الأسياد والاشراف »› ولا حق لها في الحياة الحرة الكريمة . 


دخل الاسلام في بلاد الهند »> بعلن على لان قادته وزعمائه 
یی الاس خاو ا ا عل و هی جات اله 
وسنة رسوله وسيرته وسررة الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . ولذلك رأيضا جماهر الهنود من المنبوذين يرحبون بالدين الجديد 
بل وسستقیلون قادته استقبالا شعبیا رائعا ¢ عر بج لاء عن ارتيا حهم 
بل وحماسهم لاعتناق‌هذا الدين العظيم . 


وتتابعت الفتوحات الاسلامية قي بلاد الهند » وواصل المسلمون 
انتصاراتهم > واعقب ذلك دخول الهنود في دين الله أفواجا . على أن حماة 
الوثنية في بلاد الهند » والمنتقعين من عبادة الاصنام في النذور والهبات التى 
تقدم للاصنام قد احقظهم واغضبهم وازعجهسم زوال عبادتهم ٤‏ 
فقاوموا الملسلمين بكل ما اوتوا من قبوة » ولكن املسلمين 
بفضل قوتهم وتضامنهم ووحدتهم وتمسکهم بدینهم وسادنه وتعالیمه 
واصلوا الجهاد » لم بابهوا باوت في سبيل الله » ولم تغرهم عروض 
الهنود المالية للكف عنهم > ولم بضعفوا ولم بستكينوا > ولم يهنوا ولم 


{¥ 


يقسعفوا » فحطموا الإاصنام > وازالوا الإوثان › وأاقاموا مساجد يذكر 
,فيها اسم الله > ويتعلم قيه السلمون الحدد تعاليم الاسلام le,‏ 
وهكذا قان اتحاد المسلمين وتضامنتهم وتمسكهم بدینهم بژدی بالضرورة 
انى انتصارهم على قوی الكفر والطغيان والبغى »> فالله ناصر دينه « وان 
قنصروا الله ينص ركم وشبت أقدامكم » أما ضعف المسلمين وتخاذلهم وتفرق 
,كلمتهم وائشغالهم بمفربات الحياة الدنيا عن دينهم وعقيدتهم ٤‏ يؤدى 
الى برو ثغرات وتغرات في جبهة المسلمين »> سستطيع أعداء الاسلام > 
ان بنفڌوا من خلالها ویزداد المسلمون ‏ تبعا لذلك _ ضعفا وتفرةا . 


للك نرى ان تارىخنا الاسلامى خير كتاب نقرا فيه الراى القائل 
بان وحدة المسلمين وتضامنهم يؤدى بالضرورة الى انتصاراتهم وفوتهم 
وتحقيق آمالهم واحلامهم » ويي نفس الوقت فان عدم تمسك المسلمين 
بو حدتهم وبالعمل بتعاليم دينهم » يضعف امرهم ٤‏ ولوهن من عزيمتهم 
وبخذلهم »> الامر الذى يمكن اعداء الاسلام من السيطرة عليهم واستغلالهم 


ولنضرب الامثلة على ما قلناه من تاربخ الهند فقط موضوع دراستناء 
فالسلطان محمود الغزنوى قاد مسيرة المسلمين في بلاد الهمند » جبهة 
متحدة شوية » تناشل من أجل نشر الاسلام وتحطيم الاصنام > فأحرز 
انتصارات رائعة »> وحقق للاسلام انتصارات خلدها التاريخ . كذلك 
السلطان علاء الدين خلجى نهض بدولته في الهند سياسيا وحضاريا > 
وتعرض اؤامرات متعددة دبرها اعداء الاسلام النيل منه > والقضااء 
علبه » فتصدى لهذه اإوؤامرات > ومنع قوى الشرك والكفر من النيل من 
المىىلمين ف الهند » فازداد الاسلام في عهده قوة والتشارا بين كفار 
الهنود ثم اعقب ذلك ضعف المسلمين » فتعرضوا للغزوات والحصروب > 
الامر الذى زادهم ضعفا . 


واعداء الاسلام وبمثلهم الاستعمار الاوربى لخشوا من استعادة 
السلمين لقوتهم قي هذا العالم الفسيح » فتآممر الاستعماريون على 
امسلمين في الهند > واشعلوا نار الفتنة بينهم وبين الهنود عير المسلمين > 
وانٹھی الامر باقامة دولة باكستان بتجمع فيها المسلمون الهنود ٠»‏ 
ولكن الاستعمار واصل تاآمره متضامنا مع القوى غر الاسلامية في الهند › 
ومز قوا هذه الدولة الاسلامية الى دولتين » كل ذلك حدث لخوفا من 
تصاعك وة الدولة الاسلاءية الو حدة > ولا دزال أعدآء الاسلام بثامرون 


— EAN — 


على الدولتين الحددتين حتى لا تقوى احداهما ولكن المسلمون قد 
الى الوحدة والتضامن والؤاخاة , 


العصور الو سطى ٠:‏ المسلمون قوة متحدة وجبهة متضامنة عمل لها .كل 
حساب ٠‏ أما اليوم فالمسلمون غر متضاملين . وهذا شي لنا ما 
تعر ضون له من مو امرات ف الهند والفلبين وارتردا وغیر ذلك . 


ولکن الله ناصر دنه ولو کره الکافرون ۰ 


تم يمد الله 


0۹ س 
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( تونی ف ۱١‏ صفر سنة ٤۲١‏ ) 
جلال الدولة محمد بن حمود ء المكحول 
تاصر دين الله مسعود ر الأول ) بن حہود 
محمد » (للمرة الثابة ) »> (هزم قتل 
سنة EY u. a i. o. (f‏ 
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>» ب شاب الدرلة آبو سعد مودو د بن مسعود‎ ٠١ 
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۴ - عز الدولة عرد الرشيد بن مود ا 
طغرل » ( ملوك مود » مختصب ول 
ربعن يوماً) »> مسنهل شوال سنة ٤٤٤‏ 

کک ان اوو راد و و 

16 ظهر الدولة إبراهم بن مسعود » الك 
الموؤيد جلال الدين ... . 

) علاء الدولة أبو سعد مسعود رالتالث‎ - ١١ 
۰ بن ابر اهم‎ 

۷ کال الدولة شر زاد بن مسعود ا 

۸ ساطان الدولة آر سان شاه بن مسعود 

۱۹ ¬ من الدولة هرام شاه بن مسعود »> ر تائيب 
سنجر ) 

۹ معز الدولة خحسرو شاه بن مرا 0 

١‏ تاج الدولة خحسرو مللك بن خسرو شاه 
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ر أ ) الفرع الرئيسى بفروز كوه وغزنة : 
سنة هجر رة 

۱ عز الدین حسن بن حسن بن حمل a‏ 44۹۳ 
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تو سنة ۵٤١‏ ) ... 2 ا حول 94 

سیف الدین سوری »› ( بغزنه توف سنة 

ee eed e o (OF 
٥٤٤ إلى‎ ٥٤۳ مہاء الدین سام » ر بغر وز کوه من‎ 
-علاء اللين حسان چهانسوز > ( غور م‎ ۳ 

غزنة وفبر وزكوه »> حربت غزنة سنة o44 ٤٥‏ 
ا الد ند ن ورز رة 

ر 0 e‏ ا ۵ه 

غیاث الدین محمد بن سام › ( بغور ) 
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شہاب الدين » تم معز الدين » (عامل 

السابق على غزنة ) .. 

او ھر 4 د ۸۲د 
معز الدین محمد غوری بن سام › ( توف 


— ۵0۷ 


) ٠*۲ ستة‎ 


علاء الدين عمد بن شجاع الدين على ٤‏ 


( پغور ) 


ماليكه الأربعة الذين اقتسموا الماك ر وأغذ 


کل م لقب المعزى ( 


oun Qe oon 


( أ ) قطب الدين أيبك » (بلاهور ثم 


بدهلى من سنة ٠٠۲‏ إل سنة 1٠۷‏ ) 


رب) تاج الدين يلدز » ر بغزنة من سنة 
سن ۲ ° (UT TY TY o‏ 
(+) ناصر الدین قباجه > (بالسند 
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۷ غیاث الدين ګمود ن مل !ن سام 4 


( بغور ¢ قتل سنة 1٠۹‏ ) 
۸ اء الدین سام بن حہود 


م ب صقر 3 


٩‏ سعلاء الدين سء ن بن حسین » ( ساطان 
اسا ¢« عامل خحوارزم شاه ) e an oe‏ 
۹ہ علاء الدين أو اء الدين عمد إن 


شجاع الدين على 


( ساطان إس » عامل أتسز خوارزم شاه 


حى سنة ٦۱۲‏ ) 
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( ت ( فرع بایان وطخارستان 2 


۱ فخر الدين مسعود بن حجان ¢ ( عرله 


ناء حه ( 
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( م ۱۷ - الهند فى العصرالاسلامى ) 


۲ ب تمس الدین عمد بن مسعود SON.‏ 
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٤‏ س جلال الدين على بن سام » ( قتله خوارز م 

۲ Ee NS SE a OEE 


ہر دایعا : سلاطین دهلی 


الأتراك : 


١‏ س أيبك قطب الدين > (استولى على دهلى 
سنة ۵۹۵ وانڑ عها من بر وی راجا ) ٥ e‏ ذی‌القعدة ۲ 


۲ آرام E OEE e a ob‏ 
۴۳ -إيلتتميش مس الدين القطى EV‏ 
>٤‏ -فروزشاه) الأول ( ركن الدين ا ۳ 
ه -رضيه بيكم > جلالة الدين E ONES al‏ 
٦‏ رام شاہ e‏ معز الین ..۔ ..۔ .۔. ۲٢‏ رمضان ٦۳۷‏ 
۷ سسعود شاه علاء الدين ›» (عزل ف 
الحرم سنة 1٤6‏ ) ... ... ... ... ذوالقعدة 1۳۹ 
۸ س حمود شاه (الآول ) ناصر الدين ارم 6٤‏ 
٩‏ س بلبان » غیاث الدین آولوغ خان ... ... ا جمادی‌الاول 1٤‏ 
۰ کیقباد معز الدین › (اغتیل بآمر فروز 
۸٦ NE SEE‏ 
الت وشات س ال رال ف 
۳ جمادى الاحرة سنة ٦۸4‏ ) ... ... جمادی الأول “۸٩۹‏ 
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اللعلجيون (الأفغانيون) : 


۴ فروز شاه ر الثانى ) جلال الدين › 
(قتل ق > رمضان سنة ٦۹٤‏ ) قتلهما | ۳ جمادی 
۳ - ابراهم شاه ر الدين »( سملت )| محمد | الالحرة ۸۹“ 
عيناه وقتل ف ١۷‏ رمضان سنة | الأول 


۹٤ رمضان‎ E N a EN 
محمد شاه ر الأول ) علاء الدين › ( توق‎ ٤ 
ف“‎  ةجلاود‎ ... ... ... ) ۷٠١ شوال سنة‎ ٦ ف‎ 


٥ب‏ مر شاه شهاب اللين ... ... ... ... hفوالحجة‏ 10 
-مبارك شاه (الأول ) قطب الدين › 

(اغتیل ف ۵ ربیع الأول سنة )۷٣١‏ ۷ الحرم ۷1٦‏ 
۷¬ خسرو شاه » ناصر اللين ... ... ... دیع الأول ۷۲١‏ 


خامسا : بو تغلق شاه 


۸ مغل شاه (الأول) » غياث اللين » E‏ 
غار ی E a n >l‏ شعبان 42 


۹ - حمد ر الثای ) جونا O‏ 

آولوغ خان »› ( تون ف ۲۱ الحرم )۷١۲‏ ربيع الأول re‏ 
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۰ فیروز شاه ر الثالث ) » ( توق ف رمضان 
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۱ تغلتی شاه رالثای ) › غیاٹ الدين ا 


كا 


سنة هجرية 
شاه › ( قتل فی ۱٩‏ صفر سنة ۱٩۹ ... ) ۷٩۱‏ رمضان 4° 
٢‏ أب بکر شاه رعزل ف ٦‏ الحرم سنة ۷۹۲ 
وسجن ى مدينة مارات ) . e a E‏ ۷۹۱ 
۴ ب محمد شاه (الالتث) .ت ب .ا ارم ۔ ۷۹۲ 
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شر خان 

مین خان 

مغرث الدين طغرل ... ... ... 

بنوبلبان : 

ناصر الدين بغرا خان 

رکن الدین کیکاوس 

شمس الدین فروز شاه ب 

شہاب الدين بغراشاه > ر بنغالة الخربية ) 
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فر الدين مبارك شاه ( بىغالة الشرقية حى ۷١‏ ) ' 


ا — 


Vé 


Vp. 


احتيار الدين غازى شاه > ( بنغالة الشرقة حی 
سنة ۷۵۳ ) ا 
علاء الدين على شاه »> ر بنغالة الغربية حى ۷٤١‏ ) 


نو لياس شاه : 


شس الدین إلیاس شاه » ( مطالب بالحکم بینغاله 
الر نة حى نة ۷65 : 
انض بنخالة اة VET AN‏ 
صاحب بنغالة جميعها Yee is du‏ 
سکندر شاه ( الأول ) بن إلياس EE‏ 
غیاث الدین أعظم شاه بن سکندر e‏ 
سیف الدین حمز ة شاه بن عظم E‏ 
شمس الدين بن حمز ة 


بتو راجة كانس : 


شهاب الدین بایزید شاه | ف وقت واحد 

راجه کانس شاه 

جلال الدین محمد شاه ( جیمال بورف ) بن راجه 
كانس » ( أعتنق الإسلام ) N‏ 

شس الدین أحمد شاه بن حمد EM‏ 


بنو لياس (للمرة الثانية) : 
ناصر الدين محمد شاه ( الأول ) بن حمود 


— ۲ 


Ye: 
V4 


V4 


۷04 
4۲ 
۷44 
۸۰۹ 


A1۲ 
AI۲ 


A\Y 
AY 


A" 


رکن الدین باربلك شاه بن حمود 


مس الدین بوس شاه بن باربات 


سکندر شاه ( الثای ) بن يوسط. 


جلال الدين فتح شاه بن حمود 


م 


o‏ کے “< جح 


- آنوشتکين 


قطب الدين حمد . 


اسز 
-آد ل ارس لان 
ساطان شاه مود 


¬ علاء الدين تكش . 
علاء الدين حمد . 


سابما : الخوارزميون 


eon oon oon 


۲ س 


سنه هجر له 


At 
۸۹ 
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A^ 
YY - A۷ 
م‎ ۱۰4۸ - ھ١‎ 
م‎ I9۸ — ۲ھ‎ 
۱ھ - ام‎ 
م‎ I\VY — RO 
۸ھ - ۲ م‎ 
۵ھ ۰ مم‎ 
(A "YA — )۱۷ھ‎ 


(ITY ~e 11°) 


ثامنا د المغول الخاقانات العظام 


( بنو جنکز خان ) 


سجتکرخان (غوجن ) » (ولد سنه 


4 ۰ه »> اول إجماع للقورولنای 
سنة ٠‏ » توف فى رمضان سنة ٦۲٤‏ ) . 
٢‏ اوکتای › (تونی فی ه جمادى الآخحرة 
O EREY‏ رمضان ۰ 14 
الوصية توراكينا أرملة آوکتای ... ۳۹“ 
- كيوك › ( توف ف ٩‏ ربع الثانی 14٤ ) ٦٤۷‏ 
۽ سمتکو (منکو) › (ولی فی ٩‏ ربع الثای 
E ON ESS NE SORA‏ 


¢ 


E سقو لای‎ ° 
ER E E ق‎ 


جمادى الاحرة ٦۵۸‏ 


14۳ EA AS 
۷ oo nos ooo mon aon on کواوك‎ 


ډو التو هوو وي ووه ىق ن n‏ 1۰ 
که کن V۰ os RR a‏ 


مے کے جح ھےڄ 


YY eS Ra 


VY E E E TT 


— ۲۹ 


۳ ب کوشالا 

۴۳ - جچياغاتو 

. ... ... رینجن بال‎ - ٤ 
طوغان تیمور‎ ٥ 


خحانات قراقروم : 
٦‏ د پیلیکتو ..... 
۷ اوسوخال 
۸ - آنکه سریکتو 
۹ . ألباف 


۰ب کول تیمور . 

١‏ آولجای تیمور 

۲۴ دلباف » ( قتل سنة ۸۱۷) 
۴ - آدسای 

تايسونخ 

Y0‏ آقبارجی 

۹ آوککتو 


E E 


1۹ 
71۹ 
YY 
YY 


44| 
YA: 
4۰ 
7۹4 
NY 
AN+e 
A14 
AYY 
AY 
A٦ 
AoY 


ايلخانات فارس 
( بتو هولا کو ) 


TT: TS NS a. AS gam 
1۳ ربيع الثانى‎ ) ۸٠ س آباقا > ( توق ف ۲۰ ذى الحجة‎ ۲ 
1۸۰ یوکراک ج و اة‎ ۴ 
۸۳ ارون › ( توف ف ۷ ربیع الأول 1۹۰ ) ۲۷ جمادی الاولی‎ ٤ 
“4١ . کيختو › (إرینجین تورجی ) ... ... بيع الأول‎ - 
44  ةرحالا مايلو ب س ب ا ... جمادی‎ ٩ 
14٤ س غازان مود .. ... ... ... ... فو اطجة‎ ۷ 
۳ آوځايتو حذا پنله عمد وال‎ ۸ 
۷1٦ اپو معي افر ا م ت د ا مسل شوال‎ ۹ 
N ا کارا کاول زمر ادان‎ 


( ¥ وى ا د ا و ا A‏ 
المنافسون 

NSN. OO f OES eR ب مد‎ ۲ 

۴۳ - طغاتمور ا ولاهم حسنترك Ve — VFA‏ 

ھان ھور الجلائری ۹ ¬ ۷4۱ 


1 س 


خانات ما وراء النهر 


( پنو جغتای ) 


سشة هجرية 

۱ مجغتای » ( توق حول شوال سنة 1۳۹) . ٤‏ 

۲ ماقرا هولاکو ... ... ... ۳4 

e میسو منکو‎ ٣ 
10٠ ) قرا هولا كو » ( للمرة الثانية‎ 

a . ) س أركنة خانون » ( أرملة السابق‎ >٤ 

هھ الکو » ( توف سنة )٦٦٤‏ 00 


ب مبارك شاه » (م يعرف به > أعتنق 
الإسلام ) » جمادى الآحرة 6 


گے 


۷ براق خان » (هزمه أبقا) ) عال هن ذو الليجة 
مستهل ذى الحجة سنة 1٦8‏ | قبل بى 

۸ سټیکای و اى حول 

a E -توقاتيمور‎ ٩ 


دوو اانا ا حول 
+١‏ قو وق خان 
EEE E‏ وڻنيون 
۳ہ کہا خان e‏ 
٤‏ ¬ إسن بغا aS‏ 
كبلك حن » (للمرة الا نية) حول سىة ۷١۸‏ 
٠‏ د ایاجی کدای 
۱٣‏ ¬ دووا تړمور 


۷ س 


14 
۷۰٦ 
۷۰۸ 
۷۰4 


Y1 
Af 


۷ ترما شارین ¢ ر اسلم وأخذ 
لقب علاء الدين ) E‏ 
سنجر » (انفصلت الأقالم 
الشرقية سنة ۷٠١ ) ۷۳٤‏ 
۱۸ - جنکشی ( أو جاکشای ) > (ولی ۰ 
حکم حى سنة ۷۳۹) EY‏ 
۹ ¬ پوزون 
و رر E‏ 
ال ا ف TT‏ 
حى سنة ۷٤٤‏ ) ... ... حول ۷٤۳‏ 
محمد( نی نة ERS ٤‏ 
۴ م قازان تیمور . ES‏ 
4 --دانشمندجه › (هن اة ٤ e‏ 
( ولاه الأمر قر غان ) VEV aus uu.‏ 
٥‏ ب پویسان قوی : 
٩‏ شاه تیمور بن عبد الله بن قرغان › 
( توق سنة ۷٦١‏ ) 
۷ ب ٿوقلق تیمور » (منافسه حسن بن شاه 
تیمور صر تیور ) 
: ضم تیور الاد VN AS Se‏ 
۸ - لياس خحواجه بن تو قلق تیمور n‏ 
قمر الدين » ( مغختصب ) ٠.‏ ا 
٩‏ ب خحضر خواجه بن توقلق. تیور ... 
۹ب شع چهان بن خضر خواجه .. 


— ۸ 


حول 


سانة هجرية 


Ah 


Vr 
ro 
۷۴4 


VEY 
V٤ 


۷⁄4۹ 


V0 


محمد خان بن خحضر خواجه ... .: ا 
۲ مہ قش جھان بن مع جهان e‏ ا 
۴۳ أویس خان بن شر على بن حضر حواجه 
شر ی ف ان ی ر اک 

A a e A E 
8 e ب اسن بوغا و ا‎ ٣ 


- يونس خان بن اويس خان ooo nos ame‏ 


وتورفان ) 


۸ - کبات سلفات بن دوست عمد » (تورفان) 


۴۹ ب ګمود خان ù‏ وو نس 

) ب أحمد خان بن يونس » ( أقسو وتورفان‎ ٠ 
متصور خان بن أحمد › ( تورئان وفراشار‎ - ٤١ 
bo ) سید خان بن آحمد » ر کاشغر‎ - ۲ 


۴۳ عبد الرشید خان بن سید ٤‏ ( کاشغر ) ۰ 


) شاه حان بن منصور › ( تورفان وقراشار‎ - ٤ 


— ۹ 


ATA 
A“ 


AT. 

AVV — AVF 
4Y. 

۸ — ۸4° 
۰ 4۷ 
4۳4 — 
4۳4 
AVA — 40° 


تاسعا ب بنو تیمور 

)١(‏ الإمارة الکری 
حکم هوٴلاء الأمراء بلاد ما وراع الهر ارفا وکانت اطلعاضر ة سمرقند : 

١‏ - تیمور کورخان › قطب الدین (تیہور 
e ES a CESS‏ ۷۷۱ 
سيور تمش بن دانشمندجه ( جغتای ) خازات اسا ۷۱ - ۷4۰٩‏ 


حمود بن سيور غتمش ( جختای ) ... Ns — YA‏ 
۲ ب خحلیل » ( حى سنة ۸۱۲) NV‏ 
۴ب شاه رخ » (حی سنة MR OY )۸٩۰‏ 
۽ - علاء الدولة آولوغ باك بن شاه رخ › ( قتله 

اپنه عبد اللطيف فى رمضان سنة A8۰ )۸٥۳‏ 
ه ‏ ركن الدين عبد اللطيف بن ولوخ باك › 

( اغتيل نى ربع الأول سنة ۸٤‏ ) ... رمضان Aor‏ 
٦‏ م عبد الله بن باهم بن شاه رخ ... ... ريع الأول ۸٠١‏ 
۷ - آبو سعید بن محمد بن مبرانشاه > ( توف 

ى ۲۵ رجب سنة ۷۳). Aa‏ 
اید رآ ف ی ی ا و AVY‏ 
۹ حمود بن انی سعد ا ۸4۹4 


آمراء ایس هم غار ما وراء الهر ة 


بايستقر بن مود › (بلخشان مذ 8۷۹( .ت ت د ٩٩‏ 
عل بن مود ... ... ..۔ ۔.۔ ۳ 
سای ا ا ريع اول ٠٠۴‏ 
فتح الشيبانيون البلاد E‏ 


امصادر والراجع 


- 


ابی الاشر(رت ٦۳۰‏ ۵۔ ۱۲۳۸ م ) على بن أحمد بن أ الكرم . 
و الکامل تى آنتار يخ » 
خمد امن ۰ 
( أ ) ضحى الإسلام (الجزعان الأول والثافى س القاهرة 0۹۳۸ + 
- (ب) ظهر الإسلام (جزعان ب القاهرة )٠۹٤١‏ . 
۽ س أحمد الساداقى : 
5 ) تارىخ المسلمين ف شبه القارة المندية ( القاهرة ۱۹۵۸ ) . 


«(ب) تاریخ محاری ب تالف آرمینيوس فا 


“€ 


o 


٦‏ ابن ایی آصیبعه : ت ٩٩۷‏ ه۔ ۱۲۷۰ م - أبو العباس أحمد بن القامم 
بن خليفة موفق ألدين . 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» . 
۷ ابن بطوطه : 
کر بروکلان : کارل 
« تاريخ الشعوب الإسلامية » (باروت ۱۹٤۸‏ ) 


> 


. تاريخ الاآداب الإسلامية‎ ٩ 

۰-البرولی : رت ۱٠٤۸-۵ ٤٤١‏ م) أبو الرعحان عمد بن أحمد . 
( أ ) «الاثار الباقية عن القر ون انلالية » طبعة أدوارد سخاو . 

۱-(ب) «الجماهر ف آحوال الواهر» . 

۲۴ (ج) «تاريخ المند » 

۳ ¬ تاریخ الہقى (ت ٤۷١‏ ھ) محمد بن حسان > قله إلى العرية 
الدكتور حى الحشاب وآخحرون . 


— ۷۱ س 


و١‏ ¬ حی قیلیب . 
« تاريخ العرب المطول» . 
٥‏ -حسن إبراهم حسن : تاریخ الإسلام السياسى ٠‏ 
۱٩‏ م حسن أحمد حمود : «الإسلام ف اسيا الوسطى » ١‏ 
۷ ب ابن 'حلدون : )ت (PIT — VE»‏ 7 
« الععر وديوان المبتدأ وانسر » (بولاق ٠۳۸١‏ ه) . 
٨۸‏ د این حلکان : رت ٩۸۱‏ ۱۲۷۱-۵ م) شمش الدين أبو العباس 
أحمد بن إبراهم بن ایی بكر الشافعی : 
« وفيات الأعيان » تحقيق عى الدين عبد الحميد ( القاهرة ۱۹١۸‏ ) . 
٩‏ . زامباور : ادوارفون ٩‏ 
(معجم الأنساب والأسرات اللا كة» . 
نقله إلى العربية الدكتور زكى حسن والدكتور حسن محمود ر جامعة 
القاهرة )٠۹١۱‏ . 
۰ السیوطی : رت ۱۲۹۵-۵۹۱۱ م) عبد الرحمن بن أ بكر 


جلال الدين . 
) آ ( ) تاریخ امللفاء أمراء المؤمنن القانمن بأمر الأمة ( ( القاهرة 
۳۵4 ھ) . 


. (ب) «حسن الحاضرة نى أخبار مصر والقاهرة»‎ ١ 
٠ )ه١۳١١ (جزعان - القاهرة‎ 

۲ العتى : (ت ٤۲۸‏ ۱۰۳۲-۵ م) ابو نصر خمد بن عبد اجار 
« تاریخ العیی » (جزعان - القاهرة ۱۳۸١‏ هھ) : 

۴۳ ابن العماد الحتبلی : رت ۱١۹۸‏ ه) أبو الفلاح بن عبد الى 
ابن العماد الحسشلى . 


— ۷۲ 


« شذرات الذهب ف أخبار من ذهب » (القاهرة ٠۳٠١‏ ه) . 
٤‏ - ابن العميد ( ٩۷۲‏ ۸ ۱۲۷۴ م ) الشيخ المكان جرجس ابن العميد . 
« تاریخ المسلمين » 
٥‏ -القلشقندی : (ت ۱٤۸۸-۸۸۲١‏ م) أبو العياس أحمد . 
و( لهج ,الأعشي رف صناعة الانشا» . 
با - این : کثیر + ( ت ۷۷٤‏ ۵ ۱۳۷۲ م) عاد الدين أبو الفدا آسماعيل 
بن تمر بن كثر اللمشقى ,. ٠ ٠٠‏ 
« البداية والمهاية » ل( القاهرة' )٨4۳۲‏ . 
۷ م لويون : جوستاف : «حضارات اند » 
۸م ماز : آدم ا 
« المحضارة الإسلامية ف القرن الرابع المجرى» . 
(جزعان س القاهرة )۱۹٤١‏ . ا 
۹ آبو انحاسن : (ت ۱٤۹۹-۵۸٤۸.‏ م) جمال الدين يوسف ابن 
تغری پردی . TE‏ 2 
« النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة» م دار الكتب. المصرية : 
۰ م محمد جمال الدین سرور : « تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق » . 
۱ المقریزی: (ت ۷٤١‏ ه۵ ۱٤٤١‏ م ) تقى الدين أحمد بن على . 
« المواعظ والاعتبار بذكر اللحطط والاثار» . 
۲م ياقوت : « معجم البلدان» . 
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NN 
(1۸۴-الهندفالمصر الاسلامی)‎ 
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